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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية » أو 
الاستدساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعدء فان هذا الكتاب الجليل الذي بين أيديكم من الكتب الأصيلة في 
تفسير ألفاظ القرآن» ويحفل بنظرات جديدة وتحقيقات بارعة واستدراكات قيمة 
على كتب اللغة والتفسير. ولو لم يتضمن إلا تفسير كلمة (الآلاء) لكفاه شرفاً 
وتميزاً عن أمثاله من كتب غريب القرآن. 

وهو من تأليف الامام عبد الحميد الفراهي رحمه الله (1280 - 1349 ه) 
أحد أفذاذ العلماء المتأخرين. كانت شخصيته الجامعة بين علوم الشرق والغرب 
نادرة العصر كما يقول العلامة السيد سليمان الندوي. لقيه العلامة الدكتور 
تقي الدين الهلالي المراكشي قبل وفاته بسبع سنوات» فوصفه في مذكراته بأنه 
«نادر في علماء العرب فضلا عن علماء الهند». انتهى إليه فقه العربية فكان فيه 
السابق المبرّز والجواد المبرّء وأفنى عمره في تدبر كتاب الله ومدارسته» فبلغ في 
علمه شأواً لم يبلغه إلا قليل من أهل العلم. «ومن نظر في تصانيفه علم أنه 
لاحق سبق اماق ولم يسعه إلا أن يصدّق قول القائل: كم ترك الأول 
للاخر . 


(1) من قول آبي الحسن البيهقي في جامع العلوم الأصفهاني (معجم الأدباء 1737:4). 
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ولد في الهند وتوفي فيهاء يك الك ألف كل مصنفاته العلمية في اللغة 
العربية» دون الأردية التي كانت لغة العلم والأدب في شبه القارة الهندية» ولم 
يسمع في ذلك لنصح الناصحين وعدل العاذلين» فإنه ألف ما أف لعلماء العالم 
الإسلامي آجمع؛ وهل للعالم الاسلامي من لغة غير لغة القرآن؟ . 

ولكن مما يؤسفف له أن كتبه كلها (غير كتاب أقسام القرآن) صدرت في 
الهند» ونفدت نسخها قبل أن تصل إلى أيدي العلماء والباحثين في البلاد 
۱ ا فلم يقفوا عليها لينهلوا من معينها العذب» ويقتطفوا من e‏ 
الاق فلا هي وفيت حقها من الافادة والدراسة والنقد ولا هو وفي حقه من 
التقدير والإنصاف اعنام ولا أدل على ذلك من غیاب ترجمته عن کتاب 
الأعلام للزركلي» وخلو الدراسات القرآنية والعربية التي ظهرت في العالم 
العربي في غضون سبعين عاماً مضت بعد وفاة المؤلف عن الدلالة على مكانته 
والاشارة إلى آرائه والنقل من كتبه إلا نادراً. 


وقد دفعني فعني ذلك في سالف أيامي إلى أن أقبل على بعض مؤلفاته وآخرجها 
للدارسين بعد ضبطها وتصحيحها وشرحها. وألفيت نفسي ‏ على قصور باعي 
وضعف حيلتي - نازعة إلى خدمة كتاب مفردات القرآن» لأهميته البالغة في علم 
القرآن وعلم اللغة معّاء وكان ذلك عام 1395 ه. 

وكتاب المفردات هذا من الكتب التي لم یقذر للمؤلف رحمه الله أن 
نلیا ف يحرر المادة التي كتبها في آزمنة مختلفة» فتوفاه الله والكتاب في 
المسودة. فلما أنشاً تلامذته وأصدقاؤه الدائرة الحميدية ومطبعتها لنشر ما لم 
ینشر من مزلفاته أسندوا تحریر المسوداث واعدادها للنشر إلن تلمیذه الخ 
آختر آحسن الاصلاحي رحمه الله فأصدر عدة کتب منها هذا الکتاب الذي 
او 1958 
اوکنت قرات ی الطلب» فحيرتني مور منها أن عدداً كبيراً 


| أجز آء شین المطبوعف 


من الألفاظ التي فسرت عي الكتاب مو جودة بنصها 


۱ یه 
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فأيهما الأصل؟ ولم أجد جواباً عن هذا السؤال وغيره لأن الكتاب صدر بدون 
مقدمة من الناشر. ولكن إذ طبع بعد وفاة المؤلف توقعت أن تكون مسودته 
بخطه محفوظة. وکانت بالفعل محفوظة. ولم تكن دونها «مهامه فیح» أو اخرق 
تجو به الریاح ذیولا»» بل كانت على طرف الثمام» ولکن لم يتيسّر بلوغ المرام» 
إلا بعد بضعة آعوام! . 


وتبين بعد النظر في الأصل أن الناشر رحمه الله لم يقتصر على تصحيح 
النص وتحريره بل أكمل المواد الناقصة منه بما ضم إليها من نصوص التقطها من 
كتب المؤلف الأخری ثم أضاف إليه جملة مختارة من الألفاظ التي فسرت 
فيهاء وأنزلها في الكتاب منازلها حسب ترتيب المؤلف . فلم يكن بد من الرجوع 
إلى تلك الكتب التى نقلت منها النصوص المزيدة. لمعارضتها بالأصول. ومرة 
أخرى كانت تلك الکتب على حبل الذراع» ولكن تصرّم زمن حتى. أمكن 
الوصول إليها والاطلاع. ثم شغلتني شواغل عن العناية بالكتاب فلم أتمكن من 
إنجاز العمل إلا سنة 1403 ه. 


ولكن مواطن عدة في الكتاب كانت خارجة عن طوقي» وهي التي رجع 
فيها المؤلف إلى اللغة العبرانية» وكتب بعض الألفاظ بحروفهاء فشق على أن 
آمر بها دون أن أفهمها وأوثقها. فكان من فضل الله سبحانه أن تهيأت لي فرصة 
للإلمام باللغة العبرانية إلماماً يمكنني من مراجعة معاجمها والنسخة العبرية 
للعهد القدیم» فحققت النصوص المتعلقة بها في الكتاب . 

ثم بدا لي أن أتقيل ناشر الطبعة الأولى» فأضفت إلى نشرتي أيضاً آلفاظاً 
استخرجتها من کتب المولف. ولا سیما تفسیر سورة البقرة الذی كان مخطوطاً 
آنذاك» وجمعتها في ملحق» وحققتها وعلقت علیها حسب المنهج الذي اتبعته 
في ساثر الکتاب . وبعدما نجز هذا العمل أيضاً تجرّمت حجح خلون حلالها 
وحرامها!: 


وأخرجت في خلال هذه الفترة کتابین آخرین من کتب الم 


9 
4 ٩ م‎ 
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«إمعان في أقسام القرآن» (1415 ه) و«الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» 
(1420 ه). ولكن كتاب المفردات الذي كان أول كتاب اشتغلت به ظل ينتظر 
من ينهض بأعباء نشره» وظل المعنيون بآثار الفراهي يترقبون صدوره إلى أن 
قيض الله لنشره الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الاسلامي في بيروت» 
الذي وقف حياته على خدمة العلم وأهله» وإخراج کنوز التراث الاسلامي 
العظيم ودرره. 

وإني إذ أصدر اليوم نشرة جديدة للكتاب بعد ما مضى نحو خمسة وستين 
عاماً على نشرته الآولى التي أصدرها جدي لأمي رحمه الله لا أراني الا مقتفياً 
آثره في خدمة الکتاب . وان اختلفت هذه عن تلك في بنائها ومنهجها. فذلك 
لأنني حرصت على أن تجمع نشرتي بين خصائص أصل المزلف وفوائد النشرة 
الاولی كاملة غير منقوصة وممیزاً بعضها عن بعض . 

ولما كانت سيرة المولف لا تزال مجهولة عند کثیر من الدارسین العرب 
صدّرت الکتاب بفصل في ترجمة المژلف وآثاره المطبوعة والمخطوطة. وأتبعته 
فصلاً آخر تحدثت فيه عن کتاب المفردات مشيراً إلى مقاصده والأسباب التي 
بعثته على تألیفه مع وجود کتب کثيرة في هذا الموضوع» ونوهت بمنهج المولف 
في تفسیر الألفاظ والقيمة العلمية للکتاب. وبعد ذلك وصفت نشرته الأولی 
ومنهجها. ومسودة الکتاب» ثم بينت الطريقة التي سلکتها في إعداد هذه النشرة 
الجديدة . 


وقبل أن أختم كلمتي هذه. أقدّم خالص شكري إلى كل من أعانني» أو 
أبدى اهتماماً بهذا العمل. وحثني على إنجازه والتعجيل في إصداره» راجياً أن 
شكر معي شیخنا انحا الخیب اللییپ الذي على نشر الکتاب» وله هذه. 
الحلة القشيبة» سائلا الله أن يبارك في عمره ویتقبل مساعیه . 

اللهم اغفر لمولف هذا الکتاب وتلمیذه الناشر نشرته الأولى وأحببهما 
وارض عنهما واجعلهما مع السفرة الکرام البررة» فقد کانا من آهل القران الذین 
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هم أهلك وخاصتك» ومن المتبعين لسنة نبيك والمجتهدين في ابتغاء 
مرضاتك . 

اللهم لك الحمد على أن وفقتني لخدمة هذا الكتاب الخادم لكتابك 
العزيز» فاجعل عملي -علی ما فيه من ضروب النقص والتقصیر - خالصاً 
لوجهك الكريم» واغفر لي ولوالديٌ وللمؤمنين. وصل اللهم و عل اننا 


الرياض محمد أجمل أيوب الإصلاحي 
0 هھ 


الموافق 2002/1/24 


ترجمة المؤلف 


210 مصادر الترجمة : 


اعتمدت فی ترجمة المؤلف على مصادر عديدة أهمها: 


1 - الترجمة الذاتية التى كتبها المؤلف رحمه الله بخطه فى دفتر مذكرات العلامة 


الدکتور تقي الدین الهلالي المراكشي رحمه اله عندما زاره في قريته في 
7 رمضان سنة 1342 هه أي قبل وفاة المولف بسبع سنوات. وهي على 
وجازتها أوثق مصدر لسیرته. ثم ما کتبه الهلالي نفسه عن المژلف في 
مذکراته. وقد نقل النصین آحد تلامذته - وهو الشیخ أبو اللیث الاصلاحي 
الندوي رحمه الله _ في مقاله (الامام حمید الدین الفراهي رحمه الله) 
المنشور في مجلة الضیاء الشهرية التي كانت تصدر في لكناؤ (عدد رجب 
2 هص 253 - 260). 


ولد الدکتور الهلالي في سجلماسة سنة 1311 ه وتوفي في الدار البیضاء في 26 شوال 
سنة 1407 ه. واتفق أن قدم الدکتور الهلالي إلى الهند سنة 1400 ه فلقیته في وفد 
من مدرسة الاصلاح فحدئنا عن الإمام الفراهي: فسألته أن يكتب لنا ما يحضره عن 
سيرة الغراهي» فوعدناء وفي اليوم التالي سلم إلي ورقة كان آملاها على مرافقه وختمها 
بإمضائه : «آملاه الدكتور محمد تقى الدين بن عبد القادر الهلالی بمدينة بنارس - الهند 
في الیوم 1400/4/6 ها ۱ 

كان اسمه (شير محمد) وبهذا الاسم نشر مقاله المذكورء وكلمة (شير) تعني الأسد 
فسماه الدكتور الهلالي (أبا الليث) فاشتهر هذا الامنم الجديذ» ونسي الاسم الأول. كان 
الشيخ أبو الليث رحمه الله من كبار العلماء الزهاد انتخب بعد انقسام الهند أميراً 
للجماعة الإسلامية الهندية» فقادها أكثر من ثلاثين سنة. توفي في 16 جمادى الأولى 


سنة 1411 ه. 


2 - رسائل العلامة شبلي النعماني رحمه الله إلى المولف» وهي منشورة ضمن 
مجموعة (مكاتيب شبلي) المجلد الثاني ( ص 1 - 55). 

3 نزهة الخواطر للعلامة الشريف عبد الحى الحسنى المتوفى سنة 1341 ه 
(248:8 - 249) وقد زاد في الترجمة " المؤلف الشيخ أبو الحسن علي 
الندوي رحمه الله . 

4 ثلاث مقالات في سيرة المولف كتبها العلامة السید سلیمان الندوي رحمه 
الله وهي : ۱ 

أ ترجمة موجزة بالعربية کتبها في 27 شعبان سنة 1349 هب لتلحق 
بآخر كتاب إمعان في أقسام القرآن ا المكتبة السلفية بالقاهرة) . 

ب - مقال بالأردية نشره فور وفاة المؤلف في مجلة معارف (عدد نوفمبر 
سنة 1930 م)) وهو أقوى ما كتبه الندوي في الوفیات . 

ج - ترجمة مفصلة نشرت في المجلة نفسها فى عددي يناير وفبراير سنة 
1 م. وقد أحلنا لهذه اا والترجمة التالية على كتاب «مختصر 
حيات حميد) . 

5 - ترجمة المؤلف التي صدر بها تلميذه الشيخ أمين أحسن الاصلاحي رحمه 
الله كتاب (مجموعة تفاسير فراهي) وهو مجموعة أجزاء تفسير الفراهي التي 
ترجمها الاصلاحي إلى الاردية. 

6 - مقال للدکتور شرف الدین الاصلاحي بعنوان (ترجمان القرآن مولانا 
حمید الدین الفراهی رحمه الم نشر فى مجلة معارف (عدد رجب 
1 م) لخص فبه کتابه الجلیل الذي آلفه في سيرة الفراهي؛ ولا زال 
مخطوطا(). 


(1) صدر مؤخراً بعنوان (ذکر فراهی) فى 840 صفحة من الدائرة الحميدية بمدرسة 
الإصلاح» أعظم کره (الهند) . 


(2) اسمه ونسبه ومولده: 


أبو أحمد» الأنصاري الفراهى. وقد ذهب العلامة السيد سليمان الندوي في ترجمته 

إلى أن اسمه الحقيقى «حميد الدين»» ولكن لما كان هذا الاسم في العربية لقباً رأى 

فيه تمدحاً وتعاظماً» فسمى نفسه في أول مصنفاته العربية «عبد الحميد»('). والحق 

الشواهد التي بين آیدینا - إلى سنة 1306 ه إذ كان عمره26 سنة . ومن ذلك : 

1 عنوان قطعتين في تاريخ میلاده()» لشيخه محمد مهدي الذي درس عليه 
اللغة الفارسية فى صغره» ونصه: 

«تاریخ تولد عبد الحميد خلف حاجي صاحب ممدوح وتلميذ راقم 
والقطعة الأولى منها: 

باشرف بخت شد عبد الحمید رونق ميلاد بفضل ودود 

فكر جو كردم پي تاريخ سال كفت خرد نوبر باغ وجود 

وسمى أخاه كذلك «عبد الرشيد» فى قطعة أخرى في تاريخ میلاده؛ وهو 

أيضاً اشتهر فيما بعد برشيد الدين. 

2 وللشيخ المذكور أيضاً قصيدة بالفارسية بمناسبة زواج الفراهي في 17 رجب 
سنة 1299 ه» سماه فى عنوانها «عبد الحميد). 

(2) قرأت القطعتين في نسخة من ديوان الشيخ محمد مهدي منقولة من أصل المژلف وفي 
وثيقة مع قطعات أخرى في تاريخ ميلاد والد الفراهي وأخيه وعمه. وقد وقفت على 
نسخة الديوان عند كاتبها شيخنا بدر الدين الإصلاحي رحمه الله. أما الوثيقة فقد وقعت 
عليها عرضاً ضمن نسخة كتاب الدر النضيد للفراهي إذ كنا أنا والدكتور شرف الدين 


الإصلاحي نتصفح مخطوطات الفراهي المحفوظة عند الشيخ المذكور في شهر مارس 
سنة 1980 م. 


3 - فى رسالة بعث بها الفراهی إلى والده من لاهور. حيلما كان يدرس على 
العلامة فيض الحسن السهارنفوري عام 1300 ه أو قبله» كتب اسمه 
«عبد الحمید» واسم آخیه «عبد الرشید»(1). 

4 بهذا الاسم سماه ابن عمته العلامة شبلي النعماني في رسالة مؤرخة في 27 
مارس عام 1884 م (الموافق 1301 ه)(2 . 
الأول) ذکر الفراهي في آخرها بالفارسية أنه اشتراها سنة 1306 هب ثم 
كتب اسمه مركباً هكذا : 

امحمد عبد الحميد أنصاري پسر عبد الكريم أنصاري»() 
والجدير بالذكر أن هذا الاسم المركب هو الذي صدر به أول كتبه سنة 

1 م. وهما رسالتان كلفه المسؤولون فى كلية عليكره ترجمتهما من العربية 

إلى الفارسية لإقرار تدريسهما فى الكلية التى كان هو أحد طلابها فى السنة 

الول فنشرت الرسالتان باسم «محمد عبد الحمید» مع كونه قد عرف في 

الكلية باسم «حمید الدین) . 

وقد غلب «حميد الدین» على «عبد الحمید» وخاصة بعد ما ثبت فى 
أوراقه الرسمية» واشتهر به لكونه أقرب إلى ذوق أهل الفارسية والأردية وأكثر 
جوع جل آلسنتهم فأحذ الفراهي نفسه يوقع مكاتباته بحميد الدين. وبهذا 
الاسم صدرت كتبه المعدودة فى الأردية والفارسية» أما كتبه العربية ‏ وهى جل 
مؤلفاته - فأثبت عليها اسمه هكذا: (المعلم عبد الحميد الفراهى». ولا يبعد أن 
يكون إيثاره اسمه الأول «عبد الحمید» على الاسم الثاني «حمید الدين» راجعاً 
إلى ما اا إليه العلامة السيد سليمان الندوي من كونه في العربية من ألقاب 

(1) مكاتيب فراهي: 10. 

(2) مكاتيب شبلي 69:1. 

)3( هذه النسخة محفوظة في مكتبة مدرسة الإصلاح . 
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المدح» فتجنبه الفراهي ورعاً وتواضعاً. 

آما كنيته «أبو أحمد» فكنى بها نفسه فى أول ديوانه العربی إذ سماه «ديوان 
أبي آحمد الأنصاري»29. وکذلك لما ۷ قصيدة له إلى العلامة شبلي 
النعماني ضمن رسالة قير مورخة کتب عنوانها اقصيد: لابي آخمد 
الأنصاري)2)20 وهي موجودة في دیوانه المطبوع بعنوان افي تطاول الطلیان على 
طرابلس»(*. لم نجد هذه الكنية إلا في الموضعين المذكورين» ولم يكن من 
أبنائه من يسمى «أحمد»» فالظاهر أنه قصد بهذه الكنية التعمية على استخبارات 
الاستعمار البريطاني التي كانت تراقبه لأسباب من أكبرها قصائده العربية في 
وصف عداء الصليبيين للمسلمين وهجومهم على بلادهم» وتحريض المسلمين 
على جهادهم( . 

آما نسبة الأنصاري فقد نص علیها صاحب نزهة الخواطر والعلامة 
الندوي» ولکن الفراهي نفسه لم ینتسب إليها في کتاباته إلا قلیلا» ومن ذلك ما 
نقلناه آنفاً من آخر نسخته من کتاب المثنوی. ولعل ذلك كان قبل آن بختار 
لنفسه نسبة «الفراهي". التي اقتصر علیها ابتعاداً مما قد تشم منه رائحة التفاخر 
بالنسب . آما وجود هذه النسبة في عنوان الدیوان العربي فانه - كما قلنا - بني 
على الاخفاء والاغماض دون الاعلام والاظهار . ۱ 


و«الفراهي» نسبة إلى قريته التي كانت مسقط رأسه» واسمها افريها'» 
وهي من قرى (أعظم كره) أحد آضلاع( الإقليم الشمالي في الهند «أَثَرَا 
يتراديش». 

(1) نسخة منقولة من أصل المؤلف محفوظة في مكتبة دار المصنفين بمدينة أعظم كره. 
(2) مكاتيب فراهي: 37. 

(3) ديوان المعلم عبد الحميد الفراهي: 8 -10. 

(4) حيات حميد (الإصلاخي): 1 

(3) 


5) الجمهورية الهندية مقسمة إلى أقاليم أو ولايات» والجزء من الإقليم يسمى. بالأردية 
(ضلعاً) . 


ولد الفراهي في القرية المذكورة صباح يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة 
سنة 1280 ها ا فی أشزة كزيفة معروفة بنسبها وعلمها ومکانتها الاجتماعية 
ویعد آملها من أعيان المنطقة ووجهائهاء فنضاً الفراهي وترعرع في رخاء 
ورفاهية. 
(3) شیوخه ورحلاته في طلب العلم: 


بدأ الفراهی تحصیله العلمی فى منزله كدأب آبناء البیوتات الشريفة» إذ 
عين له مؤدب یسمی الشیخ آحمد علي فقرأً عليه القرآن الکریم» وحفظه 

وهو ابن عشر سنین أو نحو ذلك . 
ثم تعلم اللغة الفارسية في منزله أيضاً في مدة تسعة آشهر( أخذها عن 

ديوان شعر بالفارسیة(. وسرعان ما حصلت له بذکائه وتوقد ذهنه ملكة قوية 

في اللغة الفارسية» وامتلك ناصية البيان» فبدأ يقرض الشعرء ولم تمض مدة 

قليلة حتى أخذ يجاري فحول شعراء الفارسية. فقال ‏ وهو ابن ست عشرة سنة - 

قصيدة صعبة الرديف عارض بها قصيدة للشاعر الفارسي المشهور خاقاني 

الشرواني الملقب بحسان العجم (ت 595 ه)(" فلما عرضها ابن عمته 
العلامة شبلي النعمانی على شيخه العلامة محمد فاروق العباسى ‏ من جلة 
علماء الفارسية في عهده -() وسأله عن قائلهاء قال: لا أدري ولكن الظاهر أنها 

(1) هذا التاريخ الدقيق لميلاد المؤلف ورد في الوثيقة التي سبق ذكرها. 

(3) الترجمة الذاتية للفراهي في مجلة الضياء المجلد الثاني» العدد السابم» ص 260. 

(4) نزهة الخواطر 248:8. وهذا هو الصواب في اسمه» ويسميه عامة المترجمين للفراهي 
«مهدي حسين» وهو خطأ. وقد اطلعت على نسخة خطية من ديوانه عند الشيخ بدر الدين 
الإصلاحي رحمه الله» كما سبق . 

(5) انظر ترجمته في لباب الألباب: 405. 

(6) انظر ترجمته في نزهة الخواطر 476:8. 
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لبعض الشعراء المتقدمین !(۲. 

بدأ الفراهي تعلم اللغة العربية» وله أربع عشرة سنة» فانتقل من قریته إلى 
مدينة (أعظم کره) وقرأ فیها على ابن عمته العلامة شبلي النعماني 
(ت 1332 ه) الذي كان آکر که س 1۱ 


ثم توجه معه إلى مدينة (لکناژ) وحضر هناك مدة يسيرة في دروس العلامة 

الفقیه الشهیر عبد الحی الأنصاري اللكنوي (ت 1304 ه)(۰ كما أخذ عن 
الشیخ فضل الله بن نعمة الله الأنصاري (ت 1312 ه) آحد الفضلاء البارعین في 
المعقولات(*. 

| ثم حداه حادي الشوق إلى التتلمذ على آدیب العربية وشاعرها المفلق 
العلامة فيض الحسن السهارنفوري (ت 1304 ه)) الذي كان مدرساً في 
الكلية الشرقية بمدينة (لاهور) - وقد درس عليه من قبل العلامة شبلي النعماني 
أيضاً ‏ فسافر إلى (لاهور) وقرأ عليه بصفة شخصية - کتب الأدب العربي 
وبعض. كتب المعقولاات. وقد أحب الشيخ تلميذه لفرط ذکائه وحسن آدیف 
فأهدى إليه نسخة كتبها وصححها بخط يده من كتابه (رياض الفيض) وهو شرح 
للمعلقات السبع في ثلاث لغات : العربية والفارسية والأردیة(*. وكان من حب 
الفراهي لشيخه أنه نشر ديوانه العربي سنة 1334 ه على نفقته. وهو أول 
مطبوعات دار المصنفين بمدينة (أعظم كره) . 
أقبل سنة 1300 ه -وهو ابن عشرين سنة - على اللغة الإنجليزية والعلوم 
١ )‏ انظر في سيرته كتاب (حيات شبلي) للسيد سليمان الندوي والأعلام للزركلي 355:3. 
(3) انظر ترجمته في نزهة الخواطر 250:8 . 
)4( نزهة الخواطر 8 وانظر ترجمته في 37:8 . 
(5) انظر ترجمته في نزهة الخواطر 389:8. 
)6( هذه النسخة النادرة محفوظة في مکتبة مدرسة الا صلاح » والکتاب مطبوع . 
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الحدیثة» فالتحق بثانوية (كرتل غنح) بمدينة (الله آباد) ثم بكلية (علیکره) التي 
تطورت فيما بعد إلى (جامعة عليكره). وكانت العربية والفارسية من المواد 
اللازمة لطلاب الكلية» ولكن الفراهى أعفى عنهماء بل كلف من قبل المسؤولين 
ترجمة کتابین(") من العربية إلى الفارسية لادخالهما فی المقررات الدراسية فى 
الكلية التي كان هو أحد طلابها كما سبق . 
وقد عنى الفراهى فى دراسته فى الكلية بالفلسفة الحديثة ونال فيها درجة 
الامتياز مع اهتمامه بالإنجليزية والعلوم العصرية الأخرى. وقد أخذ الفلسفة من 
المستشرق الإنجليزي الشهير (توماس آرنولد) الذي كان من أساتذة الكلية» وعمل 
فيها مدرساً عشر سنوات(۲. ومن مؤلفاته كتاب (الدغوة إلى الإسلام) الذي نال 
قبولاً عظيماً عند الباحثين المسلمین» ولكن الفراهى كان ينتقد هذا الكتاب 
انتقاداً شديداً ويرى أن الغرض من تأليفه تجريد المسلمين من روح الجهاد(. 
وفی أثناء طلبه فى كلية علیکره» طلب إليه ترجمة تفسير سيد أحمد خان 
(مؤسس الكلية) إلى اللغة العربية» فرفضها قائلاً : «لن أشارك في نشر هذا الائم»(* . 
ثم درس سنتین علم القوانین الجارية (الحقوق)» ولكنه كان يكره 
الاشتخال به» فنبذه ولم یکمل تحصیله(؟ . ۱ 
(4) مناصبه وآعماله التعليمية والادارية : 
تولی الفراهي بعد إكمال دراسته مناصب عدة تعليمية وإدارية. فعین سنة 
4 ه مدرساً للعربية والفارسية بمدرسة الاسلام في مدينة (كراتشي) 
(1) آحدهما جزء من طبقات ابن سعد. والاخر رسالة بدء الاسلام من تأليف العلامة شبلي 
النعماني باللغة العربية . 
2( انظر ترجمته في کتاب المستشرقون 84:2 . 
( حيات حميد (الإصلاحي) : 34 . 
) الترجمة الذاتية» مجلة الضياء 2/ 7 ص 260. 
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ثم عيّن عام 1324 ه أستاذاً مساعداً للعربية في كلية علیکره» وكان أستاذ 
العربية فيها حينذاك المستشرق اليهودي الألماني (جوزف هوروفیتس) ناشر 
الجزئین الأولین من طبقات ابن سعد وصاحب کتاب (المغازي الاولی 
ومولفوها)(۰۲ ولعل تعیینهما كان فى وقت واحد. وقد آخذ عنه الفراهي اللغة 
اک انف الق در قار 

وبعد سنتین عیّن عام 1326 ه آستاذاً للعربية بجامعة (الله آباد) وقضی 
هناك نحو ست سنوات» واختیر عضواً في اللجنة العربية للعلوم الشرقية . ولما 
اقترح سنة ۱۳۳۱ ه تأسیس جامعة عالمية في المدينة المنورة كان هو والعلامة 
شبلي النعماني من بين العلماء الذين اقترحت أسماؤهم للتدریس فيها("). 


ثم اختارته حکومة (حیدر آباد الدکن) عميداً لدار العلوم التي كانت كلية 
شرقیة» ففادر الیها سنة ۱۳۳۲ ه منتدباً من قبل حکومة ولایته. وکان 
بالاضافة إلى مسوولیته الادارية - يدرس الصفوف العلیا في الكلية . 


وکان الفراهي آحد الموسسین للجامعة العثمانية بحیدر آباد» وهو الذي 
اقترح أن یکون تدریس العلوم الشرعية فیها في اللغة العربية» والعلوم العصرية 
باللغة الأردية» فوافقوا على الجزء الثاني ولکن لم یوافقوا على الجزء الأول من 
اقتراحه(*. وکانت له في حيدر آباد حلقة أسبوعية لتفسیر القرآن الکریم 
یحضرها العلماء والباحثون وطلبة علم القرآن» ویعرضون عليه آستلتهم فیجیب 
عنها(". 


مكث الفراهي بحيدر آباد إلى سنة 1337 ه» ثم استقال من منصبه 
ا ۳ من ف 


(1) انظر ترجمته في كتاب المستشرقون 433:2 . 
(2) حيات حميد (الندوي): ۰8 (الإصلاحي): 36 . 
(3) مجلة معارف» عدد رجب 1411 ه» ص 96 . 
(4) حيات حميد: 17. 

05) 


رغبة المسؤولين في بقائه هناك وعاد إلى وطنه. وقد أشار إلى ذلك في ترجمته 
الذاتية قائلاً: «ولما كانت هذه المشاغل تمنعنى عن التجرد لمطالعة القرآن 
المجید. ولا يعجبني غيره من الكتب التي مللت النظر في أباطيلهاء غير متون 
الحديث وما يعين على فهم القرآن. تركت الخدمت ورجعت إلى وطني» وأنا 
بين خمسين وستين من عمري. فيا أسفا على عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر 
من نفعها! ونسأل الله الخاتمة على الإيمان»17) . 

بعد عودته من حيدر آباد تولى الفراهي إدارة مدرسة إصلاح المسلمين 
التي أنشأتها جمعية إصلاح المسلمين في بلدة (سراي مير). وقد قامت هذه 
الجمعية في منطقة (أعظم كره) لإصلاح عقائد المسلمين وإزالة البدع المنتشرة 
وفض المنازعات والخصومات بين المسلمين» ثم أسست الجمعية مدرسة 
إصلاح المسلمین - التي سميت فيما بعد بمدرسة الاصلاح اختصاراً - لتخریج 
علماء ودعاة يحملون رسالتهاء فيستمر عمل الدعوة والإصلاح. وقد أسند 
الإشراف على المدرسة إلى الفراهي وهو في حيدر آباد. فلما رجع إلى وطنه 
باشر إدارة المدرسة» ووضع فكرتها التعليمية» ورسم لها منهاجاً دراسياً فريدا 
يختلف عن مناهج المدارس الدينية الأخرى في نظامهاء ومقرراتها الدراسية» 
وطريقة التدريس فيها. وفي السنوات الخمس الأخيرة من عمره قد وقف جزءاً 
كبيراً من وقته وجهده على خدمة هذه المدرسة فكان يقيم ثلاثة أيام من كل 
أسبوع في المدرسة» ويلقي دروساً في تفسير القرآن الكريم على أساتذتها 
وطلابها الکبار(. 

ولما توفي العلامة شبلي النعماني سنة 1332 ه واجتمع تلامذته - وهو 
آحدهم - لتنفیذ فكرة آستاذهم لانشاء مؤسسة دار المصنفین في مدينة أعظم 
کره. اختاروا الامام الفراهي رحمه الله رئيساً لها والعلامة سلیمان الندوي 


(1) مجلة الضیاء 7/2 ص 260. 
(2) حیات حميد (الاصلاحي): 38. 
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(5) صفاته وأخلاقه : 


كان الفراهي رحمه الله معروفاً بفرط الذکاء ونفاذ البصر وسرعة الادراك 
ودقة الاستنباط . وكان ورعه وزهده فى الدنياء وقصده فى العیش» وعزوفه عن 
السمعت وحسن تعبده» مع جود وغنی نفس وتواضع» موضع إجماع من 
معاصریه . 

كان العلامة شبلي النعماني رحمه الله یقول: «من جلس إلى عبد الحمید 
انصرف قلبه عن الدنیا»(. 


ویقول السید سلیمان الندوي رحمه الله: «کان رحمه الله آية من آیات الله 


في حدة الذهن وکثرة الفضل وسعة العلم ودمائة الخلق وسداد الرأي والزهد في 
الدنیا والرغبة فى مرضاة الله)20) . 


ومما وصفه به صاحب نزهة الخواطر: «جودة فهم ووفور ذکاء 
وشهامة نفس» وانجماع لا سیما عن بني الدنياء وعدم اشتغال بما لا یعنیه». 

ویقول الأستاذ عبد الماجد الدريابادي رحمه الله: «لم تر عيني مثله في 
الصبر والشکر والقناعة والتوکل وغنی النفس». وقال في موضع آخر: «کانت 
شخصية الفراهي قوية جذابة» قلما رآینا مؤمناً قانتاً مثله» قیل في وصف آولیاء 
الله إن الجلوس معهم یذکر الانسان بالله سبحانه» وکان یصدق هذا الوصف 
على الفراهي صدقاً تاماً. آما الصلاة فكأن قلبه معلق بآوقاتها. آقام في 
حیدر آباد سنوات عميداً لدار العلوم؛ یتقاضی مرتباً عالياً» وکانت صلته بطبيعة 
الحال بعلية القوم» لکن لم يتغير شيء مما كان عليه من القناعة والاقتصاد في 
المطعم والملیس والديانة والصدق والاخلاص. آما مجالسه فلا مجال فیها 
للغيبة ولغو القول والهزل. وبالجملة فلم يكن له نظیر لا في العلم والفضل 
(1) حیات حمید: 55. 
(2) ترجمة الفراهي الملحقة بکتابه إمعان في أقسام القرآن ط دار القلم : 15. 
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ولا فى الديانة والتقوی»(". 


وقد أقبلت الدنيا على الفراهى» فتهيأت له فرص لو اغتنمها وسعى إلى ما 
یسعی إليه أهل الدنيا لنال أجل الرتب وأعلى المناصب» وحاز كل ما تطمع فيه 
النفوس من الأموال والألقاب وحسن الصیت. ولكنه كان زاهداً في كل ذلك 
مقبلاً على الله» قائلاً للدنیا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «یا دنيا 
ذى یر روخن شوه وروی "ذلك اند فان ني لقا فين فلك 
الفرص(٩)‏ التي یتمنی الاس حصولها في حياتهم مقطوعة رياعية في الفارسية 
يخاطب نفسه محذراً إياهاء ترجمتها: «الجاهل مشغول بالبحث عن لذيذ 
الماکل. والعاقل مصروف همه إلى نيل الصیت والسمعة. آما آنت آیها الفراهي 
فاجتنب الاثنين» فيوشك أن تری كليهما قد نشبت حلوقهما في الحبالة»(۳. 


وكان من ورعه وعدله أنه حكم في قضية - جعله الخصم حكماً فیها - 
على والده» مع كونه من آبر الناس به» وخرج بذلك جزء كبير من ضياعه إلى 


ملك الخصم(۳ . 


(6) ثقافته وعلومه : 


كان الفراهي عالماً ذا ثقافة واسعة متنوعة» فقد برع في العلوم النقلية 
والعقلیت. ومهر في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية» وتعلم اللغة 
العبرانية . وانفرد من بين معاصريه من علماء الهند بأنه درس مع كل ذلك علوم 
الغرب وادابه في اللغة الإنجليزية دراسة الناقد البصير» ثم لم يزده ذلك إلا قوة 
في الدين واستقامة عليه علماً وعملاً. 


(1) مقال الدريابادي في صحيفته (صدق) عدد 1945/6/19 م. 
(2) الرقة والبكاء: 198. 

(3) مقال الأستاذ شير محمد في مجلة الضياء 7/2. 

(4) نواي فهلوي: 40. 

(5) حیات حمید (الاصلاحي) : 53. 


لكن العلم الذي غلب عليه هو علم القرآن الذي بلغ فيه إلى منزلة تتقاصر 
دونها الهمم. ونكتفي هنا بلمحة موجزة عن ثقافته الواسعة التي امتازت في كل 
جوانبها بالكيف أكثر من الکم. 

قد اعترف أقران الفراهى وشيوخه بعلو منزلته فى معرفة اللغتين الفارسية 
والعربية فیقول الاستاذ لماش الدريابادي : قد ب العلامة الفراهي في 
الآداب الفارسية والعربية آقرانه بل شبخه شبلي النعماني آیضا»(" وقد ذکرنا فیما 
سيق معارضته. -وهو این ستة, ع IE‏ الفارسي الشهیر (خاقاني) 
بقصيدة صعبة الردیف بهرت أحد کبار علماء الفارسية وخيّل. إليه آنها لبعض 
الشعزاء المتتدمين: 


وقد طبع ديوان شعره الفارسي عام 1903 م فأرسل العلامة شبلي النعماني 
نسخة منه إلى الأمير العالم صاحب المكتبة الشهيرة الشيخ حبيب الرحمن الشيرواني 
وكتب إليه: «طبع شيء من شعر حميد الدين» نرسل الب نسخة منه» ولعلكم 
تنظرون ف القصیدتین اللتین فى آخر الکتاب لتتذوقوا اللسان الفارسي الأصيل : 
وقد طبع الدیوان مرة آخری في طبعة آوفی بعنوان (نواي فهلوي) سنة 1967 م. 

للفراهي دیوان آخر ترجم فيه صحيفة آمثال سلیمان إلى الفارسية الدريّة التي لا 
يشوبها شيء من ألفاظ العربية» وقد طبع في حياته في حیدر آباد بعنوان (خردنامه) . 

ومما يدل على علو كعبه فى الآداب الفارسية رسائل العلامة شبلي 
اللعمانی إليه فى أثناء تأليفه كتاب (شعر العجم)ء يقول في بعضها: «الأبيات 
. التي سترسلها إلي من شاهنامة الفردوسي ينبغي أن تفسر الغريب من ألفاظها 
فى مواقعهاء فان أكثر ألفاظها غير مألوفة الاآن»(*۲. وكتب في رسالة أخرى : 
)1( مقاله (مولانا حمید الدین الفراهي) في صحيفة الداعي؛ عدد 3 ديسميز 1976 م. 
(2) مكاتيب شبلي-124:1. 


(3) المرجع السابق ۰28:2 وكتاب شعر العجم في تاريخ الشعر الفارسي في خمسة 


«آرسل إلي أفثلة من التخییل فن الشعر الفارسی حسب آراء النقاد الغربيين»' . 


آما الانجليزية فقد أتقن الفراهي دراستهاء وألف فیها وحاضر؛ وقد اطلع 
بواسطتها على کتابات المستشرقین عن القرآن وتاریخ العرب وعلی الأدب 
الانجليزي شعراً ونثراً وبلاغة» وعلی کتب الفلسفة الحديثة وما ترجم إليها من 
کتب الفلسفة والاداب اليونانية . ومن آثاره بالانجليزية مقالة فى عقيدة الشفاعة 
والكفارة» رد بها غلى بعض علماء النصاری(2. ۱ 


وقد آقرت ندوة العلماء في اجتماعها السنوي الذي عقد في دلهي عام 
8ه إعداد ترجمة إنجليزية لمعاني القرآن الكريم» نظراً لأن التراجم 
الأخرى الموجودة في ذلك الحين قد تمت على أيدي النضارى. فشكلت لجنة 
مؤلفة من العلامة الفراهي والنواب عماد الملك البلجرامي والشيخ محمد 
صالح» على أن يقوم عماد الملك بالترجمة ويراجعها الفراهي والشيخ محمد 
صالح("). 


وقد درس الفراهي - رحمه الله اللغة العبرانية» والذي دعاه إلى ذلك 
انتشار جمعيات التنصير في عهده في الهند» والرد على الیهود والتصاری من 
خلال كتبهم يقتضي دراستها الدقيقة وبصورة مباشرة. فاستفاد الفراهي بمعرفته 
للغة العبرانية ووقوفه على الدراسات المتعلقة بصحف أهل الكتاب فى اللغة 
الإنجليزية» في كشف كثير من تحريفاتهم بنصوص كتبهم» كما نرى في كتابه 
(الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح) فقد جاء بثلاثة عشر دليلاً من التوراة نفسها 
للرد على زعمهم بأن الذبيح إسحاق عليه السلام» وناقش علماء أهل الکتاب» 
وفسّر بعض ما أشكل عليهم من كتبهم. ومن مؤلفاته التي لم يكملها (الطريف 
(1) المرجع السابق 18:2. 
(2) ذكرها السيد سليمان الندوي في ترجمة الفراهي الملحقة بكتابه (إمعان في أقسام 
القرآن). انظر طبعة دار القلم: 19. 
)03( حيات شبلي : 582. 
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أيضاً بمعرفته للغة العبرانية - وهي من أخوات العربية - في تحقيق بعض ألفاظ 
القرآن الكريم وأساليبه. 

ومن ثم لما جاءت فكرة الرد على شبهات المستشرقين وافتراءاتهم على 
القرآن الكريم» وكتب بعض المسؤولين في حكومة (بهوپال) إلى العلامة شبلي 
النعماني رد عليه بأنه لا يوجد في الهند كلها من يستطيع أن يقوم بهذا العمل مثل 
حميد الدين الفراهي(. وكتب في رسالة أخرى : «یندر في المسلمين من يجيد 
الكتابة في اللغة الإنجليزية (مع تبحره في القرآن) ولذلك فإن حميد الدين هو 
الذي یستطیع أن یقوم بهذا العمل خير قیام»۳۱. ۱ 

أما العلوم العقلية فدرسها الفراهي أيام طلبه إذ كانت جزءاً لازماً من نظام 
الدرس في عصره. ثم اهتم بالفلسفة الحديثة حينما دخل كلية علیکره» ونال 
فيها درجة الامتياز» وقد واصل اطلاعه على ما كتبه فلاسفة الغرب. يقول 
الأستاذ عبد الماجد الدريابادي الذي كان من المختصين في الفلسفة الحديثة: 
«إن الفراهي قد درس الفلسفة دراسة واتئعة وة دا وكات كرا احدكها 
بل يقرؤها قراءة بحث ونقد ومقارنة»277. ومن هنا كان أعرف بخطرها وضرزها 
وضلالها. وقد نه على ذلك في کتبه› ثم لما قرر المنهج الدراسي لمدرسة 
بالمصطلحات المستعملة في الفنين فيتمكن من الاستفادة من كتب علماء 
الإسلام في أصول الفقه والكلام. وكان من أعظم كتبه التي لم يكملها كتاب 
حجج القرآن» والأبواب الثلاثة الأولى منه في نقد الفلسفة والمنطق وعلم 


10“ كاك شتا 25:1 

(2) المرجع السابق 254:1. 

(3) مقالته في صحيفة الداعي» عدد 3 ديسمبر 1976 م. 

(4) من ذلك قوله فى كتاب المفردات: «ومضرة كتب الفلسفة أضلّ وأوغل» (ص 5). 


25 


الكلام. والعلماء والباحثون الذين حضروا مجالسه ومحاضراته في نقد هذه 
العلوم وبيان زيفهاء كانوا يشبهونه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك 
وفي تبحره في علوم القرآن. 

آما العربية فكان فيها إماماً لا يشق له غبار وكان له في كل علم من 
علومها من لغة» ونحو وبلاغة» وعروض. تحقيقات واجتهادات واستدراكات 
على الأئمة. ونكتفي هنا بالاشارة إلى کتابه (جمهرة البلاغة) الذي نقض فيه 
الأساس الذي يقوم عليه فن البلاغة عند آرسطاطالیس وهو نظرية المحاکاق 
التى يرى الفراهى أن فن البلاغة العربية تأثر بها» فجار عن قصد السبيل» وانتقد 
في ذلك الإمام و القاهر الجرجاني مع اعترافه بجلالته. وقصد في هذا الكتاب 
إلى تأسيس فن البلاغة على قواعد جديدة في ضوء القرآن الكريم وكلام العرب 
الأقحاح . 

ولما آرسل الفراهي فصولاً من جمهرة البلاغة الی العلامة شبلي النعماني 
آعجب به إعجاباً جعله یلخص مباحثه المهمة وخاصة نقده لنظرية المحاكاة في 
مجلة الندوة التي كان يصدرها باللغة الأرديةء مع أن النعماني نفسه يعد من 
أشهر النقاد والكتّاب ومن الأركان الخمسة للأدب الأردي. وقد نشر الكتاب بعد 
وفاة المولف» ونفد قبل أن يصل إلى البلاد العربية ليأخذ مكانه من البحث 
والنقاش» فهو كتاب فريد في تاريخ البلاغة العربية . 

وللفراهي ديوان شعر لطيف في العربية» طبع سنة 1387 هب وقد ذكره 
الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله فقال في مذكراته: «وللشيخ المذكور ديوان 
شعر» سمعته من بليغ مؤثر في استنهاض همم المسلمين وبث الحياة في 
قلوبهم» وذکر عداء الافرنج لهم وذکر حرب طرابلس والحرب الکبری؛ 
والرجل فصیح في التکلم لغاية. . .٠.‏ 

آما العلوم الشرعية فتشهد بطول باعه فیها الفصول التي سودها من كتبه: 
الرائم في آصول الشرائع» واحکام الأصول بأحكام الرسول؛ وفقه القرآن» وکان 
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ينوي تدوين فن أصول الفقه على نحو جديد بعد تخليصه مما اختلط به من 
مباحث الفنون الأخرى» وله تعليقات على طرر کتب الحديث والفقه والأصول 
وغير ذلك. ولكن العلم الذي استحوذ على عقله وقلبه» فأقبل عليه إقبالاً منقطع 
النظير هو علم القرآن. وكل ما درسه من علوم المنقول والمعقول وآداب الأمم 
وتاريخها وفلسفتها سخره لخدمة القرآن الكريم والمنافحة عنه. 


وقد شرع في تدبر القرآن الكريم أيام طلبه في كلية علیکره» كما ذكر في 
فاتحة نظام القرآن» وكان كتاب الله أحب الكتب الیه» والنظر فيه ألذ من كل ما 
في الدنیا!۲. وكان يعكف كل يوم بعد قيام الليل على تدبر القرآن الكريم» ثم 
يشتغل بالبحث والنظر والتأليف» ويستمر على ذلك بعد صلاة الفجر إلى الساعة 
التاسعة صباحً وظل ذلك دأبه أكثر من ثلاثين سنة. ولما استقال من عمادة دار 
العلوم بحيدر آباد صار يقضي معظم وقته في تدبر القرآن والتأليف فيه. 


فحاز السبق في علم القرآن وفتح الله عليه من علومه ما شای وبلغ في 
ذلك شأواً لم يبلغه إلا قليل من أهل العلم» فلقبه معاصروه بترجمان القرآن. 
يقول العلامة السيد سليمان الندوي: «ثم انقطع إلى تدبر القران ودرسه والنظر 
فيه من كل جهة» وجمع علومه من كل مكان» فقضى فيه أكثر عمره» ومات 
وهو مكب على أخذ ما فات من العلماء» ولف ما نشروه ولم ما شتتوه» وتحقيق 
ما لم یحققوه. فکان لسانه ينبع علماً بالقرآن؛ وصدره یتدفق بحثاً عن «مشكلاتة ) 
وقلمه يجري کشفاً عن معضلاته !۲۱ . 

وقد آلف فى تفسیر القرآن وعلومه بضعة عشر کتاباً آجلها تفسیره (نظام 


القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) الذي صدر منه آحد عشر جزءاً في حياته 
وجزءان بعد وفاته. ولعله لم يشرع فى التفسیر من آوله الا فى آخر حیاته فوافاه 
الأجل وهو فی تفسیر الایات (47 - 62) من سورة البقرة. 

(1) فاتحة نظام القرآن: 2. 


(2) ترجمته الملحقة بکتابه إمعان في أقسام القرآن ط دمشق: 17. 
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وكان للإمام الفراهي منهج فريد في التفسير» اشتهر به في شبه القارة 
الهندية» وقد أفاض القول في بيان أصوله في مقدمة تفسيره (فاتحة نظام القرآن) 
وكتابيه دلائل النظام والتكميل في أصول التأويل» وأبانت عنه أجزاء التفسير التي 
القرآن» والآخر تأويل الفرقان بالفرقان. 


أما تأويل الفرقان بالفرقان فهو أصل معروف مجمع عليه ولا يحتاج إلى 
بیان غير أن منهج الفراهي یتمیز بالتمسك الشدید بهذا ۳ والاستفادة منه 
على آنحاء لم يفطن لها کثیر من المفسرین. 


آما «النظام» فالمقصود به ما یسمیه الکتاب المعاصرون بالوحدة 
الموضوعية» فكل سورة لها موضوع معین - يسميه الفراهي عمود السورة - تدور 
عليه بأجزائها المترابطة فیما بینها ترابطاً معنویاً محکماً. ویختلف النظام عن 
التناسب الذي عنی به جماعة من علمائنا القدامی» وعدّوه علماً شريفاً» والفرق 
بینهما «آن التناسب جزء من النظام» فإن التناسب بين الایات بعضها مع بعض لا 
بمناسبة ماء فربما یغفل عن المناسبة التي ینتظم بها الكلام» فيصير شيئاً واحداً. 
وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالهاء فإن الآية التالية 
ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها. فإن عدم الاتصال بين آيات 
متجاورة يوجد كثيراً. ومنها ما ترى فيه اقتضاباً بينآ» وذلك إذا كانت الآية أو 
جملة من الآيات متصلة بالتي على بعد منها»(۲. 


ومراعاة النظام عند الفراهى ليبس أمراً مقصوداً لذاته وإنما هو المنهاج 
الصحيح لتدبر القرآن» والنظام هو الحكم عند تضارب الاقوال» وهو المرجح 
عند تعدد الاحتمالات» وهو الإقليد الذي تفتح به كنوز حكمة القرآن. 


(1) دلائل النظام: 87 - 89. 
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وفي الكشف عن نظام القرآن لا يلجأ الإمام الفراهي إلى مناهج أهل 
الفلسفة والمنطق أو المتصوفة» وإنما يعتمد على القرآن نفسه. وفي ذلك يقول 
رحمه الله: «أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر بعضه 
بعضا وأنه هو أوثق تعویلا وأحسن تأويلاً» فنقول: كما أن القرآن يفسر مطالب 
آياته بعضها ببعض» فكذلك يدلك على نظام مطالبها ومناسبتهاء بما يأتيك 
بنظائره» فتكثر الشواهد على رباط آمر مع أمرء وبذلك يحثك على التأمل في 
جامع وصلة بينهاء ثم يأتي عليه بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض» حتى 
يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض»۲. 


وتبين من ذلك أن هذا الأصل لظام ای اج في یف اب 
إلى الاصل السایق» وهو تفسير القران بالقرآن. 


(7) تلامذته : 


كان المولف رحمه الله لما انفرد به من ب بين آقرانه من الجمع بين الثقافتین 
الإسلامية والغربية والتعمق فيهما ‏ مرجعاً ومنتهى لكثير من العلماء الاجلای 
وأولهم شيخه وابن عمته العلامة شبلي النعماني رحمه الله . تشهد بذلك رسائله 
المنشورة ضمن الجزء الثاني من «مكاتيب شبلي» التي بلغ عددها ۷۷ رسالة» 
وأكثرها تحتوي على مسائل علمية. ومن المؤسف أن أجوبة الفراهي رحمه الله 
قد ضاع جلها بل كلهاء إذ لم نعثر الا على جواب واحد في غضون نسخة كتابه 
الرائع في أصول الشرائع المحفوظة في خزانة الدائرة الحميدية» وهو في آربع 
صفحات بعنوان «حكمة بعض الشرائع المتعلقة بفرائض الزوجین»۳. وسؤال 
النعماني الذي آجاب عنه الفراهي مذكور في رسالتين له » وهو عن قوله تعالى 
(1) الإتقان في علوم القرآن 322:3. 
(2) وقفت عليه في 5 مارس سنة 1980 م» وقد نشره الدكتور شرف الدين الاصلاحي في 

«مکاتیب فراهي»: 42 47. 
(3) مکاتیب شبلي 37:2 - 38. 
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فى سورة الأحزاب # ايها الت إت أحللنا لك أرُوبِجَكَ آل عَاتَيتَ أجورهرك . . . # 
الآية (الأحزاب: 50). 


وقد درس الفراهي ‏ كما علمنا ‏ في كراتشي وعليكره وال آباد 
وحيدر آبادء فقرأ عليه في فصول الدراسة عدد كبير من الطلبة» ثم ألقى دروساً 
ومحاضرات في ندوة العلمای والجامعة الملية الإسلامية» وحيدر اباد» ومدرسة 
الإصلاح ؛ وأكثر الذين يحضرون فيها كانوا من العلماء والباحثين وطلبة العلم 
EE‏ 


وممن حضر وا مجالس الفراهي واستفادوا من دروسه ومحاضراته ی 


م 


تفسير القرآن وغيره» ثم تأثروا بعض التأثر بأفكاره» وتبين ذلك في كتاباتهم» 
وأقروا بذلك هم أنفسهم أو بعض أقرانهم : 

1 العلامة صاحب الرئاستين أبو الكلام آزاد (ت 1377 ه). 

2 العلامة السيد سليمان الندوي (ت 1373 ه). 

3 - الشیخ مناظر حسن الكيلاني (ت 1375 ه). 

4 - الاستاذ عبد الله العمادي (ت 1366 ه) . 

5 - الأستاذ عبد الماجد الدريابادي (ت 1397 ه). 


آما تلامذته الذين حملوا لواء فکره» وقاموا بنشره فهم الذین استفادوا منه 
5 آخر حياته في مدرسة الإصلاح» ولا سیما صاحباه الشيخ أختر اسن 
الإصلاحي (1320 - 1378 ه) والشيخ أمين أحسن الاصلاحي المتوفى سنة 
8 ه. وكان أولهما أبعد غوراً وأثقب نظراً في علم القرآن والعربية» وآشبه 
بشيخه في الصلاح والورع وحسن السمت. ولكنه لم يؤلف شيئاً غير مقالات 
معدودة في تفسير بعض الآيات المشكلة نشرت في مجلة الإصلاح» وقد نذر 
حياته لخدمة مدرسة الاصلاح حسب المنهج الذي رسمه لها شيخهء فتخرج على 
يديه جيل متميز من العلماء العاملين. ثم اعتنى بصيانة مسودات شيخه وإعدادها 


لر فاصدر فاتحة نظام القران و تفسير سورة الغيل ومفردات القران وجمهرة 
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البلاغة؛ وغير ذلك . وتوفي في رحاب مدرسة الاصلاح في 24 ربيع الأول سنة 
8ه عن 58 سنة. 

أما زميله الشيخ أمين أحسن الإصلاحي فكان مع تبحره في العلم خطيباً 
مفوهاً وكاتباً أديباً» وقد غادر سنة 1944 م مدرسة الإصلاح (الهند) إلى بنجاب 
(باکستان) للعمل مع الأستاذ أب الأعلين المودودي في الجماعة الاسلامیت 
وکان الرجل الثاني فیها. ثم ترکها سنة 1958 م وانصرف إلى آعماله العلمية. 
وله مولفات جليلة كلها بالاردية وأعظمها تفسره (تدبر قرآن) في تسع مجلدات 
كبيرة» وقد آلفه على منهج شيخه» واستفرق تألیفه 29 عاماً. ومن أحسن 
مولفاته : حقيقة التوحید وحقيقة الشرك وتزكية النفس والدولة الإسلامية» 
والدعوة الاسلامية ومنهاجهاء والکتاب الاخیر هو الوحید الذي ترجم إلى 
العربية (بغیر إذنه وبعد حذف فصل منه) ونشر بالکویت . وهو الذي ترجم کتب 
شیخه إلى الاردية بأسلوبه الرائع» فتیسر لعامة الباحئین في شبه القارة الهندية 
الاستفادة من أفكاز الفراهي ونتائج تدبره في القرآن الي 
(8) مصنفاته : 

قبل أن نسرد أسماء مؤلفات الفراهي» يحسن أن نشير إلى منهجه في 
التأليف» فانه یختلف عن منهج عامة وین ال اد ی على تالبق كناب 
جمعوا مادته ثم رتبوها في صورة کتاب . آما الفراهي فان الموضوعات التي رأى 
ضرورة الكتابة فیها وحل مشکلاتها كانت ماثلة بين عینیه» یدیم النظر والبحث 
فيهاء فاذا حقق مسألة أو حلّ معضلة أو أحكم رأياً قيد ذلك وکتب علیه : «من 
کتاب. . .» حتى إذا اكتملت جوانب البحث أقبل على تأليفها وتنسيقها. ولذلك 
كان يؤلف کتباً عديدة في وقت واحد» وقد بقي أكثر مؤلفاته ناقصاًء لاسباب 
منها طريقته هذه فى التأليف. وأعماله الإدارية» والأمراض التى قد أنهكته 
و ا بعل ی ۱ 


و قد قسم الشیخ امین احسن الا صلاحي اثار الفراهي ا ثلانه اقسام : 
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الأول ما وفقه الله لإنجازه ونشر أكثره فى حیاته» والثانی ما كتب جملة صالحة 

من فصوله. والثالت ما لم بقدر له آن یکتب الا بعض ماحثه آو تعلیقات متفرقة 

حوله. ونورد فیما يلي عناوین آثار الفراهي كلها مما وقفنا عليه کاملة كانت أو 

ناقصة - مرتبة على حروف المعجم؛ مقدمین المطبوعة منها على المخطوطة : 

أولاً: الآثارالمطبوعة : 

1 آسپاق النحو. وهو كتاب في اللغة الأردية في جزءين لتعليم النحو والصرف 
للناشئين على منهج ميسر جديد. وقد صدرت طبعته الأولى في حياة 
الولف » ثم زاد فيه أشياءء وكان في بعض الأبواب بياض تركه للأمثلة 
فأضافها تلميذه الشيخ أختر أحسن الإصلاحي ونشره سنة 1357هء 
وصدرت منه طبعات كثيرة» وهو مقرر فى عدد من المدارس الدينية فى 
ازور ۱ ۱ 

2 آسالیب القرآن. آفرد هذا الکتاب لذکر وجوه الأسالیب فى القرآن وبیان 
دلالاتها ومواقع استعمالها. نشرته الدائرة الحميدية سنة 1389 ه. 

3 -أمثال آصف الحكيم. مجموعة حكايات آصف. نقلها الفراهي من 
الإنجليزية إلى العربية في زمن طلبه. ونشر الكتاب بعد وفاته» وصدرت 
منه عدة طبعات» مذ مور فى ا نش نی الوك 

4 -إمعان في أقسام القرآن. صدرت منه طبعتان في حياة المؤلف أولاهما في 
مدينة لكناؤ وكانت صغيرة الحجم. ثم زاد المؤلف في فصوله وألفها على 
نحو جديد وصدرت هله النسخة المعدلة من المطبعة الأحمدية في 
عليكره سنة 1329 ه. والطبعة الثانية منها صدرت من المطبعة السلفية 
بالقاهرة سنة 1349 هب وصورتها دار القرآن الكريم بالكويت سنة 
1 ها. ثم صدرت طبعة منه باعتناء الكاتب من دار القلم بدمشق 2 
سنة 1415 ه. 


5 -تحفة الإعران. قصيدة رائية فى النحو بالأردية تشتمل على 128 بیت» 


2 


دن 


مقررة فى بعض المدارس الدينية» طبعت فى حياة المؤلف وصدرت منها 
52-507 ۱ 

6 - ترجمه فارسي پاره از طبقات ابن سعد . ترجمة جزء من طبقات ابن سعد 
بالفارسية طبعت في مطبعة مفید عام بمدينة آغره سنة 1891 م. 

7 ترجمه فارسي رسالة بدء الاسلام. ترجمة رسالة بدء الاسلام من تألیف 
العلامة شبلي النعماني بالعربية » طبعت بمطبعة مفید عام بمدينة اغره سنة 
1 م. 

8 -التکمیل في آصول التأویل. رسالة قيمة في أصول التفسیر لم يقدر 
للمؤلف إكمالهاء نشرته الدائرة الحميدية» سنة 1388 ه. 

9 جمهرة البلاغة» اسم الكتاب تاريخي يشير إلى سنة 1322 ه» ولعله 
تاريخ بداية التأليف. نشرته الدائرة الحميدية بعد وفاة المؤلف. سنة 
0 ه. 

0 - خرد نامه. ترجمة منظومة لأمثال سليمان عليه السلام بالفارسية الدَّريّة) 
نشره المولف في حیدرآباد سنة 1916 م. ۱ 

1 دلائل النظام» آلف هذا الکتاب لاقامة الحجة على وجود النظام (آي 
الوحدة الموضوعیة) في کل سورة من سور القرآن الکریم» وبیان الطرق 
التي تهدي إلى نظام السورة. نشرته الداثرة الحميدية سنة 1388 ه. 

2 دیوانه العربي» نشره الشیخ بدر الدین الاصلاحي من الدائرة الحميدية سنة 
7 ها. 

3 الرآي الصحیح فیمن هو الذبیح. صدر الکتاب في حياة المؤلف سنة 
8 ه وطبع في مطبعة معارف بأعظم کره» وصدرت طبعة آخری منه 
من الدائرة الحميدية سنة 1414 هب ثم آصدرت دار القلم بدمشق سنة 
0 ه طبعة ثالثة باعتناء هذا الکاتب . 

14 - رسالة في عقيدة الشفاعة والکفارة . بالإنجليزية» رد بها على بعض علماء 


مفردات القرآن * 2 
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النصارى» وقد ذكر هذه الرسالة العلامة السيد سليمان الندوي في ترجمة 
الفراهي ولم نقف علیها . ۱ 

5 فاتحة نظام القرآن. مقدمة تفسیره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان 
نشرها الدائرة الحميدية سنة 1357 ه بعد وفاة المؤلف» وتقدیم الکتاب 
بقلم العلامة السید سلیمان الندوي. 

6 - في ملکوت الله. قصد فيه ذکر السنن الالهية في رقي الأمم وانحطاطها 
وعلو الحق وهزيمة الباطل وأصول النظام السياسي للاسلام» ولم یتمه . 
نشرته الدائرة الحميدية سنة 1391 ه. 

17 القائد إلى عیون العقائد. نشرته الدائرة الحميدية» سنة 1395 ه. 

8 - مفردات القرآن» سنتحدث عن هذا الکتاب في الفصل التالي . 

9 نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان وهو تفسیره الکبیر الذي صدرت منه 
الأجزاء الاتية : 

أ تفسير سورة الفاتحة والبسملة. نشر مع فاتحة نظام القرآن سنة 

7 ه.. 

ب ‏ تسیر سورة الذاریات» مطبعة معارف باعظم کره. دون تاریخ . 

ج تفسیر سورة التحریم مطبعة فيض عام علیکره» سنة 1326 ه. 

د تفسير سورة القیامف صدرت طبعته الأولى من مطبعة فيض عام 

بمدينة علیکره» دون تاريخ. والطبعة الثانية صدرت من الدائرة 
الحميدية سنة 1403 ه. 

ه ‏ تفسير سورة المرسلات» مطبعة معارف» دون تاريخ . 

و - تفسير سورة عبس » مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ز - تفسير سورة الشمس» مطبعة فيض عام» سنة 1326 ه. 

ح - تفسیر سورة التين» مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ط - تفسیر سورة العصر؛ مطبعة فيض عام سنة 1326 ه. 
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ي - تفسير سورة الفيل» مطبعة معارف» سنة 1354 ه. 

ك - تفسير سورة الکو مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ل تفسير سورة الكافرون» مطبعة فيض عام» سنة 1326 ه» ونشر بعد 
ذلك في صحيفة «الجامعة» العربية نصف الشهرية التي كان يصدرها 
الأستاذ عبد الرزاق تحت إشراف الأستاذ أبي الكلام آزاد في كلكتاء 
وذلك في العدد العشرين من المجلد الأول الصادر في شهر شعبان 
سنة 1342 ه الموافق مارس 1924 م (ص 14-9). 

م - تفسر سورة اللهب» مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ن ‏ تفسير سورة الإخلاص» هذا الجزء وحده بالأردية» ولعل المؤلف 
ألفه لأحد معارفه بناء على طلبه» زمن إقامته بكراتشي . نشرته الدائرة 
الحميدية سنة 1378 ه. 

0 -نواي يهلوي. وهو ديوانه الفارسي وقد طبع في حياة. المؤلف بعنوان 
«ديوان حميد» بمطبعة شمسي في مدينة حيدراباد سنة 1903 م. ثم 

أصدره الاستاذ بدر الدين الاصلاحي بهذا العنوان سنة 1967 م. 


کات الآثار المخطوطة : 

قد اطلعت على هذه المخطوطات كلها الا آربعاً فى منزل مدير الدائرة 
الحميدية الشيخ بدر الدين الإصلاحي رحمه الله في 5 وقیدت معلومات 
عنهاء وكان ذلك في شهر مارس سنة 1980 م۰ وقد آخبرني الشيخ عدة مرات 
أن شيخه العلامة أختر أحسن الإصلاحى رحمه الله الذي كانت مسودات المؤلف 
محفوظة عنده» سأله - لحسن e‏ سردات الك غ الط وة 
فنسخ كل واحدة منها نسختين : نسخة للدائرة الحميدية ونسخة لنفسه. وقد رأيت 
تلك النسخ النفيسة التي حافظ الشيخ فيها على خصائص الأصل حفاظاً شديدا 
جعلها مطابقة للأصل كالصور الشمسية. ولا آلت المسودات بعد وفاة الشيخ إلى 


الدكتور عبيد الله الفراهي أخبرني بوجود أربع مسودات أخرى» وهي المذكورة 
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بالارقام: 34 و40 و45 و46. 
ومعظم هذه المخطوطات تعد من القسم الثالث من آثار المؤلف حسب 

تقسيم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي . 

1 - إحكام الأصول بأحكام الرسول يَلِةِ. «في علم أصول الفقه المأخوذ من 
استنباطات الرسول عليه السلام في القرآن الحكيم». النسخة المنقولة من 
الأصل في 9 أوراق. 

2 الأزمان والأديان. في حكمة عناية الدين بشهور وأيام وساعات معينة. 
لهذه الرسالة ثلاث مسودات يبلغ مجموع عدد صفحاتها 22 صفحه . 

3 - آسیاب النزول. المسودة في 9 آوراق. 

4 -الإشراق في الحكمة الأولى من حقائق الأمور ومكارم الأخلاق. النسخة 
المنقولة من الأصل في 4 أوراق. 

5 - أصل الفنون. رسالة بالأردية للمدرس في الأصول العامة لتعليم العلوم. 
المسودة في 8 أوراق. 

6 الإكليل في شرح الإنجيل. المسودة في 10 أوراق. 

7 - آوصاف القرآن. لهذه الرسالة مسودتان» مجموع أوراقهما 25 ورقة. 

28 - تاريخ القرآن. المسودة في 10 أوراق. 

9 - تزكية الروح . هذه الرسالة في 3 أوراق. 

0 - تعلیقات في التفسير. هذه التعليقات قيدها على حواشي نسختين من 
المصحف في أثناء تدبره للقرآن الكريم» قد اصطحبهما تلميذه الشيخ 
أمين أحسن الإصلاحي» فهما الان عند ورئته في باكستان. وقد جمعت 
هذه التعليقات قديماً في نسخة مفردة استنسخها كثير من الناس . 

1 - حجج القرآن. من أجل كتب المؤلف ولم يقدر له إتمامه ولكن أورد 
خطته في أول الكتاب وكتب جملة من مباحثه. يشتمل على ثلاث مقالات 
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33 


34 


35 


36 


39 


وکل مقالة في ثلاثة آبواب . المقالة الآولى في نقد المنطق والفلسفة وعلم 
الكلام» والمقالة الثانية في تأسیس العلم وبیان طریق احتجاج القران 
والمقالة الثالثة في ذکر حجح القرآن على الربوبية والمعاد والرسالة. 
النسخة المنقولة من الأصل في 168 صفحة» وتضم محتوی ثلاث 
مسودات . 

حكمة القرآن. وهو أيضاً من آهم کتب المولف. والنسخة المنقولة من 
الاصل في 27 ورقة. 

- الدر التضید في النحو الجدید. بدأ تألیفه سنة 1315 هب وله مسودتان 
مجموع آوراقهما 44 ورقة. 

- دلائل إلى النحو الجدید والمعاني والعروض والبلاغة. ذکر هذه الرسالة 
اا ا در راي 

الدمدمة والشمقمة. أراد المؤلف ترجمة كتاب (هته يوك) من كتب 
الهنادك» وهو في تزكية النفس» وبعد ذلك كان ينوي ذكر أصول التزكية 
في ضوء القرآن في كتابه السابق (تزكية الروح)» المسودة في 6 ورقات 
انتهى فيها إلى ترجمة الفقرة 32 من الكتاب المذكور. 

- الرائع في أصول الشرائع. المسودة في 3 ورقة ألحقت بها 34 ورقة 
تشتمل على المباحث المتعلقة بالكتاب . 

- رسالة في إصلاح الناس. المسودة في 5 ورقات» وقد ترجمها الشيخ 
أمين أحسن الإصلاحي بالأردية ونشرها في مجلة (الإصلاح) عدد يونيو 
6 م. 

- الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ. النسخة المنقولة من الأصل في 8 
ورقات. 

- سليقة العروض. هذا الاسم تاريخي يشير إلى سنة 132 هب وللرسالة 
مسودتان في 21 ورقة» وكان المؤلف يريد إصلاح علم العروض ووضعه 
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على نحو جدید. وقد علمه بعض تلامذته على طريقته؛ ولكن لم ينجز 
تأليف کتابه . 

0 الطارق والبارق. مجموعة خواطر وآفکار . 

41 - العقل وما فوق العقل . النسخة المنقولة من الأصل في 4 ورقات . 

2 - فقه القرآن. النسخة المنقولة من الأصل في 6 ورقات . 

3 فلسفة البلاغة. هذا الاسم أيضاً تاريخي يشير إلى سنة 4 هه أراد 
تأليفها تمهيداً لفهم كتابه جمهرة البلاغة. لها مسودتان في 6 ورقات. 

4 القسطاس . «وهي رسالة في علم جدید. وهو منطق العمل وميزان 
الارادات وآساس الحكمة العملیة». النسخة المنقولة من الاصل في 14 
ورقة. 

5 - قید الأوابد. مجموعة خواطر وأفكار. 

46 - لوامع الأفكار. مجموعة خواطر وأفكار. 

7 مسائل النحو. الأصل فى 8 ورقات» وفى الصفحة الاولی عنوان الكتاب 
وبعده: «من المفصل للزمخشري». ٠‏ 

48 - المنطق الجدید. الاصل في 18 ورقة. 

9 . نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان. بقیت آجزاء ناقصة من التفسیر لم 
تطبع إلى الآن منها تفسیر سورة البقرة» وهو يشتمل على تفسیر 62 آية في 
O‏ وقد آورافه 124 ورف ۱ وكيا سیر سور آل غهر ان 
انتهی فيه إلى الاية 31 . 

0 - النظام في الديانة الإسلامية. وهو جزء من كتاب حكمة القرآن» ولكن 
نظراً لأهمية الموضوع آفرده بكتاب وكتب له خطبة مستقلة. النسخة 
المنقولة من الأصل في 10 ورقات. 


)1( صدر مؤخراً من الدائرة الحميدية . 
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51 النظر الفكري حسب الطريق الفطري . النسخة المنقولة 


ورقات. 


من الأصل في 6 


)9( وفاته وثناء العلماء عليه : 


توفي رحمه الله - وهو يتلو القرآن الكريم - في 19 جمادى الآخرة عام 


وقد رثاه عدد من أصحابه وأصدقائه بقصائد عربية وفارسية وأردية. منها 
قصيدة الشيخ اللغوي الأديب عبد الرحمن الكاشغري (ت 1971 م). 


ومنها قوله في وصف الامام : 


ويُعطر الأيامٌ من أنفاسه 
قد كان كعبة سودد وبفضله 
ويد السماح وهامة الهمم العلى 
ومحجّة الحسنى وحبجّة أهلها 


ومنها قول بعضهم في تاريخ وفاته : 


قضی نحبه شيخ ولي مفس 
وذاك حمید الناس حجة قومه 
لقد قلت محزوناً لعام وفاته 


شرت الهدی والعلم والعرفان 
للمکرمات مشیّد ركان 
ولسان صدق فيصلا کیّمان 
ويمينَ. دين الحق والایمان() 


حمید السجایا ذو الکمال أدیبٌ 
خبیر بآسرار العلوم أريبٌ 


این إلى الوا اش تفر (2) 


1349 
وقد نقلنا فیما سبق آقوال بعض معاصریه عن علمه وخلقه» ونضیف هنا 
کتبه في وفیات الاعلام. وقد کتبها في مجلة (معارف) الصادرة من دار 
المصنفین بأعظم کره بعنوان (الصلاة على ترجمان القرآن) استهلها بقوله : 
(1) مجلة الضیاء (لکناژ) المجلد الأول» العدد السابع : 29 - 30. 
(2) عثرت على هذه المقطوعة في الأوراق المحفوظة في الداترة الحميدية . 
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(الصلاة على ترجمان القرآن) نودي بذلك قبل نحو ستة قرون من مصر 
والشام إلى حدود الصين» للصلاة على الإمام ابن تيمية رحمه الله» وحق أن 
ينادى بذلك مرة أخرى من ربوع الهند إلى بلاد مصر والشام على الأقل» فان ابن 
تيمية هذا العصر قد توفي في التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة 1349 ه 
(الموافق 11 نوفمبر سنة 1930 م). ذلك الإمام الجليل الذي كانت شخصيته 
الجامعة بين علوم الشرق والغرب نادرة العصرء شخص واحد اجتمع فيه عالم 
من العلم والمعرفة» ماهر في العلوم الدينية» ناقد للعلوم العقلية» وحید عصره 
في علوم العربية» نسیج وحده في علم الاد غارف سکم ودا کتیف 
ملیء علماًء ولکن لم ینقل من علمه -مع الأسف - إلى الدفاتر والأوراق الا 
قف : 

والكلمة الثانية للعلامة أبي الكلام آزاد رحمه الله قال فيها: «كان 
حمید الدین الفراهي رحمه الله من العلماء الربانيين الذين لا تكون بضاعتهم 
الحائزین للشرفین» كما لا يخفى على أهل النظر . وإنى كلما قابلته تأثرت بعمله 
أكثر من علمه» فإنه كان رجلا تقیاً بکل معنی الكلمة . .۰»(. 


وقد اطلع العلامة السید رشید رضا رحمه الله علی آجزاء من تقسیر 
الفراهي» فکتب کلمة في مجلة المنار (صفر 1327 ه) ومما قال فیها: «وقد 
آلقینا على بعض هذه الرسائل لمحة من النظرء فإذا طریق جدید في آسلوب 
جدید من التفسیر» يشترك مع طریقنا في القصد إلى المعاني من حيث هي هدایه 
إلهية» دون المباحث الفنية العربية . . . وان للمولف لفهماً ثاقباً في القران» وان 
له فيه مذاهب في البیان. . وإنه لکثیر الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها 
ریان من شواهدها؟ . 


(1) مجلة معارف المجلد 26 العدد السادس ص 322. 
(2) انظر مجلة الاصلاح المجلد الأول العدد الثامن ص 56 - 61 . 
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وقد نقلنا من قبل بعض ما كتبه الدكتور تقي الدين الهلالي في مذكراته؛ 
حينما زار الفراهي رحمه الله قبل وفاته بسبع سنين» ومما جاء فيها أيضاً: «(... 
والرجل فصيح في التكلم لغاية» نادر في علماء العرب فضلاً عن علماء 
الهند. .. سمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها 
وحقيّتها. وهو عارف بمسألة الخلافة محقق لهاء لا يلتبس عليه شيء من أمرها 
خلافاً لأهل الهند. مجتهد في العقائد والعملیات» لا ينتمي لمذهب لكنه يتعبد 
على مذهب الحنفية لأنه نش علیه ویعتقد آن الامر في مثل ذلك سهل. ماهر في 
الانجليزية والعربية والفارسية والأردية. وبالجملة فهو آعلم من لقیته قبل هذا 
الحین» وهو 17 رمضان 1342 ه»("۲. 


)1( مجلة الضياء المجلد الثاني العدد السابع» ص 260 . 
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كتاب مفردات القران 


(1) كتب غريب القرآن قبل الفراهي: 

قد اعتنى المسلمون بتفسير ألفاظ القرآن في وقت مبكرء وتفننوا فيه. 
فصتفوا كتباً في تفسير مشكل القرآن وغريبه» وأفردوا كتباً في لغات القرآن» 
وأخرى في الوجوه والنظائر. وأقدم الرسائل.في كل نوع من الأنواع المذكورة 
تنسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت 68 ه). ولا غرو في ذلك 
فهو ترجمان القرآن وحبر الأمة» فكثرت مروياته فى التفسير كثرة ظاهرة» كما 
کثر الحمل عليه أيضاً في هذا الباب . ۱ 

وقد صرح بعض المتقدمین بتألیف ابن عباس رضي الله عنهما في فن 
الوجوه والنظائرء فقال آبو عبد الرحمن إسماعيل بن آحمد الضریر النيسابوري 
الحيري (ت 430 ه) فى مقدمة کتابه وجوه القرآن: «والسابق بهذا التصنیف 
عبد اھ بن عباس ثم مقاتل ثم الکلبي»(0). وقد آشار ابن الجوزي (ت 597 ه) 
إلى أنه «قد نسب کتاب في الوجوه والنظاثر إلى عكرمة عن ابن عباس وکتاب 
ان الب ان لاس اع عبات ۱ 

آما فن لغات القرآن فقد وصلتنا رسالة رواها إسماعيل بن عمرو بن راشد 
الحداد (ت 429 ه) بإسناده عن عطاء بن أبي رباح (ت 114 ه) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهي مطبوعة( . 
(1) التصاریف » مقدمة المحققة: 28. 


(2) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 82. 
(3) نشرها صلاح الدين المنجد سنة 1946 عن نسخة محفوظة في دار الکتب الظاهرية . 
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أما تفسير ألفاظ القرآن بوجه عام» فذكر فؤاد سزكين أن كتاباً لابن عباس 
أفندي بعنوان «غريب القرآن»۲. ومما روي عنه مسائل نافع بن الأزرق 
(ت 65 ه) المشهورة» قيل إن ابن الأزرق سأل عنها طالباً الاستشهاد على كل 
مسألة منها بشاهد من كلام العرب. وقد وردت جملة من تلك المسائل في 
كتاب فضائل القرآن لأبى عبيد (224 ه)7©) والكامل للمبرد (ت 285 ه) 
- وقد نقلها من بعض كتب أبي عبيدة (ت 0 ه) وغیره(" - والوقف والابتداء 
لابن الأنباري (ت 328 ه)) والمعجم الکبیر للطبراني (360 ه)(۳. وساقها 
السيوطي بتمامها إلا بضعة عشر سؤالاً ‏ حسب قوله - في کتاب الاتقان(*. 


(1) تاريخ التراث العربي 67/1 ولکن في موضع آخر من الکتاب (ص 90) نسب سزکین 
النسخة نفسها إلى أبي جعفر بن آیوب المقریء الذي كان تلمیذاً لعبد الملك بن جریج 
(ت 150 ه). وینسب إلى على بن عبد الله بن عباس -وکان آصغر آبنائه - (ت 
7 ه) كتاب بعنوان «معاني ألفاظ القرآن» في مخطوطة قم. انظر تاريخ التراث 
العربى 36:8. 

)2( الإتقان شن علوم القرآن 56:2. 

(3) الكامل (الدالي)  1144:3‏ 1155. 

(4) إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: 76 - 98. 

(5) المعجم الكبير 248:10 256. 

(6) الإتقان في علوم القرآن 56/2 - 88. وانظر لنسخ من هذه المسائل: تاريخ التراث 
العربي ۰67/1 وقد نشرها محمد فؤاد عبد الباقي سنة 1950 م ملحقة بكتابه معجم 
غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري 234 -281 بعد ما رتب الألفاظ على 
حروف المعجم. ثم نشرتها بنت الشاطىء سنة 1971 م مع دراستها في كتابها الإعجاز 
البياني في القران 269 - 509 معتمدة على الإتقان» وبلغ عدد المسائل فيها حسب 
ترقيمها 189 مسألة. وقد صدرت نشرات مستقلة لهذه المسائل منها ما أخرجه إبراهيم 
السامرائي في بغداد سنة 1968 بعنوان «سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس» 
ونشرة محمد أحمد الدالي التي صدرت بدمشق سنة 1993 بعنوان «مسائل نافع بن 
الازرق عن عبد الله بن عباس» ولم أطلع عليهما. وقد وقفت بأخرة على نشرتين آخریین 
لها إحداهما بتحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله » صدرت من مؤسسة الكتب = 
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ويظهر أن هذه القصة لها أصل» ولكن أكثر المسائل المذكورة فيها مصنوعة . 

ويرى بعض الباحثين أن الكتب المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
كان بعضها ‏ على الأقل ‏ من تأليفه هو" بينما يرجح آخرون أنها من تدوين 
الرواة20)؛ على غرار ما صنعه السيوطي» إذ استخرج آقوال ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير مفردات القرآن مما روي عن طريق علي بن أبي طلحة 
(120 ه) فجمعها في فصل مفرد("). وأياً كان الأمرء فلا شك أن مرويات ابن 
عباس رضي الله عنهما هي التي مهدت للتدوين في علم غريب القرآن» في وقت 
مبكر» وهيأت المادة الأولى لكل من آلف فيه. 

وإذا رجعنا إلى المصادر للبحث عن أول من ألف في غريب القرآن طالعنا 
بعضها بثلاثة أسماء من طبقة واحدة وهي: 
- أبو سعيد أبان بن تغلب البكري (ت 141 ه). 
- محمد بن السائب الكلبي (ت 146 ه). 
- أبو روق عطية بن الحارث الهمداني. 

وقد جاء ذكرهم في ترجمة أبان عند ياقوت إذ قال: «صنف كتاب الغريب 
في القرآن» وذكر شواهده من الشعر. فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد 
الأزدي الكوفي» فجمع من كتاب أبان ومحمد بن السائب وأبي روق عطية بن 


= الثقافية في القاهرة 1413 هه بلغ عدد المسائل فيها 250 مسألة» والاخری نشرة 
عبد الرحمن عميرة بعنوانها الغريب «مسائل الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق 
وأجوبة عبد الله بن عباس» صدرت من دار الاعتصام سنة 1994 م2 يقول عنها الدكتور 
أحمد الخیاطی : «مسائل الطستى فى المخطوطة الأصلية بدار الكتب تشتمل على حوالي 
0 مسألة وأنا ا ففاق 400 مسألة»! انظر مقاله «شواهد التفسير 
عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق»» في مجلة دار الحديث الحسينية بالمغرب 
العدد 150 ص 175 (1418 - 1419). 

(1) تاريخ التراث العربي 24:8. 

(2) المعجم العربي: 13. 


(3) الاتقان في علوم القرآن 2: 6 - 54 . 
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الحارث» فجعله كتاباً فيما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه» فتارة يجيء كتاب أبان 
مفرد وتارة يجيء مشتركاً على ما عمله عبد الرحمن»('). 


وبناء على هذا النص يعد معظم الباحثين المعاصرین آبان بن تغلب أول 
من صنف في غريب القرآن(۰ ولکن ليس فيه ما یقطع بذلك» فان الثلاثة من 
طبقة واحدق وهي الطبقة الخامسة من الکوفیین من طبقات ابن ان 
وترتيبهم في الذكر عند ياقوت لا يستلزم تقديم أحدهم على الآخر في التأليف 
أيضاً. ولكن يعارض أولية هؤلاء ما جاء في غير واحد من المصادر أن أول من 
آلف فى غريب القرآن هو أبو عبيدة معمر بن المثنی (ت 210 ه)» منها کتاب 
الأوائل لأبي هلال العسكري (ت بعد 400 ه) الذي يقول: «أول من صنف في 
غریب القرآن آبو عبيدة معمر بن المثنی. صنف کتاب المجان» وأخذ ذلك من 
اين عباس حین سال نافع بن الازرق. ..»(8) ونقل ابن خير الاشبيلي 
(ت 575 ه) قول أبي بكر الأدفوي (388 ه) إن: «أول كتاب جمع في غريب 
القرآن ومعانيه كتاب آبي عبيدة معمر بن المثنی» وهو كتاب المجاز»(“ . 


ولعل الذي يرفع الخلاف بين القولين أن أبا هلال وغيره يقصدون أول من 
آلف من أهل اللغة» فان الثلاثة الأولين يعدون من أهل التفسیر ويشهد بذلك 
قول ابن درستويه (ت 347 ه): «وذلك أن أول من صنف في ذلك من أهل 
اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى» ثم قطرب بن المستنیر» ثم الأخفش» وصنف 
من الكوفيين الكسائي ثم الفراء»( . 


(1) معجم الأدباء 38:1. 

(2) انظر المعجم العربي: 33 ومقدمات كتب غريب القرآن. 

(3) طبقات ابن سعد 358:6, 359, 369 . 

(4) الأوائل 130:2. 

(5) فهرست ابن خير 134 وانظر ص 60 وانظر الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي: 
112 

(6) تاريخ بغداد 12: 405. 
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وقد شهد القرنان الثاني والثالث إقبالاً عظيماً على التألیف في غريب 
القرآن» وعلماء اللغة هم الذين كانوا فرسان هذا الميدان» فقلما نجد منهم من 
لم يذكر له كتاب في هذا الفن» حتى الأصمعي الذي روي أنه كان يتحرج من 
تفسير آلفاظ القرآن نسب إليه كتاب في غريب القرآن(. 


وتسمى كتبهم في المصادر بأسماء مختلفة من (غريب القرآن)» و(معاني 
القرآن)» و(مجاز القرآن). و(ما يستعجم الناس فيه من القرآن) و(غرائب 
القران). وهي عناوين كانت متقاربة في مدلولها في ذلك العصرء فكان الكتاب 
الواحد يطلق عليه أحيانآً (مجاز القرآن) و(معاني القرآن)» و(غريب القرآن) 
و(إغرابة القرآن) ومثال ذلك كات آبی عبيدة معمر بن المثنین(. وسبب :ذلك 
أن الکتب الأولى التي ألفت في هذا المجال لم تكن مقصورة على تفسیر آلفاظ 
القرآن فحسب» بل كانت تضم بالاضافة إلى ذلك مباحث النحو والصرف 
والقراءات» وتفسير ما أشكل من معاني الايات» ومذاهب العرب في القول؛ 
على اختلافها في التوسع في إيراد تلك المباحث بحسب اهتمام مؤلفيها 
وثقافتهم . ويتضح ذلك جلياً من دراسة الكتب الثلاثة التي وصلت إلينا من کتب 
الأوائل» وهي: مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت 210 ه)ء ومعاني القران للفراء 
(ت 207 ه)ء ومعاني القرآن للأخفش الاوسط (ت 215 ه). 


ثم تتابعت الکتب في تفسیر غريب القرآن في القرون التالیف وبلغت كثرة 
لا يأتى علیها الحصر» فقال السیوطی فى الاتقان: «آفرده بالتصنیف خلائق لا 


یحصون»(*) . 


ومن أشهرها: کتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ت 276 ه). وقد 


(1) هدية العارفين: 623. وفي الفهرست للنديم (ص 38): «كتاب لغات القرآن 
للاصمعی» . 

. المحقق‎ ET (2) 

(3) الاتقان في علوم القرآن 2: 30. 
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جعله مقصوراً على الغريب» غير خالط إياه بمسائل العربية التى ضمّن بعضها 
كتابه السابق (تأويل مشكل القرآن). ورتبه على ثلاثة أقسام: الأول في ذكر 
أسماء الله الحسنى وصفاته وفسر فيه 26 حرفاًء والثانى فى ألفاظ كثر تردادها فى 
القرآن فلم ير بعض السور أولى بها من بعض وفسر فيه 40 حرفاً. والثالث سائر 
الكتاب الذي رتبه على ترتيب السور في المصحف . وقد ذكر ابن قتيبة أن كتابه 
«هذا مستنبط من كتب المفسرین» وكتب أصحاب اللغة العالمین! واختار فى 
"کل حرف «أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية» نابذاً منكر التأویل 
بالنحو وبالحديث والأسانيد حتى لا يطول الكتاب فيقطع منه طمع المتحفظ 
وبغية المتأدب . 

ومن كتب الغريب التي عدها الزركشي «من أشهرها» كتاب نزهة القلوب 
الهروي (ت 401 ه)2. 

آما كنات ابن عزیز فیقال انه صنفه فی وى عشرة.سنة» وکان یفرژه علی 
شيخه آبي بكر ابن الأنباري» فکان یصلح له فيه مواضع . ولعل سبب إعجاب 
العلماء بهذا الكتاب يرجع إلى أمرين آولهما تحرير المعنى باختصارء والثاني 
ترتیبه البدیع» فقد رتبت فيه الألفاظ على حروف المعجم. ولم ینظر فیها إلى 
أصلها واشتقاقها غير أنه اتبع في ذلك منهجاً غریب وهو أنه یقسم الحرف 
الواحد إلى ثلاثة أبواب» المفتوح ثم المضموم ثم المكسورء ثم يرتب الألفاظ 
في كل باب على السورء ولا ينظر إلى الحرف الثاني وما بعده. ولكن لم يسلم 
له هذا الترتيب العجيب » فاضطرب کف مواضع كثيرة» وصعب البحث عن 
الكلمات فيه. 
(1) تفسير غريب القرآن» مقدمة المؤلف» ص 3. 
(2) البرهان في علوم القرآن 291:1 . 


(3) نزهة الألباء: 232. 
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أما الهروي فهو أول من جمع بين غريب القرآن وغريب الحديث» وسمى 
كتابه (كتاب الغريبين) «ورتبه مقفىَ على حروف المعجم على وضع لم يسبق في 
غريب القرآن والحدیث الیه» كما يقول ابن الاثیر في مقدمة النهایة( واشترط 
في کتابه الاختصار. فقلل الشواهد. وحذف الاسانید. واستدرك على کتاب 
الهروي الحافظ آبو موسی المديني (ت 581 ه) في کتابه (المجموع المغیث 
في غریب القرآن والحدیث) ورتبه حسب ترتیب کتاب الهروي(“ . 


آما کتاب المفردات للراغب الاصفهانی (ت نحو 412 ه) فله مکانة 
مرموقة بين مؤلفات هذا الفن» وقد عده الزركشي من آحسن کتب الغریب( 
وقال فيه الفيروزابادي: «لا نظير له في معناه»(. وهو «آشبه ما يكون بمعجم 
كامل للألفاظ القرآنية»(7)» وقد رتبه الراغب على حروف المعجم معتبراً فيه 
آوائل الحروف الأصلية دون الزوائد. ولكن لم يراع ترتيب الحرف الثاني 
والحرف الثالث من الكلمة. ومنهجه فيه أنه يذكر أولاً المعنى الأصلي للمادة ثم 
يتتبع دورانها في القرآن الكريم فيورد الآيات التي وردت فيها مشتقاتها ويبين 
مناسبة المعاني المستعارة بالمعنى الأصلي. وعلى الرغم من أن الراغب ذكر في 
المقدمة أنه استخار الله تعالى «فى إملاء کتاب مستوفی فيه مفردات ألفاظ القران 
عار حورت ا ا الفاظا عد کی وی ا ور 
و(سردق) أو أخل في تفسيرهاء كما ذكر مواد لم ترد في القرآن الكريم نحو مادة 
(زعق). فألف شهاب الدين أحمدبن یوسف الشهير بالسمين الحلبي 
(ت 756 ه) كتاب (عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ) وبناه على كتاب 
الاق فم واه عليه ادات ك ج هم مان ال يب وراد الق آهد 


النهاية فى غريب الحدیث 8:1. 


البلغة: 91. 


)1( 
)2( 
(3) البرهان في علوم القرآن 291:12 . 
)4( 

(5) المعجم العربي 44:1 . 
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المؤلفة فى هذا الشأن»(*) . 


(2) كتاب المفردات : أسباب التأليف ومقاصده: 


بعد هذه الكتب المشهورة وغيرها من المؤلفات الكثيرة في تفسير ألفاظ 
القرآن» عزم الإمام الفراهي على تأليف كتاب جديد في هذا الموضوع» وجعله 
جزءاً من مشروعه القرآني العظيم المشتمل على اثني عشر کتاباً» وكان كتاب 
المفردات أول الكتب الثلاثة منها التي ألفها لتمهيد الطريق إلى فهم القرآن 
على الوجه الصحيح. وهي كتاب المفردات» وكتاب أساليب القرآن» وكتاب 
التكميل في أصول التأويل. فما الذي دعاه إلى ذلك؟ أفرأى حَلة فيما ألفه 
السابقون من كتب غريب القرآن» فأراد سدّهاء أم كان غايته التلخيص والتهذيب 
ی 

للإجابة عن هذا السوال نرجع إلى المقدمة الاولی من الکتاب التي عقدها 
المؤلف على بیان مقصد الکتاب والحاجة إليه» ونلخص ما قاله فيها في النقاط 
الآتية : 


1 المعرفة بالالفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام» وبعض الجهل 
بالجزء يفضي إلى زيادة جهل بالمجموع» وإنما یسلم المرء عن الخطأ إذا 
سد جميع آبوابه . فمن لم يتبين معنی الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه 
باب التدبر» وأشكل عليه فهم الجملة» وخفي عنه نظم الآيات والسورة. 

2 - ولو كان الضرر عدم الفهم لكان یسیرا ولکنه أكثر وأفظع. وذلك بأن المرء 
قلما يقف على جهله. بل یتجاوز موقفه» فیتوهم من اللفظ ضد ما أريدء 


(1) صدرت للکتاب ثلاث طبعات آولاها في استنبول من دار السید للنشر سنة 1407 ه 


بعناية محمود محمد السید الدغیم» وهي طبعة مصورة من نسخة الکتاب المحفوظة في 
)2( کشف الظنون : 1208 . 


50 


فيذهب إلى خلاف الجهة المقصودة. 

3- ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام وكل 
ما يدل عليه من العلوم والحكم» فان أجزاء الكلام يبين بعضها بعضا للزوم 
التو افق بیتها . 

4 ورنما تری أن الخطاً فی معنی کلمة واحدة یصرف عن تأویل السورة 
بأس‌ها» فیتوجه المرء إلى سمت کلما مر فیه بعد عن الفهم. 

5 وهكذا تری الخطأ فى حد کلمة واحدة أنشأ مذهباً باطلاً وأضل به قوماً 
ا نا 

6 معظم القرآن الحكمة وهي الأصل» ولا سبيل إلى فهمها من القرآن دون 
الاطلاع على معاني كلماتها المفردة ودون العلم بصحيح علوم اللسان من 
۲ 

ثم آشار الی أن «کتب اللغة والغریب لا طك سونو اللات دا 

تاماً». وقد فصل القول في ذلك مقدمة تفسیره. إذ تكلم على مصادره اللسانية» 

فنص أولاً على أن المعاني الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها قد 

حفظها الله تعالى بالسنة المتواترة المتوارثة من خلف إلى سلف. ثم قال: «فأما 
في سائر الألفاظ وأساليب حقيقتها ومجازها فالمأخذ فيه كلام العرب القديم 
والقرآن نفسه. وأما كتب اللغة فمقصرة فإنها كثيراً ما لا تأتي بحد تام» ولا تميز 
بين العربي القح والمولد» ولا تهديك إلى جرثومة المعنی» فلا يدرى ما الأصل 
وما الفرع» وما الحقيقة وما المجاز. «فمن لم يمارس کلام العرب» واقتصر 

على كتب اللغة ریما لم يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب الله( . 

(1) وأشار في موضع آخر إلى أن بعض خلافهم في العقائد كان مرده عدم الوقوف علی 
استعمال اللفظ على وجوه كثيرة» ومن ثم تشتد الحاجة إلى معرفة معاني المفردات 
وأنحائها المختلفة. انظر كتاب التكميل في أصول التأويل: 36. 

(2) فاتحة نظام القرآن: 12 ولا یعزین عنك أن هذا الكلام الذي نقلته كلام إمام من أئمة 
اللغة قضى أكثر حياته عاكفاً على تدبر كتاب الله وتمرس بکلام العرب وتذوق بيانهم = 
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تبين من ذلك أن أهمية المعرفة الدقيقة لمعاني الكلمات في فهم الكلام 
وقصور كتب اللغة والغريب فى إعطاء هذه المعرفة فى تفسير بعض الألفاظ هو 
الذي حفز الفراهي إلى إفراد كتاب في هذا الموضوع . 

وأمر آخر دعاه إلى تأليف هذا الكتاب» وذلك أن طريقته في تفسيره (نظام 
القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) أنه يقسم آيات السورة إلى مجموعات» ثم 
يتناول كل مجموعة» ويفسر أولاً مفردات ألفاظها. فلو تكلم في هذا الفصل 
على الألفاظ المشكلة على الوجه الذي تقتضيه من التفصيل والاستقصاء 
والاحتجاج وتكثير الشواهد لخرج فيه عن الحد الذي رسمه له. ومن ثم رأى أن 
يجمعها في كتاب مفرد» ليجمل القول فيها في التفسير» ويحيل الراغب في 
التفصيل على ذلك الکتاب . وفى ذلك يقول فى خطبة كتاب المفردات: 

«أما بعد» فهذا كتاب في مفردات القرآن» جعلته مما نحول إليه في كتاب 
نظام القرآن» لكيلا نحتاج إلى تكرار بحث المفردات إلا في مواضع يسيرة يكون 
فيها الصحيح غير المشهور» فنذكر بقدر ما تطمئن به القلوب السليمة». 

وقد بين المؤلف موضوع كتاب المفردات والجوانب التي كان يريد تناولها 
في تفسير ألفاظ القرآن فى فصل كتبه فى الورقة الأولى من المسودة: 

(فی كتاب المفردات يبحث عن الالفاظ المفردة» ويكشف عن معانيها 
بحيث أن تتضح لها الحدود واللوازم» وما يتصل بهاء وما يفترق عنهاء وما 
= وتوغل في معرفة أسرار العربية وغوامضها ولا يلقي الكلام على عواهنه» فلا تحملنه 

على الزراية. بکتب اللغة وانتبه لقوله «بعض المعاني من كتاب الله». ويشبه ما قاله 

الإمام الفراهي هناء كلام إمام آخر من أئمة اللغة في عصرناء وهو العلامة و تا 

رحمه اللهء فانظر إلى قوله في تفسير كلمة (المصمئل) في بيت ابن أخت تأبط شرا 

(خبر ما نابنا مصمئل): «أصحاب اللغة يقولون. . . فلو اقتصرت على نص اللغة هنا في 

تفسير هذا اللفظ لفقد الشعر معناه». وقال في تفسير (الحي) بعدما نقل ما ورد في كتب 


اللغة: «هذا الذي قالوه إبهام وقصور في العبارة». انظر نمط صعب ونمط مخيف: 
5 224. 
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يشابههاء وما يضادهاء فيحيط العلم بدلالة الألفاظ المفردة». 

ولم يكن من قصده أن يؤلف كتاباً شاملا لألفاظ القرآن الكريم. فقد صرح 
فى خطبة الكتاب بأنه لا يورد منها فى هذا الكتاب الا ما يقتضي بياناً وإيضاحاًء 
إما لبناء فهم الكلام أو نظمه عليه فان الخطأ ریما يقع في نفس معنى الكلمة 

ومن مقاصد هذا الكتاب كما قال في تذكرة كتبها على الورقة الأولى من . 
المسودة أيضاً «الفرق بين معانی الألفاظ عند نزول القرآن وبين ما صارت بعد 
ذلك مثلاً «الوحي» لم يكن مختصاً بما أنزل الله على الأنبياء». وفي تذكرة 
أخرى بعنوان «للمفردات» قال: «نستقصي ألفاظاً تغيرت معانيها بعد الاسلام» 
ونبين معانيها التي نزل بها القرآن مثل الصلاة والتسبيح والركوع والالاء 
والقرآن» والکتاب والفرقان» اما بالذهول عن المعاني القديمة آو بالغلبة آو 
التبادر» کالطوفان فإنه الریح التوارة العديةة كما ری افن انات قوسي :عليه 
السلام - والمتبادر الآن منه فوران الماء» ولیس هذا معناه في القدیم من اللغة 
العربیة»(" . 

والجدیر بالذکر أن هذا المقصد الجلیل هو الذي رمی إليه الاستاذ محمد 
حسین هیکل الذي اقترح على مجمح اللغة العربية بالقاهرة اعداد معجم آلفاظ 
القرآن الکریم» فقد ذکر في تصديره لکتاب (معجم غريب القرآن مستخرجاً من 


«فالفکرة التي قصدت آنا إليهاء یوم اقترحت وضع هذا المعجم هي أن 
يقف من یدرس القرآن على معاني آلفاظه عند العرب حین آوحاه الله إلى 
رسوله بي فكثيراً ما تتغير قيم الألفاظ وان لم تتغير معانیها تغيراً أساسياً» ونحن 
)1( عثر على هذه التذكرة ضمن مسودات المؤلف الدكتور عبيد الله الفراهي وزودني بها جزاه 
الله خيراً. 


53 


أحوج ما نكون إلى معرفة القيم التي كانت لكل لفظ من ألفاظ القرآن حين 
نزوله. ۰ . فلا بد للباحث في كتاب الله ليكون بحثه علمياً دقيقاً من أن يقف على 
القيم الدقيقة لهذه الألفاظ حين نزولها حتى يبلغ الغاية من الدقة 
المرجوة. . ۰(" 

ل 0[ 
وظهر بعدما استغرق العمل أكثر من عشر سنوات» ولكن لم يتحقق به الغرض 
الذي قصده صاحب الاقتراح . 

ويتبين من دراسة الألفاظ التي اشتمل عليها كتاب المفردات أن من 
مقاصده أيضاً الرد على المنصرين والمستشرقين الذين يزعمون أن عدداً كبيراً من 
ألفاظ القرآن أخذها النبي ية من اليهود والنصاری» وأن بعضها لم يفهمه 
النبي وق فأخطأ في استعماله في القرآن # کرت ڪلِمة تضرج من أَفوهِهِم إن 
ولو الا كَذِيا 4 وكان المؤلف رحمه الله مطلعاً على کتاباتهم» فرد على 
مطاعنهم في هذا الكتاب» ومن أمثلة ذلك كلمة الدرس» والیهود» والنصارى» 
وقد صرح فيها بمزاعمهم. وهناك ألفاظ اعتنى المؤلف بتأصيلها دون إشارة 
إليهم أو تعرض لکلامهم» ولكن لا يخفى على المطلع على كتبهم أنه أراد إزالة 
الشبهات التي أثاروها حول تلك الألفاظ . 

(3) هل أنجز التألیف؟ : 

مما يبعث على الأسف أن كتاب مفردات القرآن من الكتب التي لم يقدر 
للمؤلف رحمه الله أن يكملهاء لا من حيث مقدماته» ولا عدد آلفاظه ولا 
استيعاب الكلام في تفسيرها. فتوفي وهو مجموعة فصول سودت في أزمنة 
مختلفة» ولم تحظ بإعادة نظر أو تبييض» بل الحق أن كثيراً من نصوصها قيدها 
المؤلف في صورة مذكرات ليستفيد منها عند تأليف الكتاب. وإليكم بعض 
الشواهد على ما قلنا. 


(1) معجم غريب القرآن: د. 


54 


ارلا المقدمات : 

أما المقدمات فقد جاءت في المسودة بعد خطبة الكتاب ثلاث مقدمات 
شبه كاملة وثلاثة نصوص ناقصة. والظاهر أنه كتبها ليفصلها فيما بعد في صورة 
مقدمات مستقلة أو يدمجها في بعض المقدمات. ومنها نص في «الحروف 
المقطعات» قال فيه: «وإنا نورد كل ما علمنا من أقوالهم» ولكن لم يورد شيئاً 
منها هن ولا آتم کلامه على الحروف المقطعات . ولا شك أنه کان يريد آن 
یخصها بمقدمة مستقلة» ویعرف المطلعون على أفكار الفراهي أن له رأياً خاصاً 
فى تفسيرهاء ولا ندري آکان قد توصل إليه عندما کتب النص الموجود في 
ارات أم لاء ولكنه أبان عنه في أول تفسير سورة البقرة» وقد نقلت كلامه 
في التعلیق. وکذلك في نص آخر *العام والخاص» آشار إلى أن في سورة 
الأعراف مثالا للعطف ‏ ولم يذكر ذلك المثال. 


وقال في «تذكرة» وجدت في أوراق المؤلف كتبها «للمفردات» يعني هذا 
الکتاب : 

«ونقدم قبل ذکر الالفاظ أموراً مهم وأهمها التحذیر من آخذ المعاني 
الحديثة. ومنها ذکر آسباب التفیر» ومنها غلبة المعنی الأهم كاسم القرآن 
والطوفان ومنها تفسیر السلف الذي ظنوه عاماً کمعنی الالاء». 

ولکن لم نجد کلامه في هذین الموضوعین في المقدمات الموجودة في 

ووصفنا المقدمات الثلاث الأولى بأنها شبه كاملة» لما فیها من الاقتضاب 
وعدم الاستقصاء. ومن ذلك قوله في المقدمة الاولی : 

(فمن لم يتبين له معنی الکلمة وحدودها لم یتمثل له شکله ولا اتضح 
مفهومه مثلاً كلمة (موارد) في بيت طرفة. ومثل کلمتي سلكي ومخلوجة في 
بيت امریء القیس : 
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نطعنهم سُلكى ومخلوجة كرك لأمين على نابل 
ولعدم. فهمهما أظلمت المصرعة الثانية. وانظر كيف اختلفت الأئمة في 
معنى البیت» .. 


هنا لم يورد المؤلف بيت طرفت ولا فسره. آما قول امریء القیس فقد 
فسره في الحاشية تفسيراً مخالفاً لأقوال الشارحین الذین أخطأوا فيه جميعاً. وقد 
انکشف بتفسيره معنی البیت وتألق. فما كان آأبصره بالشعر! وهذا البیت هو 
الذي قال فيه آبو عمرو بن العلاء: «ذهب من كان یعرف هذا وهو مما درس 
معناه» وليت الإمام الفراهي فسر بيت طرفة أيضاً! . 


ومن ذلك أيضاً أنه بدأ المقدمة الثانية بقوله «فنقسم أولاً مواضع الوهم من 
الكلمة أو الكلام. .» ويفهم من (أولاً) أنه سيتبعه الكلام على موضوع آخر في 
هذه المقدمة لأنه جعل عنوانها (في الأصول اللسانية) وهو عنوان عام. ثم في 
الكلام على الكلمة المرادفة ضرب المثل بلفظ «الفزع» وقال إنها «أول كلمة 
شرحها صاحب الكامل رحمه الله وأخطأ فيه» وكذلك الأزهري». ولم يفصل 
نقده للمبرد والأزهري» وتلت المقدمة الثانية «تذكرة» تتعلق بالكلمة الجامعة 
المعاني والفرق بينها وبين الكلمة المشتركة» وقد كتبها ليضيفها إلى الكلام على 
الكلمة الجامعة في المقدمة الثانية. 
ثانياً: عدد الألفاظ : 

قد أحال المؤلف في تفسير بعض الألفاظ القرآنية في كتبه الأخرى على 
كتاب E‏ وهي غير موجودة فيه» نحو كلمة (أمة) في قوله تعالی 1۳ 
یر کات ماه «النحل: 120)» إذ 2500077 التكميل في أصول 
التأويل» وقال في آخره: «انظر کتابنا مفردات القرآن»". وکذلك لما تكلم في 
تفسير سورة البقرة على اسم الإشارة (ذلك) في قوله تعالى: ذلك اتب لا 


(1) التكميل في أصول التأويل: 9 
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ريب فيهِ» أحال على كتاب المفردات) . ومنها كلمة المثاني التي قال فيها في 
بعض تعليقاته على نسخته من لسان العرب : «الشواهد على ما قلنا ذكرناها في 
كتابنا في مفردات القرآن»(. والكلمات الثلاث لم ترد في مسودته التي 
وصلتنا. فهل كان هناك آلفاظ أخرى كان المؤلف يريد تفسيرها في هذا 
الكتاب» فلم يتمكن من ذلك؟ 

لم يشر المؤلف إلى عدد الألفاظ التي كان ينوي تفسيرها في كتاب 
المفردات» غير أنه قال بعد ما صرح في خطبة الكتاب بأنه لا يورد فيه إلا 
الألفاظ التي تقتضي البيان والإيضاح لبناء فهم الكلام أو نظامه عليه: «ومع ذلك 
تجد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى محتوياً على جل ما يقتضي الشرح من ألفاظ 
القرآن». أما مسودة الكتاب فلا تحتوي إلا على 44 کلمت فهل كان عدد 
الالفاظ القرآنية التي رآها بحاجة إلى فضل بیان وشرح قريباً من ذلك أو زائداً 
عليه زيادة يسيرة؟ . 

الذي يغلب على الظن أن العدد المطلوب كان أكثر من ضعف العدد 
المذكورء والدليل على ذلك أن ظهر الورقة الأولى من المسودة يحمل فهرساً 
غير مرتب لألفاظ قرآنية عددها أيضاً 44 كلمة» وهي كما يلي : 

الآلاء. الامت الحبك التقوی. الصومء الصلاة» الدين» الکتاب 
الحکمت الذکن الركاة». الرسول. النبی» الوحی» العرش + الكرسى» الاستواء 
الجهاد ليلة القدرء الغيب» الفزع الضلال 5 الزقوم» الکلمت الأمرء 
الروح» التورای الإنجيل» الزبورء الصحف. النور» بين يدي» بأعين» السكينة» 
الافساد» الرجمء العهدء القسطء الولد والابن» المحكم والمتشابه المثل» 
التأويل» الطوفان. 

والظاهر أن المؤلف قيّد تلك الكلمات لتفسيرها في هذا الكتاب» ولكن 


(1) تفسير سورة البقرة (مخطوط). 
(2) لسان العرب (ثنى) نسخة الفراهي المحفوظة في مكتبة مدرسة الاصلاح . 
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مسودته لم تتضمن منها إلا سبع کلمات» وهي: الالاء» والحبك» والحکمت 
والذکر» والزكاة» والعرش» والطوفان. فإذا حذفناها من الفهرس وأضفنا الباقي 
وهي 37 كلمة إلى محتوى المسودة بلغ عددها 1 كلمة. 

وقد عثرنا في كراستين بخط المؤلف على تفسير تسع كلمات إحداها وهي 
(الولد والابن) من الفهرس المذكورء وأحال في ثلاث کلمات - كما سبق - 
على كتاب المفردات» وفسر في كتاب الطارق والبارق معنى (ذكر الله) وصرح 
بآن ذلك «من كتاب المفردات"» كما فسر فيه ألفاظاً أخرى توافق مقاصد 
الكتاب» فالاغلب أنها منه ولو لم يصرح فيها بذلك. 

وهناك عدد ملحوظ من المفردات فسرها في أجزاء تفسیره» وناقش أئمة 
اللغة في تأصيلها أو تفصيل وجوههاء أو بیان تطور معانيهاء ومنها: الب 
والابتر» والتين» وسفرة» وصرة» والمنّء والسلوی. والنصارى» وهادواء 
والتكذيب» وغيرها. وبعضها بلا شك كان من الألفاظ التى توخى معالجتها فى 
كتاب المفردات» نحو كلمة (الأت) التى آشار إليها E‏ الكتاب . فإذا 
آضیف مثل هذه الألفاظ إلى الفهرس بلغ مجموعها مائة كلمة أو تزید. 

هذا وقد فسر المولف ثماني کلمات من الفهرس الوارد في آول المسودة 
في مولفاته الأخرى وهي: الانجیل والتقوی» والصحف. والصلاة والصوم 
والغیب» والمحکم والمتشابه» والتأویل. آما بقية آلفاظ الفهرس المذکور فلم 
آجد للمولف کلاماً مفصلاً عليهاء وإن آشار إلى بعضها في مولفاته. 
ثالثاً: تفسیر الألفاظ : ۱ 

آما الشواهد على أن المؤلف لم یستوعب الکلام في تفسیر کثیر من 
المفردات ولا آعاد النظر فیما سوده من فصول» فهي کثيرة مستفيضة. ومنها: 
1 - في تفسیر كلمة (الال) - وهي أول كلمة في الکتاب - ورد في المسودة نصان 

مستقلان يظهر أن المؤلف كتبهما في زمنين مختلفين» ثم وضعهما في 

المسودة ليؤلف منهما نصّاً واحداً عند التبييض . 
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2 في كلمة (الآلاء) أراد أن ينقل كلام ابن دريد في قول الأعشى : 
أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحماً ولا يخون إلا 
من لسان العرب» ولم يكن اللسان بين يديه في وقت التسويد فکتب : «قال 
ابن دريد (انظر لسان العرب تحت كلمة إل)2. 

3-في كلمة (الحبك) لم نجد في المسودة غير العبارة الآتية: «قال أبو 
صخر. ..2)» وقد فسرها في تفسير سورة الذاریات  .‏ 

4 - في كلمة (الدرس): «وقد شبه عنترة الحاجب بالنون في قوله. ..» وترك 
البیاض . 

5 - في الکلام على كلمة (الرحمن) ذکر أن آکثر الناس یزعمون أن العرب في 
الجاهلية لم تعرف هذه الکلمة» وآن متمسکهم قوله تعالی # وَإِدَا قیل لهم 
دی کی قاو وما تن أنتجد لا تم رم وا © 4 (سورة الفرقان؛ 
الآية: ۰660 ثم قال: «والتأویل عندي غير ما فهموه» كما سنذکره بعد 
إثبات أن العرب عرفت هذا الاسم للرب تعالی»» ولکن لم یذکر تأویل 
الآية. ومما استدل به على قوله: أن العرب «کانوا یسمّون بعبد الرحمن في 
الجاهلية مثل . . ٠.‏ وترك البیاض. ۱ 

6 في كلمة (الزکاة): لم يتكلم على آصلها ومعناها» وإنما ذکر جهتین من 
جهاتها . 

7 - وكذلك في كلمة الصلاة ذکر جهات الصلاة فقط . 

8 - في الکلام على كلمة (لعل) قال: «تأتي للعلة كثيراً»» ولم يزد على ذلك» 
وأجَل ذکر الامثلة من القرآن وکلام العرب لوقت التبییض . 

(4) منهج الکتاب : 

(1) مها سار به ,کنات المفردات ی عرو م كنب غريي المران: أن 
مؤلفه قد مهد لتفسير الألفاظ بعدة مقدمات تناول فيها بعض القضايا المتعلقة 
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بلغة القرآن» والأصول التي تهدي إلى الفهم الصحيح للمفردات وتسد مداخل ٠‏ 
الوهم والغلط فيها. وهي ‏ كما علمنا في الفقرة السابقة ‏ ثلاث مقدمات : 
1 - في مقصد الکتاب وحاجتنا إليه. ۱ 
2 - في الأصول اللسانية. 
3 - في کون القرآن خالیاً عن الغریب . 

ولو قدر للمولف صنعة الکتاب على الوجه الذي يرتضيه» وفصل 
التصوص الناقصة التي وردت في المسودة وتناول بعض المسائل التي صرح 
بأنها آهم ما يتكلم عليه في المقدمة نحو التحذیر من آخذ المعاني الحدیثت 
وذكر الأسباب المفضية إلى تغير معانى الألفاظ لازداد عدد المقدمات وحجمها 
وغناژها. ۱ 

وقد نقلت خلاصة المقدمة الأولى من قبل في بیان آسباب التأليف» ونلمع 
هنا إلى مضمون المقدمتین الثانية والثالثة . آما المقدمة الثانية فقسم فیها المولف 
الكلمة إلى آربعة آقسام للتنبیه على مواضع الوهم منها وهي : 
1ج الكلية النشکلة عل فی الحزب او غیر العارف ل 
2 اكلمة الهش کین مین أو أك 
3 الكلمة الجامعة المعانی . 
4 - الكلمة المرادفة . ۱ 

وقد اهتم المؤلف بالقسمين الأخيرين» لأن أكثر ما يقع الوهم فيهماء أما 
المرادفة فهي نوعان: الأول ما يطابق مرادفه مطابقة تامة» والثاني ما يوافقه من 
بعض الوجوه. ويرى المؤلف أن النوع الأول قليل جدآء وأما الثاني فهو كثير 
جدآ وفيه معظم الوهم. ثم ذكر أن من أنفع شيء في فهم الكلمات المرادفة 
معرفة تفسير الصحابة والتابعين» فانهم كثيراً ما فسروا الكلمة بمرادفها حسب ما 
أريد في موضعهاء ولكن الخطأ الذي وقع فيه المتأخرون أنهم توهموهما 
مترادفين من جميع الوجوه فأخطأوا صحيح معنى الكلمة. 
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آما الکلمة الجامعة المعاني فهي الكلمة المشتركة التي لم يذهل عن 
الجامع بين معانیها. والفرق بینهما أن المشترك إنما يراد به آحد الوجوه نصا 
ولجهة نظام الکلام والباقي إشارة. ونبه المؤلف على أن الكلمة الجامعة أيضاً 
كثيراً ما يكون عرضة للوهم إذ يفسرها السلف بمرادف لها ببعض الوجوه فيظن 
أنهما متطابقان تماماً. ولكون القرآن حافلاً بالألفاظ الجامعة ولأن تنزيلها على 
وجوهها يحتاج إلى تدقيق النظر في موقعها وسياق الكلام» عني المؤلف بها في 
تفسيره عناية خاصة» وأحسن نموذج لمنهجه في تفسير الألفاظ الجامعة كلمة 
(الاتقاء) . 

آما المقدمة الثالثة فعقدها المولف لاثبات أن القرآن الکریم «قد آخلص 
عن الوحشی الغریب كما حلص عن التعقید فى الترکیب»» وقد ذکر فیها آربعة 
آسپاب لاعتقادالناس بوجود الفریب في القرآن وهي: 
1 - تأليف العلماء في غريب القرآن . 
2 كثرة الاقوال في تأويل بعض الاألفاظ . 
3 - القول بأن بعض الألفاظ مجلوب من لغات أجنبية كالحبشية والحميرية . 
4 ما روي من أن بعض جلة الصحابة خفي عليهم معنى بعض الكلمات كالب 

والتخوف والفاطر. 

ثم تكلم المؤلف على كل سبب من الأسباب المذكورة. ومن ذلك قوله 
في السبب الثالث بأن کون اللفظ معرباً لا يجعله غريباً ولا مجهولاء فكل ما 
عربه العرب واستعملوه في كلامهم فهو من لغتهم. أما الروايات التي نقلت في 
جهل بعض علماء الصحابة نحو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ببعض الالفاظ 
فان المؤلف ينكرها أشد الانکار ويرى آنها بصرف النظر عن ضعف سندها 
تعارض صریح العقل وتصریح القرآن الکریم» وقد ذکر دلائله في هذه المقدمة 
وفي تفسیر سورة عبس عند الکلام على كلمة (الب) . 

(2) آما منهج المؤلف في تفسیر المفردات القرآنية فقد یکون من التجوز 
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أن نتحدث عنهء إذ لم تظفر مادة الكتاب من جهد المؤلف في دراستها والنظر 
فيها والاحتجاج عليها بما كان يتوخاه. وكثير من نصوصه لا تعدو أن تكون 
بمنزلة مذكرات وإشارات» كما تبين من الفقرة السابقة. ولكن مع ذلك لا نرى 
بأساً في الإشارة إلى الملامح البارزة لمنهجه في تفسير الألفاظ والمصادر التي 
يعتمد عليهاء وطريقته في الاستشهاد» في ضوء ما فسره من ألفاظ وما بينه من 
أصول في هذا الكتاب وغيره. 

لم یقصد المولف بتألیف هذا الکتاب - كما سبق - أن یکون معجماً 
شاملاً لألفاظ القرآن» وإنما آفرده لتفسیر الألفاظ التي وقع فیها نوع من الاشکال 
فرآها بحاجة إلى فضل بیان. واقتضی ذلك أن یرجع في تحقیقها إلى منابع اللغة 
الأولى» فرق فيتتبع استعمالها في القرآن الكريم وكلام العرب القديم» وینظر في 
آصلها ومشتقاتها: واستعمالها في اللغة العبرانية وغيرها من أخوات العربية. 
وقد أشار إلى منهجه هذا في تذكرة وردت في آول الکتاب» فقال : (إذا اشتبه 
المعنى فطريق التوضيح تتبع استعمال لفظه كما فعلنا بلفظ (عصر) و(آلاء) 
والنظر في أصله واستعماله في أخوات العربية كالعبرانية والسريانية». 

أما المعاني الشرعية كالصلاة والزكاة والحح» فقد نص المؤلف : فى تذكرة 
كتبها في الورقة الأولى من المسودة على أنها تؤخذ من استعمال القرآن» فالقرآن 
أصل هذه المعاني ولیست هي أصلا للقرآن» وصرح كذلك في مقدمة تفسيره 
عندما ذكر مصادره اللسانية بآن المصطلحات الشرعية قد حفظها الله تعالى بالسنة 
العملية المتواترة» فالمرجع فيها إلى القرآن والسنة. ثم قال: «فآما في سائر 
الألفاظ فالمأخذ فيه كلام العرب القديم والقرآن نفسه»(". 

فالمصدر الأول في تفسير المفردات هو القرآن الكريم سواء في تحقيق 
أصل المعنى أم وجوهه وأحواله المختلفة أم تبين الفروق الدقيقة بين الألفاظ 
التي يظن أنها مترادفة» وذلك بتدبر سياقاتها ومواقعها. 


(1) فاتحة نظام القرآن ص 12. 
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وهناك بحث في آلفاظ القرآن يعتمد على القرآن الكريم وحده لأنه خاص 
بالأسلوب القرآني. وهو بيان جهات الكلمة. والمقصود به عند المؤلف تفسير 
العلاقات بين معاني الألفاظ التي يكثر اقترانها في القرآن الكريم مما يلفت النظر 
ويدعو المتدبر إلى البحث عنها. نحو كلمة (الصلاة) التي تقترن كثيراً بالزكاة 
والإنفاق» وأحياناً بالصبر» وتارة بالإيمان» وأخرى بالنحر وهكذا. ويدل ذلك 
على أن الصلاة ذات جهات» فهي ترتبط بالزكاة من جهة» وبالصبر من جهة. 
وبالایمان من جهة أخرى. وكذلك (الصبر) قرن في کتاب الله بالصلاة» 
والشكرء والمرحمت والحق» والصدق» فالصبر له صلة بكل من هذه الأمور 
باعتبارات مختلفة. فكان الفراهي يريد أن يستقصي جهات الألفاظ هذه في 
كتاب المفردات بالنظر في سياقها في القرآن الكريم» حتى لا يتعرض لها في 
تفسيره إلا بقدر الحاجة» كما فعل في تفسير سور الکوثر فإنه لما تكلم على 
المناسبة بين الصلاة والنحر قال: 

«اعلم أن للصلاة والنحر وجوهاً كثيرة دلنا القرآن عليهاء ولا حاجة إلى 
استقصاء الوجوه ههناء وتجدها فى كتاب المفردات» وإنما نذكر الان ههنا ما 
يدل على المناسبة ا ی 

لا توجد كلمة النحر في كتاب المفردات» آما الصلاة» فقد ذكر فيه اثني 
عشر وجهاً من وجوهها بعنوان «جهات الصلاة»» منها أن الصلاة إقرار 
بالتوحيد» وأنها ذكر لعهدنا بالعبودية الخالصة للهء وأنها شكر لربناء وأنها 
رجوع إلى الرب» وأنها تقرب وحضور. وقد شرح كل هذه الجهات مستدلاً 
بالايات الكريمة. 


ومن الألفاظ التى ذكر المؤلف وجوهها في المفردات كلمة (الاسلام) 
فقال: «معناه ظاهر وبين» وهو الطاعة والخضوعء ولكن القرآن رفع هذه 
الكلمة» فخصها بطاعة الله مثل كلمة (الدين»» فإنه الطاعة في أصل اللغة» وقد 


(1) تفسير سورة الکوثر الآية: 16. 


استعمله العرب لطاعة الله . ثم لهذا المعنى البين وجوه ونتائج وتاریخ. والقرآن 
دل على كل ذلك» فنذكر ما يتعلق بهذه الكلمة من وجوهها. . .». وكذلك ذكر 
بعض جهات الزكاة وجهات الصدقة. ومن ذلك أيضاً البحث في العلاقة بين 
الضين والشکر . 

وموضوع الجهات هذا لیس موضوعاً لغویاً بحتاً. ولکنه في غاية الاهمية 
في تفسیر «المصطلحات القرآنیة» والکشف عن جوانب من حكمة القرآن وأسرار 
الدین . 

2 - آما کلام العرب القدیم فقد نوه المولف بأهميته ودراسته وممارسته 
وتذوقه لتبین دلالة الکلمة ووجوهها وآحوالها التي كانت علیها بان نزول القرآن 
الکریم . وقال في ذلك : «فمن لم یمارس کلام العرب » واقتصر على کتب اللغة 
ریما لم يهتد لفهم بعض المعاني من کتاب ال . 

ولم يذهب عليه أن جزءاً من الشعر الجاهلي منحول» ولکنه يرى أن هذا 
المنحول لا يخفى على النقادء ثم أكد أنه لا يصح الاعتماد في تفسير الألفاظ 
القرانية إلا على ما ثبت منه. وقال في ذلك: «من كلام العرب القديم الذي 
وصل إلينا ما هو منحول. وما هو شاذء ولكن لا يصعب التمييز بين المنحول 
والصحيح على الماهر الناقد» فينبغي لنا أن لا نأخذ معنى القرآن إلا مما 
ثبت»(2) . : 

وقد دارس المؤلف كلام العرب مدارسة دقيقة» وقيد على طرر الدواوين 
التي نظر فيها إشاراته وتعليقاته. وبتدبره الطويل المتصل في القرآن الكريم» 
واستقرائه وممارسته لكلام العرب» وبما وهبه الله من ذكاء وقاد» وبصر نفاذ 
وذوق أدبي عالٍء قد توصل في تحقيق بعض المفردات القرآنية إلى نتائج مهمة 
تختلف عما جاء في كتب اللغة والتفسير. 

(1) فاتحة نظام القرآن: 12. 
(2) المرجع السابق. 
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وتقل الشواهد الشعرية أو تكثر حسب ما يقتضي تحقيق معنى الكلمة» 
ولكن لا ننسى أن الكتاب لم تخرج من المسودة» فلو قدر للمؤلف إكماله لنقل 
كثيراً من الشواهد التي أشار إليها في طرر الدواوين إلى مواضعها من هذ الکتاب . 

وتمتاز الشواهد الشعرية التى ساقها المؤلف فى هذا الكتاب أو غيره نحو 
في نقلها على دواوين الشعراء والمجموعات الشعرية كالمفضليات وجمهرة أشعار 
العرب وحماسة أبي تمام وشعراء النصرانية» وقد ينقلها من لسان العرب. ومعظم 
الشواهد للشعراء الجاهليين» وقليل منها لغيرهم من الإسلاميين والأمويين. 


ثم إن عدداً كبيراً من شواهد المؤلف شواهد جديدة لم ترد في مظانها من 
كتب التفسير والغريب والمعاجم» مع أنها وردت في الدواوين المشهورة التي 
رواها علماء اللغة» وكانت خليقة بالتقييد لكونها تهدي إلى معنى جديد لبعض 
الكلمات أو وجه جديد من وجوهه أو تفسير أدق من تفسيره المعروف . 

وقد أشاد العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله بمنهج الفراهي هذا في تفسير 
ألفاظ القرآن وآسالیبه» إذ وقف على بعض أجزاء تفسيره» فقال يصف منهجه: 
«وانه ليكثر الرجوع باللغة إلى مواردهاء والصدور عنها ريان من شواهدها». 
وللتدلیل على ذلك نقل تفسیر الفراهي لكلمة (الصغو) في قوله تعالی 8 إن لوا 
ال آنه قدص حك اک من , کتابه (تفسیر سورة التحریم). 

3 - كما لا يعتمد المؤلف على المنحول من كلام العرب, لا يلتفت كذلك في 
تفسير ألفاظ القرآن إلى المعنى الشاذ. وهو عنده من الأصول الأولية للتأويل فقال 
في مقدمة التفسير: «يجب أن نترك المعنى الشاذ الذي لم يثبت في اللغة كما قيل 
في معنى (التمني) إنه هو التلاوة. وما فزعوا إلى هذا المعنى الشاذ الذي لم يثبت إلا 
فراراً من بعض الاشکال . وهذا آفتح لأبواب الفتنة واختلاف الأمة. . "٠).‏ . 


(1) فاتحة نظام القرآن: 13. 
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4 - وقد ذكر المؤلف أصلاً آخر جعله من الأصول المرجحة للتأويل وهو 
«الأخذ بأثبت الوجوه لغة»» فقال: «المعنى الذي كثر في كلام العرب لا ينبغي 
تركه الا لصارف قوي» فإذا تساوى الوجوه الأخر وهي النظم والموافقة بباقي 
القرآن وصريح العقائد فلا بد أن نأخذ المعنى الشائع»7"). 


عو مر 


ومن ثم يرى أن (الشوى) في قوله تعالى: ۶ براع لو بمعنى لحم 
الساق» لأن هذا المعنى هو الشائع في كلام العرب» ثم هو الأوفق بالسياق 
وباقي القرآن . 

وقد استدل الامام الطبري رحمه الله كثيراً بهذا الأصل في تفسیر آلفاظ 
القرآن» فقال مثلا في تفسیر قوله تعالی 2۳ مرا ما۹6 : (وتوجیه معاني کلام الله 
جل ثناؤه إلى الأشهر الاعرف من معانیه آولی ما وجد إليه سبیل من غیره»(*. 
فعلق الفراهي على کلامه في نسخته من تفسير الطبري: «هو الاصل الذي یعتمد 
عليه كثيراً . 

وقال الطبري في موضع آخر في تفسير قوله تعالى ۶ وفار الور : «كلام 
الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة 
على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها. ..002). فنوه الفراهي بذلك قائلاً: 
«أصل راسخ». وفي موضع آخر علق بقوله : «أصل من أصول التأويل». 

5 آما كتب اللغةء فلم ينكر المؤلف أهميتهاء بل صرح في خطبة الكتاب 
بان عامة المفردات القرانية (یعنی غير المشکلة) یعول فی تفسیرها علی کتب 
اللغة. والمعجم الذي كان المژلف یعتمد عليه كثيراً لسان العرب لابن منظور 
لکونه مجمعاً لأمهات المعاجم ومعرضاً لاقوال أئمة اللغة والشواهد الشعرية 
والتثرية من کلام العرب» بالاضافة إلى غريب الحدیث الذي ضم إليه من کتاب 
(1) التکمیل: 62. 

(2) تفسیر الطبري (ط المیمنیة) 41:15 . 
(3) تفسیر الطبري (ط المیمنیة) 24:12 . 
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النهاية لابن الأثير. فنری المؤلف في تفسيره نظام القرآن إذا فسر بعض الألفاظ 
لا يتجاوز لسان العرب» وينقل مادته كلها من ولكن النتيجة التى يتوصل إليها 
بعد إنعام النظر في تلك المادة تكون أكثر دقة من غيره فشتان ما بين ناقل وناقد. 


ومن أمثلة ذلك تفسيره لكلمة (الصغو) فقد نقل كل شواهده من لسان 
العرب وصرح بذلك» لكونها كافية للدلالة على ما ذهب إليه» ولم يجد في كلام 
العرب إلا ما يعززه» وهو أن الصغو ضد الزيغ. وفي أول تفسيره للكلمة نبه 
على أصل عظيم من أصول اللغة فقال: «في جميع الالسنة ولا سيما في لغة 
العرب ألفاظ خاصة لأفراد خاصة تحت معنى كلي. والذهول عن هذه 
الخصوصيات مبعد عن فهم اللسان. مثلاً (الميل) معنى كلي» ثم تحته: الزيغ 
والجور والإرعواء والحيادة والتنحي والانحراف» كلها للميل عق الشيء . 
والفيء والتوبة والالتفات والصغو كلها للميل إلى الشيء»؛ فمن خبط بينهما ضل 
وأضل». 

6 - وقد أشار المولف في تذکرته التي نقلناها من قبل إلى مصدر مهم يفيد 
الرجوع إليه في توضیح الكلمة التي يشك في معناها. وهو استعماله في أخوات 
العربية كالعبرانية والسريانية. وقد استفاد المؤلف بمعرفته للغة العبرانية فى 
تحقيق بعض الألفاظ التي هي من المواد المشتركة بينها وبين العربية» والرد على 
المستشرقين الذين زعموا أن القرآن الكريم أخذ بعض الألفاظ من اليهود 
والنصارى. ومن الكلمات التي رجع فيها المؤلف إلى العبرانية: (الأت) 
(5) القيمة العلمية للكتاب: 


على أن الإمام الفراهي رحمه الله لم يتيسر له تأليف كتاب المفردات على 
الوجه الذي آراده» لا يخفى على من نظر فيه قيمته العلمية ومكانته الجليلة بين 
كتب غريب القرآن» فإنه ليس من نوع التأليف المكرر الذي قصد به التهذيب 
والتیسیر» وإنما هو كتاب أصيل يحفل بنظرات جديدة وتحقيقات بارعة وفوائد 
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نفيسة تخلو منها الكتب الاخری. فهو على صغر حجمه وقلة مادته - يعد من 
أفضل الكتب المصنفة في بابه. 

وتبرز قيمة الكتاب وميزته في جوانب كثيرة منها: 
1 - مقدماته التي تناول فيها مسائل مهمة تتعلق بلغة القرآن. 
2 منهجه في تفسير الألفاظ . 
3- تفسيرات جديدة لبعض الألفاظ . 
ل الکفت عن اضر جديرة تربع الب مات اتر دار 
5 - بيان التطور اللغوي لبعض الاألفاظ . 

6 العلاقات المعنوية بين الالفاظ التي قرن بعضها ببعض في کتاب الله . 
7 - تأصيل الكلمات التي زعم الطاعنون أن القرآن أخذها من اليهود والنصارى 
الآراء اللغوية المنثورة في الابدال وغيره. 

9 - الشواهد الشعرية الجديدة. 
0 تفسير لبعض الشعر القديم خلافاً للشراح جميعاً 

ولكن القيمة الكبرى للكتاب عندي في المنهج الذي سلكه المؤلف في 
دراسة الألفاظء فان هذا المنهج هو الذي هداه في تفسير بعض المفردات 
القرآنية إلى النتائج التي ينشرح لها الصدرء وينجلي بها الغموض» فيتعين معنى 
النص» ويضيء السياق . 

ولكي تتضح القيمة العلمية لكتاب المفردات» ويتبين ما يضيفه إلى 
الدراسات القرآنية والمعجم العربي من نظرات جديدة في تحقيق بعض الألفاظ 
نورد ثلاثة نماذج من الكتاب : 
المثال الأول : كلمة الآلاء : 

قد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم 34 مرة: مرتين في سورة 
الأعراف (69» 74) ومرة واحدة في سورة النجم (55) والمواضع الباقية في 
سورة الرحمن. وأجمع أهل اللغة وعامة المفسرين على أن معناها: النعم» 
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ولكن الإمام الفراهي رحمه الله يقول إن القرآن وكلام العرب كلاهما يأبى هذا 
المعنى. والظاهر عنده أن معناه: «الفعال العجيبة» ولما كان غالب فعال الله 
تعالى الرحمة ظنوا أن الآلاء هي النعم» والرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
حملتهم على هذاء ولكن السلف إذا سئلوا آجابوا حسب السؤال والمراد 
المخصوص في موضع مسؤول عنه». وقال في موضع آخر: «... ولما كانت 
الرحمة من أغلب شؤون الرب عز وجل غلب استعمال هذا اللفظ في معنى 
النعم» ولكن العربي القح هو الأول» وبه نزل القرآن». 


فكلمة الالاء عند الفراهى تشمل فى أصل معناها عجائب لطف الله تعالى 
وبطشه وقدرته» والنعمة ليست الا وجهاً و معناها» وقد غلب هذا 
الوجه على الكلمة فیما بعد لأن غالب آفعال الله تعالی من الرحمة والنعمة. 

وقد استدل المؤلف على ما ذهب إليه بالقرآن الکریم وکلام العرب» آما 
القرآن فقد جاء قوله تعالی في سورة النجم ۶ اي 21 ریک نما ٭ هذا نزب من 
درو بعد ذکر إهلاك الأقوام» وفي سورة الرحمن جاءت الآية الكريمة 
$ أي الاه ریک بان في خلال وصف يوم القيامة وعذاب جهنم في الایات 
(33- 45) آخرها قوله تعالی  :‏ زو جھکے الى بكرب با لجرو یی 2 ریک 
تکرب . وقد آشکل هذا الموضع على المفسرین فتعسفوا في تأویله بأن ذکر 
جهنم والانذار من العذاب من النعم لکونه زاجراً عن الشرك والمعاصي. 

وقد فطن بعض آهل التفسر قدیماً بآن هذه الكلمة ليست في الأصل بمعنی 
النعمة» فروی الامام الطبري عن ابن زید أنه قال: «الآلاء: القدرة». ولکن 
الغریب أن الطبري رحمه الله ورد هذا القول ضمن الروایات الي احتج بها على 
معنی النعم» ثم التزم تفسیرها بالنعم في جميع المواضع الا واحداًء وهو بعد 
. قوله تعالى في سورة الرحمن : # له نكمت اَلسَّمَهُ کات ورد كألزّهَانِ؟», فقال في 
تفسيرها: «يقول تعالى ذكره: فبأي قدرة ربكما معشر الجن والإنس على ما 
أخبركم بأنه فاعل بكم تكذبان؟» وواضح هنا أن الطبري رحمه الله لاحظ أن 
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معنى النعم لا يستقيم في هذه الآية» ففسّرها بالقدرة. 

وقد تساءل العلامة فخر الدين الرازي مرة بعد أخرى في تفسير الآية حينما 
جاءت بعد دك عجائب خلق الله وقدرته ثم آجاب من وجوه منها: «آن الاية 
مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة». وقال في موضع آخر: «وفي الجواب 
قولان. . . الثاني أن نقول: هذه بیان عجائب الله تعالى لا بيان النعم» . 

أما كلام العرب فاستدل المؤلف بثمانية شواهد منها قول طرفة بن العبد 
يمدح الحارث بن همام بن مرة رئيس بني بكر: 

کامل یحمل آلاء الي تنه سید سادات خضم 

ومنها قول الأجدع الهمداني يصف فرسه : 

ورضيث آلاء الکمیت فمن يبع موسا فلیس جوادنا بمباع 

وقد انتقد المؤلف الجوهري بأنه فسر كلمة الالاء في بيت الهمدانی بمعنی 
الخصال الجمیلة في مادة (بیع) ولکنه لم یثبت على هذا المعنی الذي هو 
أصله» وفسر الالاء في مادة (آلا) بمعنی النعم. قلت: وقد فسر بذلك قبل 
الجوهري الأخفش الأصغر (ت 315 ه) في الاختیارین فقال : «آلاؤه: خصاله 

SEN TET اسه‎ E E یی‎ 

فقال : «لالائه أي لغنائه وبلائه ومجده» . 

وفي الفقر ذل للرقاب وقلما رأيثُ فقيراً غير نكس مذمم 

يلام وإن كان الصواب بكفه ویحمد آلاء البخيل المدرهم 

يقول المؤلف: «أي یحمدون صفات البخيل وفعاله. وهذا البيتك أوضح 
دلالة مما ذكرنا قبله على معنى الآلاء». 
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ومنها قول الحماسي : 

إذا ما امرژ أثنى بآلاء میت فلا يبعد الله الوليد بن آدهما 

فما كان مفراحاً إذا الخير مسّه ولا كان منانا اذا هو آنعما 

يقول الفراهي: «ففسر ما أراد من الالاء بذكر أنه لم يكن مفراحاً إذا مسه 
الخير» ولا مناناً إذا آنعم» . 

وقد آضفت إلى شواهد المولف شواهد أخرى من کلام العرب تؤيد ما 
ذهب إليه في تحقیق معنی الکلمة . 

هذا التحقیق والتفسیر الدقیق لكلمة الالاء يعد فتحاً علمياً في دراسة لغة 
القرآن» وتاریخ المعجم العربي أيضاً. وبرهان ذلك أن المعجم الکبیر الذي 
آصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء الأول منه سنة 1970 «بعد جهود ربع 
قرن» لم يزد في تفسیرها على معنی النعمة . فلو لم يحو کتاب مفردات القرآن 
للفراهي إلا تفسير كلمة الآلاء لكفاه شرفاً وتميزاً. 
المثال الثاني : كلمة العصر : 

أطبقت كتب اللغة والغريب على أن العصر هو الدهرء لا فرق بينهما. أما 
العلامة الفراهي فقد هداه تذوقه لمواقع استعمال كلمة العصر في كلام العرب 
والنظر فى مشتقات مادته إلى أن العصر ليس مرادفاً للدهر فذكر فى كتاب 
المقردات أن للعصر معنيين: «الزمان الماضي» وآخر النهار». ثم أورد الشواهد 
على قوله» وقد توسع في تأصيله وتحقيقه في تفسير سورة العصر في فصل عقده 
بعنوان «دلالة كلمة العصراء ومما قال فيه: 

«اعلم أن كلمة العصر اسم للزمان من جهة ذهابه ومروره» كما أن الدهر 
اسمه من حيث مجموعه. ولذلك يستعمل العصر كثيراً للأيام الخالية» وساق بعد 
ذلك خمسة أبيات من الشواهد المذكورة في كتاب المفردات ثم قال: «ومن هنا 
(الإعصار) للريح السريعة من جهة المرور والذهاب و(عصر المائع): إمراره» 
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و(العصر) لآخر النهار من جهة ذهاب النهار (والعصارة)» و منه (عنصر) الشيء . 
فكلمة العصر تذکرهم الایام الخالية وتوجههم من صفات الزمان إلى زواله 
وسرعة ذهابه . والأولى عبرة لهم بما جلب على الانسان من حکم الله فیهم 
حسب أعمالهم» والثانية تحرّضهم على التشمیر لکسب ما ینفعه من زمان أجلى 
صفته سرعة الزوال» . 

ومن الشواهد التي آوردها في کتاب المفردات قول ربّيع بن ضبع : 

أصبح مني الشباب قد حسرا افا خن فقن ثزى. عضرا 

وقول أبي حزابة: 

وکنا حسبناهم فوارسَ همس حيوابعد ماماتوامن الدهر أعصرا 

وقول مسعود بن مَصاد الكلبي : 

قد كدت فى عضو لاشیءبعدله “ فبان مرحنا بعنده ع 

وفسّره الفراهى بقوله: «أي هذا الزمان بعد ذلك أيضاً ماض ومار» ومن 
الشواهد التي علق عليها الفراهي خلال قراءته لدواوين الشعرالجاهلي قول 
عبد الله بن سلمة الغامدي من قصيدة له: 

فان تشب القرون فذاك عصر وعاقبة الأصاغر أن يشيبوا 

علق عليه بقوله : «فذاك عصر. أي فذاك الدهر شأنه أن يمر». 

ومن أوضح الشواهد التي وقعت عليها قول لبيد بن الّمس الغساني : 

نحن كنا الملوك في عصّر الد ر وكنتم ‏ فيم الأناة ‏ عبيدا 

والشواهد علی ما ذكره المؤلف کثيرة جداً. وقد وقعت بأخرة على نص 
یدل على أن بعض العلماء قد فطن قديماً لما ذهب إليه الفراهي» فقال المرزوقي 
في كتاب الأزمنة والأمكنة (255:1): «وحكى بعضهم أن العصر لما قد سلف». 
ولم يجىء في شعر الفحولة إلا كذلك. . .» 
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ثم كلام المؤلف على مشتقات مادة (عصر) يبين أن العصر بمعنى الزمن 
و(عصر المائع) و(العنصر) كل ذلك من أصل واحد» بينما جعله ابن فارس 
أصولاً ثلاثة: الأول دهر وحین» والثاني ضغط شيء حتى یتحلب. والثالث 
تعلق شيء وامتساك به» وجعل العنصر من الأصل الثالث. 
المثال الثالث : كلمة الدرس: 

جاءت مادة (درس) في القرآن الكريم ست مرات وکلها بمعنی القراءق 
آما في اللغة فمن معانیها غير القراءة: البلی والجرب. والدیاس والاکل 
الشدید. وقد زعم بعض المستشرقین أن الدرس بمعنی القراءة آخذه النبي كيا 
من الیهود» فرد عليه الفراهي في کتاب المفردات بأن «النبي كيف يتكلم قوماً 
بلسانهم ثم يزيد فيه ما ليس منه» والقرآن يصرح بأنه عربي مبین» فلا یکون فيه 
الا ما عرفته العرب». 


ثم بيّن أصل المادة ومشتقاتها في العربية فقال: «أصله الحك والمشق؛ 
و منه للخط ‏ قال آبو دواد: 


ونوي آضو به السافياء كدرس: من النون حين امحی 

أي كخط النون. ومنه كثرة الاشتغال بالقراءة. وهذا يتضح من استعمال 
الكلمة في كلتا اللغتين: العربي والعبرانية. ومن أصل المعنی: الدرس للجرب 
والحكة. والمدروس: الفراش الموطأء والدرس للأكل الشديد. ومنه درس 
الطعام: داسه... ودرس الصعب حتى راضه. ودرست الكتاب بكثرة القراءة 
ی ت اسان :ر کف ال قينا كان ا رال 
دَرَسَّتَ4 أي بالغت في قراءتك عليهم. وأما أنها لا توجد في هذا المعنى في 
آشعار العرب». فلذلك لأن للشعر مجاري محدودة ومعاني خاصة فقلما 
رون اقفر ات Nh EE E‏ 


وقد ذهب الراغب إلى أن الاصل في مادة درس قولهم (درس الدار) 
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بمعنى بقي أثرهاء ولما كان بقاء الأثر يقتضي انمحاءه في نفسه فسر الدروس 
بالانمحاء ثم قال: «وكذا درس الكتاب ودرست العلم: تناولت أثره بالحفظ . 
ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس . . . ودرس 
البعیر: صار فيه أثر جرب». فكأن أصل المعنى لهذا اللفظ عند الراغب: بقاء 
الأثرء ومنه تفرعت المعانی الأخرى» ولا يخفى ما فيه من التكلف والبعد. 

كك E‏ 
والعفای وقال: «ومن الباب درست القرآن وغیره. وذلك أن الدارس يتتبع ما 
كان قرأء كالسالك للطريق يتتبعه» . 


وفي الكتاب أمثلة أخرى لتأصيل الكلمات التي زعم المستشرقون أنها 
مأخوذة من أهل الكتاب نحو سفرة» وسبح والصلاة» والركوع. 
(6) النشرة الأولى للكتاب : 

بقيت مسودة هذا الكتاب الجليل بعد وفاة المؤلف رحمه الله كغيرها من 
آثاره - عند أخص أصحابه إلى أن أنشأوا سنة 1355 ه مؤسسة سموها باسم 
شيخهم «الدائرة الحميدية». وكان من أعظم أهدافها نشر مؤلفات الامام الفراهي 
رحمه الله وترجمتها باللغة الأردية. وأسسوا لتحقيق هذا الغرض مطبعة» وأصدروا 
مجلة شهرية بالأردية سميت «الإصلاح». وذكر الشيخ أمين أحسن الاصلاحي 
في افتتاحية العدد الأول منها الذي صدر في شهر شوال سنة 1354ه (يناير سنة 
6 م) أنه سيتولى هو الشؤون الإدارية للدائرة» وتحرير المجلة» وترجمة 
مؤلفات الإمام بالأردية. أما تصحيح الأصول المسودات وإعدادها للنشر فوكل 
إلى الشيخ أختر أحسن الاصلاحي . وقام بإدارة المطبعة والإشراف على أعمالها 
الشيخ عبد الأحد الإصلاحي ومساعده الشيخ عزيز الرحمن الإصلاحي . 

وأعلن في افتتاحية عدد جمادى الأولى سنة 1358 ه (يوليو 1939 م) 
بأنه سيصدر كتاب الأساليب وأصول التأويل والمفردات في مجموعة واحدة. 
ومما ورد في الافتتاحية عن كتاب المفردات: 
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کان في إعداده صعوبات» ويشتغل به في هذه الآيام الشيخ ا 
وسينجز عمله في وقت قريب إن شاء الله. وبعد أن ينظر فيه مولانا السيد سليمان 
الندوي» یدفع الی الكاتب». 

وبعد ثلاثة آشهر طلعت في شهر رمضان 1358 ه (نوفمبر 1939 م) 
بافتتاحیتها التي جاء فیها بعنوان «هدیتنا في شهر دیسمبر: 

«في دیسمبر العام الماضي آهدینا إلى المشترکین في مجلة الاصلاح کتاب 
(فاتحة نظام القرآن). ونرید أن نقدم إليهم هذا العام من مخطوطات الاستاذ 
الامام آصول التأویل وکتاب الاسالیب ومفردات القرآن. ونتوقع أن هذه 
المجموعة ستأتي في مائة صفحة. فان زاد حجمها حذفنا منها إحدى الرسائل 
المذکورة. ولعل كتابة المجموعة مع طبعها تستغرق زمناً آطول مما يستغرقه 
عدد واحد من المجلة. فیطول انتظار القراء!). 

وقد نقلت هذین النصین لما فيهما من دلالات مهمة تفیدنا في معرفة 
طبيعة التشرة الاولی من كات المفردات. ومنها: 

1 - آنهم واجهوا صعوبات في إعداد کتاب المفردات للنشر . 

2 الذي آعده للنشر هو الشیخ آختر أحسن الاصلاحي رحمه الله . 

3- قبل دفع المسودة إلى الکاتب کانوا یرغبون في أن يراجعه العلامة السید 
سلیمان الندوي رحمه الله . 

وصدر کتاب المفردات في طبعة حجرية بالخط الفارسي ولم يضم إليه 
الکتابان الاخران إذ بلغ عدد صفحاته وحده 78 (74+4) صفحة» وآهدي إلى 
قراء المجلة مکان عدد دیسمبر منها. وبصدوره توقفت المجلة بعدما استمرت 
آربع سنوات» وکانت من آرقی المجلات العلمية في اللغة الأردية» وذلك 
لضعف الامکانات المادية. وجاءت هذه النشرة خلواً من مقدمة الناشر» مع آنها 
كانت آهم مما حرصوا عليه من ثبات اسم المشرف على طبع الکتاب» وهو 
الشيخ عبد الأحد الإصلاحي رحمه الم ولولا مسودة الكتاب التي وصلت إلينا 


75 


ثم ما بينه الشيخ أمين أحسن رحمه الله في افتتاحية مجلة الإصلاح لما عرفنا شيئاً 
عمن أعد الكتاب للنشر ولا عن منهجه في إعداده. 

وقد تبين من مراجعة المسودة أن الكتاب المطبوع إذا كان أصله من تأليف 
الإمام الفراهي فإنه من صنعة الشيخ آختر أحسن الإصلاحي رحمه الله . 

ويمكن أن نلخص منهجه في خدمة الكتاب في النقاط الآتية : 

1 لما كان أصل المولف مسودة وقد اعتمد في کثیر مما علقه علی ذاکرته. 
ولم يتمكن من إعادة النظرء بقي فيه أشياء من السهو والوهم وسبق القلي 
فصحح الناشر هذه المواضع . 

2 - وجد في بعض المفردات نصوص عدة في المسودة وغيرها من كتب 
الولف فجمع الناشر بينها وألف منها نصاً واحداً متکاملا» كما صنع في 
لفظ (الآل) و(الصلاة) و(الحبك). 

3- أضاف في بعض المواضع أبياتاً من الشواهد التي أشار إليها المؤلف في ' 
حواشي الدواوين الشعرية التي طالعهاء كما فعل في (الشوى) . 

4 - أكمل النقص وسد الفراغ في بعض المواضع. انظر كلمة (الدرس). 

5 أضاف إلى الأصل 34 كلمة من الكتب الأخرى للمؤلف بعدما تناولها بشيء 
من التعديل» لتكون منسجمة مع مادة الأصل» ورتبها مع ألفاظ الكتاب من 
غير تمییز بین الأضل والملحق. 

ورحم الله الشیخ آختر أحسن الذي لم یدخر وسعاً في خدمة کتاب شیخه 
مع قلة المصادر» وضیق ذات الید؛ وعمل في صمت واخلاص» ثم زهد في 

ذکر اسمه بجانب اسم شيخه استصغاراً لنفسه واحتساباً لعمله . 

(7) الأصل المخطوط : 

نسخة الکتاب الخطية مسودة المولف كما سبق» وهي محفوظة في الدائرة 
الحميدية . وكانت - حینما اطلعت علیها قبل نحو 25 سنة - عند الشیخ بدر الدین 
الإصلاحي رحمه الله الذي كان مدير الدائرة» وقد انتقلت بعد وفاته سنة 
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6ه إلى حفيد المؤلف الدكتور عبيد الله الفراهى مدير الدائرة حالياً. 


مجموع أوراق الأصل 33 ورقة. ومقاس الورقة (32,5*2,5) سم. 


ورد عنوان الكتاب فى وجه الورقة الأولى فى أعلاه «كتاب مفردات 


القرآن»» وبجانبه بخط مائل بين القوسين: «روابط الكتب الخمسة»» ويعني بها 
الكتب الاتية: مفردات القرآن» وأساليب القرآن» والتكميل في أصول التأويل» 
ودلائل النظام» وتاريخ القرآن. وتحت هذا العنوان بِيّن موضوعات هذه الكتب 
وعلاقتها فيما بينها. 


وفى الحاشية اليسرى من هذه الصفحة أربعة نصوص كتبها تذكرة له 


لكتاب المفردات وغيره» نثبتها هنا حسب ترتيبها : 


- «(وجوه 5 تذکرة: فوله تعالی ٭ ار تلك الوت والادض یا 0 
لور ۲۱ في إثبات المعاد . وقوله تعالی # سبکته أن يكور لم ولد لما و 
الوت وما فى آلازض وگن یاه حكيلة24) في ابطال الشرك . وهکذا قو 
تعالی © توا رل أله إن 1 رنه ریت( اي من جانبه لأنذركم من . 
فتفروا إلى الله . و8 ولا مومع له ره مار ی کر نه تب مين #(4) أي من 
عذابه ان آشر کتم به . فانظر جهات جملة واحدة. وانما :. واتما استدللنا علیها من 
السیاق . وکذلك لکلمة واحدة وجوه وتستدل علیها بورودها في القرآن في 
م ليد 

- «تذكرة لتاريخ القرآن: الربط ب بين السور من وجوه مختلفة» والترتيب الزماني من 
ص.ِ لا ریما تکون آخرة لبعض الوجوه. أيضا 
SS‏ 


© 


سورة الحديد» الآية: 5. فى الأصل «ولله ملك». 
سورة النساءء الآية: ٠.171‏ 
سورة الذاريات» الآية: 50. 
سورة الذاريات» الآية: 51. 
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3 -«من مقاصد هذا الكتاب الفرق بين معانى الالفاظ عند نزول القرآن وبين ما 
صارت بعد ذلك . مثلاً «الوحي» تمرك عو ا ماه الله على الأنبياء» . 
4 - نما أنزل القرآن بلسان العرب. فالمعانی الشرعية مأخوذة من استعمال 
القرآن. فالقرآن أصل هذه المعاني» 58 هذه المعاني أصلاً للقرآن» . 

أما ظهر الورقة الأولى فورد فيه فهرس يثبتمل على أربع وأربعين کلم 
والظاهر أن المؤلف كان ينوي تفسيرها في هذا الکتاب» كما سبق . 

وبدأ الكتاب من الورقة الثانية» فكتب فيها عنوان الكتاب «مفردات القرآن! 
ثم البسملة وخطبة الكتاب والمقدمات التي استغرقت ست ورقات. وتلتها 
المفردات القرآنية» وأولها كلمة (الآل) وآخرها كلمة (يثرب)» وعددها 44 
كلمة . ورتبت الألفاظ على حروف المعجم دون النظر إلى الأصول والزوائد. 

رالمسودة مكتوبة بخط فارسي واضح جميل» وقلما كتب المؤلف بخط 
النسخ» والجدير بالذكر أنه كان يكتب مسودات كتبه بقلم الرصاص» وذلك - فيما 
يظهر - ليسهل عليه التصحيح والتغيير فيما يكتب» وفيه توفير للورق أيضاً. 
(8) عملي في الكتاب : 

اعتمدت فى تحقيق النص على مسودة المؤلف» وغفر الله لشيخنا بدر 
الدين الاصلاحي الذي كان ضنيناً شديد الضن بمخطوطات الفراهي» ولا غرو» 
فكلها علق مضنة. وعلی ذلك أذن لى - ولو بعد لأي ‏ بالنظر فى المسودة آولا 
ای جاه انه عر ات على جا ا عا عقت ما ووا 
علي وأنا أنظر في المطبوع . ولعل ذلك كان في شهر ربيع الأول سنة 1400 ه. 
وقد توفي الشيخ في اليوم الثاني من شهر صفر سنة 1417 ه. فتخمده الله ب رحمته . 

وبعد توثيق النص» ميزت بين الأصل والزيادات» فالآلفاظ التي أضيفت 
إلى الكتاب في المطبوعة» جمعتها في ملحق في آخر الكتاب» ورتبتها كترتيب 
الأصل» ثم قابلتها بمصادرها رادو o‏ غبر کلمتین 
لم أجد أصلهماء فاعتمدت فيهما على الطبعة الأولى» وهما: الحكم والحكمة 
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والصالح (ص 278) والفكر والذكر والآية (ص 302). 

أما النصوص التي زيدت لإكمال ما ورد في الأصل في تفسير الألفاظ 
فأبقيتها في مواضعها بعدما قابلتها بمصادرها من كتب المولف» وجعلتها بين 
معقوفين» وأشرت إلى مصادرها في الحاشية. ولم أجد بعض الزيادات - وهي 
نادرة ‏ في الأصل ولا في شيء من كتبه فأثبتها في الحاشية . 

رقمت الألفاظ القرآنية» وقسمت النص إلى فقرات وضبطته» وقد وضع 
المؤلف أحياناً خطوطاً تحت النص أو أرقاماً فوقها للتنبيه والتوضیح» فحاولت 
المحافظة عليها ما أمكن. فالألفاظ التى كانت تحتها خط طبعت بالخط البارزء 
أما الأرقام التي وضعها المؤلف داهف اكاك فاستعملنا لها الأرقام العربية 
لتمييزها عن أرقام الحواشي وغيرها. 

ثم علقت على النص» وشرحته سالكاً المنهج الاتي : 
- تتبعت الكتب الأخرى للمؤلف» فإذا عثرت على نص يتصل بالمفردات ويفيد 
فى شرحها أو تأييدها أو الاستدراك عليها نقلته فى الحاشية أو أشرت الیه» 
وکان ذلك مما آدی إل کترة الحواشي وطولها ااا 
- ترك المؤلف في بعض المواضع فراغاً لیستد رکه عند تبييض الکتاب» فعنیت بسد 
ما بقي منه في الطبوعة» ومن آهم تلك الواضع ما وقع في تفسير كلمة (الرهن) . 
نبهت في التعلیقات على ما وقع في الاصل من سهو أو وهم إلا أن یکون 
السهو فى نقل الاية الكريمة فصححتها فى المتن دون الاشارة إليه في 
الاقف آنا س و له میس فيرعت ۳ 
فاتها صححته في هذه النشرة وآشرت إليه في الحاشية . 
- حرجت الشواهد من الایات القرآنية والأحادیث والاثار والأشعار والأمثال. 
وعنیت بصفة خاصة بالشواهد الشعرية لأهميتها البالغة» وأحلت على دیوان 
الشاعر إن وجد. والا فعلی المجموعات الشعرية والمصادر القديمة التي 
وردت فيها. ومن المعجمات التي رجعت إليها في التخریج المقاییس واللسان 
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بوجه خاص . وقد خرجت قديماً بعض الشواهد من مصادرها وقد توسعت فيه 
ثم صدر ديوان الشاعر بتحقيق جيد» فأحلت عليه» وأوجزت في التخریج. 

- فسرت الأبيات تفسيراً لغوياً موجزاًء واعتمدت في ذلك على شروح الدواوين 
وتان العو 

- ترجمت للشعراء بإيجاز شديد» وكنت قد استقصيت من قبل ذكر مصادر 
ترجمتهم لأن الكتاب ليس مقصوراً على المختصين في اللغة والأدب» وربما 
يخفى على الدارسين والمختصين في علوم القرآن ‏ فضلاً عن عامة الباحثين 
في العلوم الشرعية - زمن الشاعر وشهرته ومكانته بين شعراء العربیة» والموقع 
موقع التوئیق والاستناد والاستشهاد على معاني آلفاظ القران. ثم إن الکتاب 
من المراجع المقررة في بعض المعاهد والجامعات الهندية» فأردت اسعافهم 
بأسماء جمیع المصادر التي ترجمت للشاعر لعلهم یجدون بعضها في 
المکتیات؛ ولکن قررت آخیرا أن أختصر وأكتفي بالمصادر الرئيسة حتی لا 
يزيد حجم الکتاب. آما الاعلام الأخرى فأحلت في ترجمتها إلى مصدر أو 
مصدرین بالاضافة إلى کتاب الزركلي وكحالة . 

-ولما كان العمل تمّ في آزمنة وأمكنة متباعدق لم يتيسّر الاطراد في الاحالة 
على بعض المصادر أو طبعة من طبعاته» فرجعت مثلا إلى بعض المعاجم 
الأجنبية في موضعء ثم لم أجده لأراجعه في مواضع أخرى. وحينما رجعت 
إلى طبعة جديدة من بعض المصادرء لكون الطبعة التي استفدت منها قديماً لم 
أحصل عليها فيما بعد» حرصت على النصّ على الطبعة المقصودة في مكانها. 
ولكن أخشى أن أكون قد سهوت عن ذلك في بعض المواضع . 

-زدت على شواهد المؤلف شواهد كثيرة: منها ما وقفت عليه في قراءتي 
للدواوين الشعرية» ومنها ما أشار إليه المؤلف في حواشي الدواوين التي 
دارسها. وكانت طريقته أنه إذا مر ببيت ورد فيه لظ من ألفاظ القرآن مما 
يحتاج إلى الاستشهاد عليه» قيد ذلك اللفظ بجانب البيت في الحاشية» وریما 


فسره أو علق على البيت»: ومن أكبر تلك الدواوين کتاب شعراء النصرانية: 
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فاخترت من شواهد المؤلف وخرجتها من المصادر الموثوق بهاء غير مبيح 
لنفسى أن أعتمد فيها على كتاب شعراء النصرانية مثلاً. وقد فاتنی حينما علقت 
على الكتاب أن أميز بينها وبين شواهدي فاستدركت ذلك في الفهارس . 


وزيادة هذه الشواهد أيضاً مما جعل التعليقات تجور على المتن في الظاهر 
وليس ذلك من مذهبى فى التحقيق» ولكني رأيته من صميم خدمة النص» فإن 
المؤلف لو قدر له أن ينجز تأليف الكتاب لنقل تلك الشواهد إلى متنه. ثم إن 
المواضع التي آکثرت فیها من إيزاذ الشواهد قل استوجبت ذلك. لأن المؤلف 
قد ذهب فیها مذهباً جدیداً فق تفسیر اللفظ أو به على اسلوب من آسالیب 
العربية خفي على کثیر من أهل العلم وله آهمیته في فهم بعض المواطن من 
الالفاظ التي زیدت في المطبوعة وعددها 5 كلمة وضعتها في ملحق في آخر 
الکتاب كما سبق. وأثبتها كنا وردت فى مصادرها التی نقلت مها وآشرت 
في الحاشية إلى ما عولجت به في المطبوعة من بعض التصرف لتکون كأنها 
" جزء من هذا الکتاب . 
ثم زدت آنا أيضاً 42 كلمة استخرجتها من کتب المولف المطبوعة 
والمخطوطة» وجمعتها في ملحق آخر. واتبعت في تحقیقها وشرحها والتعلیق 
- وأخيراً صنعت فهارس متنوعة كاشفة تعين القاریء على الاستفادة من الکتاب . 

وقد سألت العالم الجلیل الشیخ آمانة الله الاصلاحي - من تلامذة العلامة 
از أحسن الإصلاحي رحمه الله - فنظر في مسودة هذا العمل» وأفادني 
بملحوظاته القيمة. فجزاه الله خير الجزاء وأنعم عليه بعاجل الشفاء. وقد علق 
الشيخ في بعض المواضع» فأثبثُ تعليقاته منسوبة إليه» ورمزها حرف النون» 
فان جاء تعليقه بجانب حاشيتي ختمتها بحرف الجيم للتمييز بینهما . 

وهکذا حرصت في نشرتي هذه على أن أجمع فيها بين ما وضعه مولفه 
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الإمام الفراهي وما صنعه تلميذه العلامة أختر أحسن الإصلاحى رحمهما الله 
من غير أن أفرط فيما يقتضيه منهج التحقيق. فإن نجحت في مسعاي فذلك من 
فضل الله وحده» وإلا فحسبي أني اجتهدت. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل صالح 
أعمالنا ويغفر لنا خطاياناء وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة عليناء إنه سميع 


مخت . 


لاب 
ر 


تن 


9 
5 


تا با عراز صلی 
ور 36 2 
مر 
وکین( 
هه 


غلاف الطبعة اهندية 
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الصفحة 11 من الطبعة اندية 
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الصفحة 12 من الطبعة افندية‎ 
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الورقة الأول من مسودة الولف 
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الورقة الأخيرة من السودة 
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ب یم 
روابط الکتب الخمسة 


الكت المتغلقة بلسان العرب من حیث دلالته على معانیه ثلاثة 
1 - کتاب المفردات . 
2 -وکتاب الأسالیب(". 
3 - وکتاب أصول التأويل27 . 

ففي كتاب المفردات بث ST‏ الألفاظ المفردة» ويكشف عن ۱ 
الخاصت بحيث أن تتضح لها الو 3 “» واللوازه”"', وما يتصل ا 

ا وما نها مسا فادها 9 فیط العلم بدلالة 
yy‏ 

وفى كتاب الأساليب يُبحث عن دلالة التراكيب المختلفة الوجوه التي تدل 
عليها الأساليب المتنوعةء فيخيط العلم بما يدل عليه الكلام من المعاني حتّى 
قفقط عق لا لاله ل علل: 

وفي كتاب أصول التأويل يبرن عما يُوْحَذ من المعاني المختلفة» وما لا 
يؤخذ» وما يمكن بينها الجمع . 

ثم بعد ذلك يستوي السبيل إلى فهم ربط معاني القرآن من نفس القرآن. 
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وهو أحبٌ إل من أن يؤخذ من كتابنا «نظام القرآن»"ء فإن العلم من طريق 
الاستنباط والفكر بصيرة وة . ولكن من لي بالمستنبط المتفكر المُمرِغ جهده 
ادكه دو ی ی وفرق کل دی غلم علیم: 


ولدفع الظنون التي يُنِيَت على الأوهام الناشئة عن قلة النظر والتأمل في 
روايات جمع القرآن ومواقع تنزيلهاء وضعنا كتابين: 


4 - تاريخ القرآن( . 
5 - ودلائل النظام(*) 


لتطمئن القلوب» وتستعد للنظر في نظم القرآن. ولا حول ولا قوة الا بالل 
المستعان. مالم كاج اندم اللطو فى GA OEE EE‏ 
قلبه مطمئتاً بان كلام الله تعالى منظم على غاية حسن النظم . 


فهذه خمسة كتب في فهم ظاهر القرآن. وتليها سبعة كتب في علوم 
القرآن. وأوّلها كتاب الحكمة (انظر عنوان كتاب الحكمة)() . 


(1) يعني تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) انظر المقدمة. 

(2) مخطوط انظر المقدمة. 

(3) مطبوع. والنظم أو النظام في القرآن اصطلاح خاص عند المؤلف» يقصد به الوحدة 
الموضوعية في السورة والتلاحم بين أجزائها وكذلك ربط السورة بما قبلها وما بعدها. 
وعلى ذلك بنى تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) . 

(4) وهي كما ذكر المؤلف في أول كتابه (حكمة القرآن) : 

1 حكمة القرآن. 

2 حجج القرآن. 

القائد إلى عيون العقائد. 

- الرائع في أصول الشرائع 

5 إحكام الأصول بأحكام الرسول. 
6 أسباب التزول. 

- الرسوخ في الناسخ والمنسوخ. 

(5) سقط القوسان وما بينهما من المطبوعة. 
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مفردات القران 
سد رازم 


الحمد لله الذي هدانا للإيمان. بما(؟) أنعم علينا بالقرآن. وحفظه عن 
النسيان. وتحريف البيان. بما يره على اللسان. وبما أحيا لغة بني عدنان. 
على تقادم الزمان ‏ ثم الصلاة على سيدنا محمد الذي أيّده الله بأقوى سلطان. 
وا رها نما ار بهذا او 
آما بعد. فهذا كتاب في مفردات القرآن» جعلته مما نحوّل إليه في كتاب 
«نظام القرآن»» لكيلا نحتاج إلى تكرار بحث المفردات إلا في مواضع يسيرة 
يكون فيها الصحيح غير المشهورء فنذكر بقدر ما تطمئنّ به القلوب السليمة. 
ولا نورد في هذ الكتاب من الألفاظ إلا ما يقتضي بياناً وایضاحا إمّا لبناء 
فهم''' الكلام أو نظمه”" عليه. فإنَ الخطأ ربما يقع في نفس معنى الكلمةء 
یمد عن التأويل الصحیح؛ أو في بعض وجوهه(" فيُعْلقٌ باب معرفة النظم . 
وأما عامة الكلمات فلم نتعرّض لهاء وكتب اللغة والأدب كافلة به. ومع ذلك 
تجد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى محتوياً على جل ما يقتضي الشرح من ألفاظ 
القرآن. 
وقبل الشروع في شرح الألفاظ نقدّم بعض آمور كلية تزيد الناظر بصيرة. 
(1) في المطبوعة: «مما»» وهو خطأ مطبعي. 
)2( بعله في المطبوعة : «الذي هو غاية الهدى وتمام التبيان» . ولم أجد هذه الزيادة في 
الأصل أو غيره. 
(3) في المطبوعة: «وجوهها». والصواب ما في الأصل . والضمير يرجع إلى المعنی . 
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المقدمة الأولى 
في مقصد الكتاب وحاجتنا إليه 


لا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الکلام. 
وبعض الجهل بالجزء يُفضي إلى زيادة جَهلٍ بالمجموع. وإنما يسلم المرء عن 
الخطأ إذا سد جميع أبوابه. فمن لم يتبيّن معنى الألفاظ المفردة من القرآن 
آغلق""* عليه باب التدبر» وأشكل”" عليه فهم الجملت وخفي"" عنه نظم 
الآيات والسورة. ولو كان الضرر عدم الفهم لكان یسیرا ولكنه أكثر وأفظع . 
وذلك بأن المرء قلما يقف على جهله» بل يتجاوز موقفه. فیتوهم"؟ من اللفظ 
ضد ما آرید. فيذهب إلى خلاف الجهة المقصودة. 

ثم سوءٌ فهم الكلمة ليس بأمر هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام 
وكل ما يدل عليه من العلوم والحكم. فان أجزاء الكلام يبين بعضها() بعضأ 
للزوم التوافق بينها. مثلاً كلمة «النزع» في [س قصص: 2175 تبين معنى 
«الشهيد» هناك. فسوء فهمها صرف عن معنی غيرها. وهكذا «الآلاء)() 
و «الطوفان»)9). 


(#) هذه الأرقام العربية من المؤلف . انظر ما سلف في المقدمة ص 79. 

. في المطبوعة: «بعضه»ء وهو خطأ مطبعي‎ )1( ٠ 

. (2) وهو قوله تعالی: * وتان ڪل ام هيدا فقلتا هاو بعکم تمیموا أن لحن لول 
عنم ما اوا یروک وانظر كلمة «الشهید» في هذا الکتاب ص 197. 

(3) انظر «الالاء» في هذا الکتاب ص 125 . 


(4) انظر «الطوفان» في هذا الکتاب ص 218. 
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وربما” " ترى أن الخطأ فى معنى كلمة واحدة يصرف عن تأويل السورة بأسرها. 


فيتوجه المرء إلى سمت كلما مر فيه بَعْدَ عن الفهم مثلّ لفظ القسم وأدواته(”). فلو 
علموا معناه تبيّن لهم تأویل أكثر السور التي فيها القسم . فمن لم يتبيّن له معنى الكلمة 


وحدودها لم یتمثل له شکله» ولا اتضح مفهو مه . مثلا كلمة «موارد» في بيت( 


2 


(3) 


أي نحو ومذهب. 
ارف لقسم وآدواته ومقاصده كتاب المؤلف «إمعان في آقسام القرآن». وانظر تفسيره 
لبعض السور التي افتتحت بالقسم نحو سورة الذاریات والمرسلات والقيامة والشمس 
والتین والعصر؛ وکلها مطبوعة. 
وهو كما في المطبوعة بعد «طرفة»: 
كأنَّ عْلوبَ انم في دآیاتها مواردٌمِنخَلقاءَ في ظهر قردد 

والبيت من معلقته في ديوانه بشرح الأعلم: 20 وشرح المعلقات لابن الأنباري: 
0 و التبريزي: 113 والزوزني: 45 . 

العلوب: الآثار» والنسع : ما يشد به الرجال من السيور. دأياتها: ضلوعها. القردد: 
الأرض الغليظة المرتفعة. واختلفوا في شرح البيت» ونقل التبريزي ثلاثة أقوال: أولها 
أن هذه العلوب في صدرها - أي الناقة - مثل آثار الموارد في الصخرة والموارد هي طرق 
الوراد. وهو قول ابن الأنباري. وقيل: معنى البيت أن النسوع لا تؤثر في هذه الناقة إلا 
كما توثر الموارد في الصخرة الملساء. وهذا قول النحاس. وقيل: أراد بالموارد مواضح 
مرّ الحبال على حرف البئر المطوية حتى تؤثر فيها أثراً ليس بالمبالغ» فكذلك آثار النسوع 
في جنب هذه الناقة» ليس بالمبالغ لصلابة جلدها. ونقله ابن الأنباري عن أحمد بن 
عبيد. وقال الزوزني: المورد هو الماء الذي يوردء وشبّه آثار النسع بالنقر التي فيها الماء 
في بياضهاء وجعل جنبيها صلبين كالصخرة الملساء. وجعل خلقها في الشدة والصلابة 
كالأرض الغليظة.. 

وقال الشيخ فيض الحسن السَّهارتفوري ‏ وهو من شیوخ المؤلف رحمه الله في كتابه 
«رياض الفيض» (وهو شرح المعلقات باللغات الثلاث: العربية والفارسية والأردية): 
الموارد جمع موردء وهو النهر الصغير الذي پرده الناس والدوات. والخلقاء: الحجر 
الأملس الأبيض . يقول: «كأنَ آثار النسع الذي یش به الرحل عليها في مواضع مختلفة 
من فقار ظهرها المرتفع أنهار صغار من الحجر الأملس الأبيض على وجه أرض غليظة 
مرتفعة . (رياض الفيض» نسخة الفراهي بخط المؤلف ص 67) وقد حرصت على إثبات 


هذا القول هنا لأني لم أجد في آثار المؤلف رحمه الله تفسيراً لهذا البيت» ثم رآیته یملق < 
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طوّفة9') . ومثل كلمتو «سلکی ومخلوجة» في بيت امرىء القيس 4 


تطعنهم( سلکی ومخلوجة کر لين ع تابل۵) 


بقلمه على شرح شيخه في عدة مواضم خالفه فيها في تفسیر الشعرء الا أنه تجاوز هذا 
الموضع . 

ومن قول طرفة هذا أخذ حسان بن ثابت في قوله (الديوان 25:1): 

ترى آثر الانساع فيه ا كأتّها ‏ موردٌهماءملتقاهابفدفد 

وقال أيضاً (50:1): 

متى ما نسم لاینکر الناس وسمنا20 ونعرف به المجهول ممن نکاید 
البح ين را ومو کمالاح في شمر المتانٍ الموارد 
هو طَرّفة بن العبد البكري» من شعراء المعلقات» قتل بالبحرين وهو ابن ست وعشرين 
سنه . 

ابن سلام: 137 - 138» ابن قتيبة: 185 196 الآمدي: 216 المرزباني: 5 
- 6» الخزانة 419:2 - 425. 
امرژ القيس بن حجر الكندي» من أهل نجد» آشهر شعراء الجاهلية وأشعرهم. كان أبوه 
ملكا على بني أسد» وأمه فاطمة أخت كليب ومهلهل ابني ربيعة التغلبيين. 

۰102 - 76:9 ابن سلام: 51 - ۰55 81 - 96؛ ابن قتيبة : 105 136 الأغاني:‎ ٠ 
.335 329:1 الآمدي: 5 الكامل لابن الأثير: 511:1 520 الخزانة:‎ 
هذا البيت قد أشكل على العلماء باللسان. وأرى أنهم أخطأوا جميعاً. والمعنى أن أثر‎ 
الطعن مشتبك وشبهه بدرع ونسجهء وأكد ذلك بتشبيهه بدرع على درع يلبسهما‎ 
المستلئم حذراً من النبال» لكيلا تنفذ إلى جسمه. فقوله: «على نابل» معناه: لدفع من‎ 
تة الال (عحاشیة الول‎ 

وقد فسر المؤلف هذا البيت أيضاً فى حاشية نسخته من شرح ديوان امرىء القيس 
للبطليوسي : 169 فقال: 00 

«معنى البيت أن الطعنة لكثرتها تغطي الجسم» مثلما تلبس درعين واحداً فوق آخرء 
احتراساً عن نبل الرامي . فهذه الطعنات تجعل جسم المطعون مشابهاً بحبك «الدرع» . 
البيت من قصيدة له قالها في نيله من بني أسد ما أراد من ثأر. انظر ديوانه: ۰120 
والبيت وحده في مشكل القرآن: ۰70 والمعاني الكبير 911, 1089 ومجالس ثعلب: 
2 والجمهرة 4:2 و62» والمقاييس ا واللسان (نبل» سلك» خلج لام) 
ومع ثلاثة أبيات بعده في الأصمعيات: 143. 

واختلفوا كثيراً في معنى البيت. وروي عن أبي عبيدة أنه سأل أبا عمرو بن العلاء عن- 
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ولعدم فهمهما آظلمت() المصرعة الثانية» وانظر كيف اختلفت الأئمة في 


معنى البيت: وهكذا ترى الخطأ في كلمة واحدة أنشأ مذهباً باطلآء وأضلّ به 
قوماً عظیماً وجعل الملة الواحدة بَدَداً. 


وكتب اللغة والغريب لا تعطيك حدوة الکلمات حذاً تام .. وکتب 


[ شین والتفسير لا : تشن لك بالتمام والصحة أموراً جاء كم في القرآن. 


0 


(2) 
(3) 


وكتب العلوم ا العقليات والأخلاق لا تعطيك ما تضِمّن عليه القرآن 


هذا البيت» فقال: «ذهب من كان يعرف هذاء وهو مما درس معناه». انظر المعاني 
الكبير: 912. 

وفسّره الأصمعي» فقال: أراد: نطعنهم طعنة سلکی : أي مستوية» ومخلوجة: عادلة 
ذات اليمين وذات الشمال. كما ترذ سهمين على صاحب سهام قد دفعهما إليك لتنظر 
إليهماء وإذا أنت ألقيتهما إليه لم يقعا جميعاً مستويين على جهة واحدة» ولكن أحدهما يعوج 
ويستوي الآخرء فشبه جهتي الطعن بجهتي هذين السهمین - انظر مشكل القران: 70. 

وقال ابن سيده: روى بعض أهل العلم عن رؤبة قال: سألناه عن قول امرىء القيس: 
نطعنهم سلكى... فقال: حدثني أبي عن أبيه قال: حدئتني عمتي - وكانت في بني 
دارم فقالت: سألت امرأ القيس ودر ی عمد اوقا درم NG‏ 
لأمين على نابل»؟ فقال: مررت بنابل» وصاحبه يناوله الريش لُؤاماً وظهارًء فما رأيت 
أسرع منه ولا أحسن»› فشبهت به. ود ال ابن الأعرابي . وعلق الفراهي على 
هذه الرواية التي نقلها في لسان العرب (نبل) عن ابن سيده» في حاشية نسخته : 

هذه رواية ضعيفة» وليس المعنى كما زعم». 

وكان زيد بن كثوة العنبري يقول: الناس يغلطون في لفظ هذا البيت ومعناه» وإنما 
هو: "كر كَلآمَينِ على نابل» أي نطعن طعنتين متواليتين لا نفصل بينهما كما تقول 
للرامي: ارم ارم» فهذان کلامان لا فصل بينهماء شبه الطعتتين في موالاته بينهماء وكان 
الزيادي يستحسن هذا المعنى! انظر مشكل القرآن: 71 والمعاني الكبير: 1089. 
في الأصل: أظلم» وما أثبتناه من المطبوعة. والمصرعة: ا الظاهر أنه 
لم يشكل عليهم معنى كلمتي (سلكى ومخلوجة)» وإنما أشكل معنى الشطر الثاني لما 
فيه من الإيجاز ولعدم تفطنهم لمعنى (على) في قوله (على نابل) ‏ (۵). 
وانظر فاتحة نظام القرآن للمؤلف: 12. 
آجری (تضمّن) مجرى (احتوى واشتمل) فعدّاه بحرف على . 
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من الحكم والأسرار. فاحتّجنا إلى ثلاثة علوم : 
1 اللغة. 

2 - والتأريخ. 

3- والحکمة. 


ومن أراد التأمل الصحیح والتدبر اتام وجب علیه أن لا فل عن 
التنقیر (1) فیما يأخذه من هذه العلوم كلّها . ومن یتمسك بالقران» وينور ال عقله 
به » يطلع على آغلاط كثيرة في کتب القوم . والضرر یکون بقدر الاعتماد علیها 
والغفلة من التنقید(. ومضرة کتب الفلسفة) آضلٌ وأوعَل. فان معظم القرآن 
ا وهي الاأصل ولا سبیل إلى فهیها من القرآن دون الاطلاع على معاني 
کلماتها المفردت ودون العلم بصحيح اللسان من الان الحافل (*) 
بدلائل(؟. . 


(1) استبدل به في المطبوعة «النقد). وقد شاع في کتب المتأخرین استعمال هذا المصدر 
وآمثاله کالتطبیق والتعضید وغيرهما. وانظر في إجازتها مقال الشیخ عبد القادر المغربي 
في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . المجلد 611:25. 

) انظر التعلیق السابق . 

) في المطبوعة: «الفلاسفة» وهو خطأ مطبعي. 

4) سقط في المطبوعة «الحافل» وما بعده. 

( قاتا س 
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المقدمة الثانية 

فى الأصول اللسانية 

فنقسم أولا مواضع الوهم من الكلمة أو الكلام: 

فأولها المشكلة(') على غير العرب أو العارف بلغتهم. والمشكلة نوعان: 
الأول: ما لم يتبيّن لهم معناه فأخطأوا أصل الأمر. والثاني: ما لم يتبيّن لهم 
الأمورٌ المتعلقة به من الأحوال الصحيحة» فصارت الكلمة غير دالة على ما أريد 
منها. 

ثم أمرُ المشتركة بين معنیین أو أكثر. ولا يُهتدى إلى المعنى المراد في 
موضع خاص إلا بسياق الكلام'") ا ۱۳۹ ما كان آحسن تأویلا 
مثلاً «المثانى» لفظ مشترك بين الآيات وغيرها(2). فإذا علمت من استعمالات 
العرب اشتراك لفظ فتأمّل فيه . 


(1) وضع المؤلف في الأصل فوق (المشكلة» والمشتركةء وجامعة المعاني والمرادفة) 
الأرقام ۰1 ۰2 ۰3 4 على الترتيب. 

(2) وجدت حاشية للمؤلف في نسخته من لسان العرب (ثنی) قال فیها: «المثاني کالقوافي» 
وکانوا یسمون القوافي مفاصل وكذلك المثاني هي المفاصل. ولکن خصوا المثاني 
بآيات القرآن» ثم سمّوا الشعر قافية» فكذلك سمّیت الایات بالمثاني الا أنه لا واحد 
لها . الشواهد على ما قلنا ذکرتها في کتابنا (مفردات القرآن)». لم أجد هذه الكلمة في 
مسودة الفردات. الا آنني رأيت المؤلف يُعلم على الابیات التي وردت فیها كلمة المثاني 
للحبال نحو قول شبیب بن البرصاء (المفضلیات؛ التقدم 1 دار المعارف 171): 
فسلاوصل الا أن قرب بينتنا قلائصٌ یجنبن المشاني وج 
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والمشترك نوعان: لا جامع بين معانيه» أو جاممٌ ذُهلَ عنه. فان لم يُدَمّل 
عنه فالكلمة جامعة المعاني. فربما يكون المراد بها معناها الوسیح الجامع» 
وربما يراد بها طرف خاص من غير نظر إلى المعنى الجامع» فحينئذٍ تكون حاله 
حال المشتركة. والدليلٌ ليس إلا موقع الكلمة وجهة رباطهاء مثل كلمة «آية»» 
فهي كلمة جامعة لكل ما يدل على شيء» وربما تستعمل للمعجزة(' . 


ثم المرادفة لغيرها. وهي قسمان: المطابق لمرادفه”) من جميع الوجوه. 
وهذا قليل جذاً. والثاني ما يوافقه من بعض الوجوه. وهذا كثير جدَاًء وفيه 
معظم الوهم» فربما يظتونهما متحدتين» وكثيراً ما يكون بينهما فرق لطيف لا 
يفطن به غير الممارس باللسان. فیلتبس(*) عليه بعض معاني الکلام» مثلاً 
لفظ «الفزع» آوّل كلمة شرحها صاحب الكامل( رحمه الله وأخطأ فيه 


(1) انظر كلمة (الآية) فى هذا الكتاب ص 134. 

(2) في الاصل : انا وكذا فى المطبوعة . 

(3) في المطبوعة: «له»» وما في الاصل صواب» فان (فطن) یتعدی بالباء واللام وإلى 
جمیعاً» انظر القاموس (فطن). 

(4) في الأصل : «فألبس»» وما آثبتناه من المطبوعة. 

(5) كر ا ین يزيد المبدد الثمالي الأزدي البصري. آبو العباس النحوي اللغوي الادیب . 
مولده بالبصرة ووفاته ببخداد (210 - 285 ه). معجم الأدباء 2678:6 ابن خلکان 
4 الأعلام ۰144:7 معجم المولفین 114:12 . ۱ ۱ 

(6) قال في تفسیر قول النبي بي للأنصار: «انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» 
(الکامل : 3) : «الفزع في کلام العرب على وجهين: آحدهما ما تستعمله العامة ترید به 
الذعر . والاخر: الاستنجاد والاستصراخ» من ذلك قول سلامة بن جندل : 

كنا إذاما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابیب 
یقول: إذا آتانا مستغیث كانت |غائته الجدّ فى نصرته. . . ويشتق من هذا المعنی أن 
يقع (فزع) في معنى أغاث» كما قال الكَلْحَبّة اليربوعي : 
فقلست لكأس آلجمیهاف تما حللت الكثيبَ من زرود لأفزعا 
یقول: لاغیث. وکأس اسم جارية» وائما آمرها بالجام فرسه لیفیث». 
وقال الآزهري (ت 370 ه) في تهذیب اللغة (146:2): «العرب تجعل الفزع فرقا = 
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وتجعله إغاثة للفزع المروّع» وتجعله استخاثة. فأما الفزع بمعنى الاستخائت 
فإنه جاء في الحديث أنه فزع أهل المدينة ليل فركب النبي يي فرساً لأبي طلحة 
عرياً» فلما رجع قال: لن تراعواء إني وجدته بحراً. معنى قوله فزع أهل المدينة: 
أي استصرخوا وظتوا أن عدواً أحاط بهم». وقد رد علي بن حمزة البصري 
(ت 375 ه) على المبرد رداً شديداً في تنبيهاته (ص 91) فقال: «أكثر هذا الكلام 
فاسد» وهو كلام متخبط لم يعرف حقيقة الفزع. . . وقد تخبط في هذا الحرف قبل أبي 
العباس وبعده جماعة من الرواة كل واحد منهم أضبط من أبي العباس» ولم يغن عنهم 
ضبطهم فيه شيئاً) . ثم قال: «الفزع في كلام العرب على معنيين» وكذلك الإفزاع أيضاً 
على معنيين» فأحد معنيي الفزع الخوف... ومن هذا الفزع الخوف قول سلامة بن 
جندل الذي أنشده أبو العباس: (كنا إذا ما أتانا صارخ فزع) يريد خائفاً مستغيثاً 
مستنصراًء وهذه كلها صفات الخائف. وأما المعنى الآخر من الفزع والإفزاع هو 
الإغاثة. تقول: فزع فلان فلاناً» إذا أغاثه» ومن هذا قول رسول الله ية المقدم ذكره. 
وقد أوضح هذا وأبانه الشماخ وقد وصف ابلاً فقال: 
إذادعت غوثهاضراتهافزعت أطباقٌ ني على الأثباج منضود 

يقول: إذا قل لبن ضراتها نصرتها الشحوم التي على ظهورها فأمدّتها باللبن. . . ومن 
هذا قول الكلحبة اليربوعي الذي أنشده أبو العباس ولم يتأت لتلخيصه وروايته. . . وقد 
قالوا في الإفزاع : فزعت إلى فلان فأفزعني أي لجأت إليه فنصرني» وقالوا أيضاً: فزعني 
فزعاً أي نصرني والأول أعلى» . 

وقد غلط ا (ت 521 ه) أيضاً آبا العباس فى طرره على الكامل فقال 
(لقرط: 196): «هذا غلط من آبي ا رک آنه جاءبوجهین؛ وهما واحد 
في الحقيقة لأن الاستنجاد والاستصراخ هما من الذعرء ثم قال: (ویشتق من هذا 
المعنی) فأوهم أنه معنی الث» وهذا كله تخلیط» وانما كان يجب أن یقول: إن الفزع 
في کلام العرب على وجهین: آحدهما الذعرء والاخر الإغاثة والنصر» ثم ينشد بيت 
سلامة شاهداً على المعنی الاول» وبیت الکلحبة شاهداً على المعنی الثاني» وانما غلط 
آبا العباس في هذا أنه رأى العرب تقول: فزعت إلى فلان» فتوهمه وجهاً آخر غير 
الذعرء وكذلك فزعت إلى الله » وهذا كله راجع إلى معنى الذعر». 

وجعل ابن فارس (ت 395 ه) في المقاييس (501:4) مادة فزع أصلين صحيحين 
«أحدهما الذعر» والاخر الاغائة» وجعل الحديث المذكور وقول الكلحبة وقول سلامة 
كل ذلك من الإغاثة! 3 
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وقال أبو عبيد الهروي (ت 401 ه) في تفسير الحديث: «الفزع: الخوف في 
الأصل» فوضع موضع الاغائة والنصرء لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم مراقب 
حذر» (النهاية 443:3). 

وقال الراغب (ت 412 ه) في الفردات (ص 635): «الفزع: انقباض ونفار يعتري 
الإنسان من الشيء المخيف » وهو من جنس الجزع ولا یقال: فزعت من الّه» كما 
يقال : خفت منه . . . ویقال: فزع إليه إذا استخاث به عند الفزع. وفزع له : آغاثه . وقول 
الشاعر (کنا إذا ما آتانا صارخ فزع) أي صارخ آصابه فزع» ومن فسّره بأن معناه 
المستغيث فإن ذلك تفسیر للمقصود من الکلام لا للفظ الفزع». 

وأرى الهروي والراغب قد قاربا الصواب» فالفزع أصل واحد (لا آصلان كما قال ابن 
فارس) وهو الذعر أو قريب منه» فإذا فزع أحدء لما حزبه أمر أو أخافه عدو ولجأ إلى 
رجال قبیلته» فزعوا لنجدتی فيذهب سكونهم ووقارهم الذي كانوا عليه» ويهبّون 
مضطربين حذرين» فيكونون هم أيضاً في حالة من الفزع . فقولهم: «فزع له» ليس بمعنى 
آغاثه تماماًء بل قام فزعاً لإغاثته» والفزع باق على معناه. وكذلك «فزع الیه» تضمّن 
معنی لجأء وقد دل عليه حرف الجر (إلى)ء والفزع على معناه. آما آفزعه فالهمزة فيه 
للتعدیة» وقد جاءت أيضاً لسلب المأخذ» ویتبین ذلك من السیاق . ویکون المعنی : آزال 
فزعه» وهو الذي توهموه بمعنی الاغائة . وکذلك فزع عنه أي کشف عنه الفزع هذا هو 
الأصل» وقد يأتي «فزع» بمعنى الإغاثة على التجريد أو الاستعارة كما في قول الشماخ . 

أما قول النبي بب للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع؛ فالفزع فيه 
بمعناه» أي إذا أصاب المسلمين فزع كإحاطة العدو بهم مغلا فلا یتخفی الأنصار خوفاً 
من العدوّء بل يظهرون من بيوتهم ويكثرون» ويقاتلون» فأما إذا ذهب الفزع وانهزم 
العدوّء وقسّمت الغنائم فینکشفون ويقلون ولا يزدحمون طمعاً فيها. فقابل النبي يك 
كثرتهم في مواقع الفزع بقلتهم في مواقع الطمع . وفي هذا المعنى قول عنترة من معلقته : 
يخبركِ مسن شهد الوقيعة أنني 2 أغشى الوغی وأعفٌ عند المغنم 

ويبيّن معنى الفزع هذا قول الراعي : 1 
إذامافزعناأودعينالنجدة لبستاعليهن الحديد المسردا 

أي إذا أصابنا فزع كهجوم العدو مثاک وقد غلط من فر (فزعنا) هنا بمعنى أَغَننا 
(اللسان ‏ فزع) فلو أراد (أغشا) لم يكن لما عطفه عليه (دعينا لنجدة) معتّی . 

ويشبه الفزع في تطوره هذا (صرخ) فقيل : إنه من الأضداد إغاثة واستغاثة والحق أن 
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وكذلك الازهري(۰۲۳ وآلبس على الناس بلاغة آية 511 من سا 


ومن آنفع شيء في هذا الباب معرفة تفسیر الصحابة والتابعین فاتهم كثيراً 


ما فسّروا كلمة بمرادفها حسبّما أريدَ في موضع خاص» رفن المتاخرون أنهما 
متحدان ومتطابقان من جميع الوجوه» فأخطأوا صحیح معنى الكلمة. وهذا يقع 
كثيراً في تفسیر کلمة جامعة فانهم يفشّرونها بلفظ مرادف لها ببعض الوجوه» 
مثا «توفاه الله ) تفسیره : أماته ار (3) فتظنهما متطابقتین » وهو وهم» فان 


(1) 


۶) 


الصراخ أصل واحد (وأصاب هنا ابن فارس) وكان الرجل منهم إذا فزع صرخ منادياً من 
یغیثه» فيصرخ السامع أيضاً في إجابته للداعي» فكلاهما صرخ: هذا مغيثاً وذلك 
هذا ونقل الزبيدي قول المبرد في الكامل على هذا النحو: «أصل الفزع: الخوف ثم 
كنى به عن خروج الناس بسرعة لدفع عدو ونحوه إذا جاءهم بغتة» وصار حقيقة فیه" ثم 
قال : «ونسبه شيخنا إلى الراغب وليس له» (التاج - فزع) قلت: لم أجد هذا النص في 
مطبوعة الكامل . 
هو محمد بن أحمد الأزهري الهروي آبو منصور اللغوي الفقيه الشافعي (282 
370 ه) معجم الأدباء ۰2321:5 ابن خلکان 334:4, الاعلام: 15 معجم 
المولفین : 230:8. وقد نقلنا تفسيره للفزع في الحاشية السابقة. 
وهو قوله تعالی و ترذ روا فلا زک وَأُعِرُوأْ من کان ریپ لم يتكلم المبرد على 
هذه الآية» ولکن آسلوبه في تفسیر الفزع وخاصة قوله (آحدهما ما تستعمله العامة ترید 
به الذعر) يوهم القارىء أن الفزع في کلام الله لا يكون الا بمعنی الإغاثة أو الاستغاثةء 
وقد يغسر الفزع في هذه الآية بمعنى استغاثوا. وقد كشف المؤلف عن بلاغة الآية 
الكريمة في موضع آخر فقال: «والبلاغة القصوی التي يحسر دونها الوصف ويضيق 
العقل عن إحاطتها في قوله تعالى: # ولو ترى د فرعوا» فأرادوا الفرار ۷ قلا فوت( أي 
لم يمكنهم أن یفلتوا ‏ # ورا ین گان تیب » ط ولوا مامتا وآ لم اشتازش ین کان 
بويد # فمن فهم مش الاين جورت بين یدیه جماعة ؛ أولاً فزعواء فأرادوا الفرارء 
فلم یمکنهم الافلات. بل آخذوا على مکانهم. فلما يئسوا قالوا: آمنا؛ ولات حين 
الایمان فان وقت الایمان كان بالغيب» في حياتهم الأولی» وقد فاتهُم الان وبغد 
عنهم مكاناً» فيمدٌُون إليه أيديهم كالمتناوش لما بعد عنهء عن 
انظر الاتقان ۸:۲ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا متو 
الآية: 0ه ١مُمِيتك)‏ . 


فلك 


فيلك # سورة آل عمران» 
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«التوفي» عم من «الإماتة». ومثالْ الجامع في القرآن قوله تعالی : 

1۳9 ی مون بو لار( . 

فالتقوی ههنا جامعة . وكذلك قوله تعالی : 

« لد كن لح فيم وه حستة من كن جوا هریز اليف (2) . 

ف «الرجاء» ههنا بمعنی جامع . والقرآن ملان من الجامع . قال النبي يله : 
«أوتيث جَوامع الكلم2(0 . 

واعلم أن هذه الأقسام الأربعة من أربع تقسیمات فان لكل قسم مقابلاً 
والتقسيم ثنائي منطقي » وتحت كل تقسیم قسمانث» والمجموع ثمانية أقسام : 
المشكلة والمعروفة» المشتركة والمنفردة» الجامعة والخاصة» المرادفة والمبايئة . 

ثم اعلم أن التقسيم الأول ينشأ من نسبة الكلمة إلى الناس» والثاني من 
نسبتها إلى عِدَّة معانٍ متباينة . والثالث من نسبتها إلى عدَّة معانٍ بينها أمر مشترك . 
والرابع من نسبتها إلى كلمة آخری تشاركها أو تباينها في المعنی . 


2 
iv 


3 
i 


تذكرة(): 
ا ا 
۲ هلوا دامع لش جزوعا امه ابر مو 4( . 
(1) سورة النساء الاية: 1 
(2) سورة الممتحنة الایة: 6. 


(3) آخرجه الشیخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري في کتاب التعبیر» باب المفاتیح 
في الید . ومسلم في کتاب المساجد. وانظر فتح الباري 2 والتّووي 9:5 والنهاية 
(4) هذه التذكرة قد سقطت من المطبوعة. فأضيفت فیما بعد إلى کتاب التکمیل في آصو 
التأويل: 37. 
مر خر و 


(5) سورة المعارج الایات: 19 - ۰21 وتمام الاية الاولی ۳ #0 لضن حل مأوعًا) . 
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فالهلوع جامع» وهو ضيق الذرع. وقال تعالى: 
ارت ناوات میم اچ0 . 


فالصبر جامع» وهو تثبت النفس واستقامتها(. والقرآن ربما یبن الوجوه 
بعد الجامع» وربما يُبيّنها في مواضع مختلفة كبيانه «الاسلام» و «الويمان». 


(2) الفرق بين الجامع والمشترك أن المشترك إنما يراد به أحد معانيه» 
وأما الجامع فربما یراد به المعنى الجامع» وربما يراد به أحد الوجوه نصاً لجهة 
النظم والباقي إشارة أو تساوياًء أو يراد أحد الوجوه. والجامع كقوله تعالی : 

$ وتواصوا الح وَتوَاصُوأ باس 4( . 

وكقوله: 

« ده له مم4( . 

فكلمة «أحد» جامعة لكل ما يدل عليه من اللوازم. ومحض وجود المعنی 
الجامع الذي انشقت منه المعاني لا يخرج اللفظ عن المشترك» مثل «الکتاب» 
للوحي» والشريعة» والعهد؛ 7 أو «القطيعة» لجماعة من الغنم وقطع الرحم. 
اللهم إلا إذا أمكن الجمع بين الوجوه دخل في الجامع» فحينئذ يكون الفرق 
دقيقاً. ۱ 

أيضاً في الجامع یکون دلالة اللفظ بالذات على معنی جامع؛ وفي 
العف وما یکین الما ناما ولا التفاك اله م «الحضرة» مشعرك ثيه 
آخر النهار والزمان الماضی(*۰ والمأخذ جامع» ولكن اللفظ لا يشير بدلالته 


(1) سورة البقرة» الآية: 177. 

(2) انظر (الصبر) في هذا الكتاب ص 288. 

(3) سورة العصرء الآية: ۰3 وانظر تفسير سورة العصر للمؤلف . 

(4) سورة الاخلاص. الآيتان: ۰1 ۰2 وانظر تفسير سورة الإخلاص للمؤلف . 
(5) انظر كلمة (الكتاب) في ص 233. 

(6) انظر (العصر) في هذا الكتاب ص ۰222 وتفسير سورة العصر للمؤلف . 
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على أحد معانيه إلى معناه الآخر كما دل في «الصبر». فكأن معاني 
الوصلة() . 


(1) وهذه تذکرة أخرى کتبها المؤلف عن «اللفظ الجامع» لهذا الکتاب. نقلها لي الدکتور 
عبيد الله الفراهي من مسودة كتاب الطارق والبارق» ثم رأيتها مطبوعة في حاشية کتاب 
التكميل: 38» ونصها: 

«للمفردات: الجامع الوجوه ربما يخص ببعض وجوه معناه خصوصية ما» فيراد ذلك 
الوجه عند الإطلاق دون التقييد. مثلاً يستعمل الإيمان والكفر والمحبة وغيرها عند 
الإطلاق مخصوصاً لوجه. وعند التقبید حسب القيد. فقوله تعالی : « ومع مراده 
أنه تعالی نصيركم . وکذلك قوله تعالی « رنب 48 في آخر سورة العلق معناه: قرب 
الرحمة, للقرينة ولتخصیصه عند الاطلاق. ولیس کذلك فی فول تعالی کوک ار وین 
كل ری فانه لیس للرحمة بل لمحض العلم کما دّت عله القرینة. 
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المقدمة الثالثةه 
في کون القران خالياً عن الغريب 


قد آفصح القرآن بكونه!') عربيّاً مبيناً» وقد وجدناه کذلك . فإِنَ من مارس 
لغة العرب» ونظَرَ في أشعارهم وخطبهم ومحاوراتهم وَجَدَ القرآنَ أسهلها کلم 
وأقومّها نظماً انها قال وأوضحها دلالة وأجمعها اة وراه قد 
أخلدن عن الوحشی الريب كما اخلمن عن التعقید في الترکیب. ثم شين 
بذلك صريحٌ المعقول. فإِنَ الغرضَ منه التبلیغ والصّدعٌ بالحق والترغیب 
والترهیب . وهذا یقتضی کلاماً واضحاً. 

ولکن ربما يظئون خلاف ذلك : 
1 - لما رأوا العلماء صتفوا("] فى غريب الحدیث والقرآن. 
2 - وذکروا اختلافاً كثيراً في تأویل بعض الاألفاظ(. 


(1) في المطبوعة: «عن کونه» وهو الذي نصت عليه المعاجم . ولکن کثر في کلامهم تعدیته 
بالباء - كما في الأصل ‏ وخاصة إذا كان بمعنی «صرّح». من ذلك قول الكتاب لابي 
العتاهية (ت 211 ه) لما أمر المهدي بأن تملأ برنّه مالاً فطلب دنانیر : «ما ندفع ذلك 
ولكن إن شئت أعطيناك دراهم إلى أن يفصح بما آراد» (الكامل: 870) ومنه قول الجاحظ 
(ت 255 ه) في مقدمة الجزء السابع من الحيوان (ص 5): «وعلى الإفصاح بالحجة 
على الحجة»» وقوله في البيان: 38 (ولا مفصح بحاجته) وقول ابن قتيبة (ت 276 ه) 
في مقدمة عيون الأخبار (ل: 16): «وإذا مرّ بك حديث فيه إفصاح بذكر-عورة. ..2. 

(2) زاد فى المطبوعة : «قد» قبل: «صنفوا)» ولا حاجة إليها. 

)3( كو اختلافهم في تأویل «النازعات غرقا» و «الشفع» و «الوتر». 
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3 


-4 


وأوّلوا بعضّها بلغة من الحبش والحمير والأنباط نحو كلمة «مشكاة»!") 
و «معاذیر»(*. 

ونقلوا بعض آخبار تدل على أن من جلَّة الصحابة من لم یعلم بعض 
الکلمات منه مثل كلمة «آب» و «تخوّف»("۲. فهذه آربعة وجوه لذلك الظن . 
وتدّلك على ما یزیله إن شاء الله تعالی . 


فا التسمية بالغریب فبالنسبة إلى العجم ومن قلّ علمُه بالعربية . وآنا 


الاختلافٌ في التأویل فلقلة العلم بمواقع النزول وأحوالٍ من نزل فیهم» وقلة 
العدیّر في نظم القرآن» ووجوو أخر كما نذکره فيما يأتي . 


وأما كول بعض الالفاظ من غير لغة قريش فان صخت الرواية فنحملها 


على بیان أصل الكلمة» فاته لا شك أن غيرَ واحد من الا لفاظ العربية مجلوبة من 
لسان آخر» مثل کلمة «سجیل»(*) و «قسطاس (5) و «قنطار»(؟. وهذا لا یجعل 
الکلمة غريبة ولا مجهولة. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: المشكاة: الكوة بالحبشية. انظر الإتقان 116:2› 
والمهذب: 144. وانظر اللغات فى القرآن: 36» والبرهان: 288:1 . 

قیل : المعاذیر: الستور بلغة اليمن» انظر الاتقان 89:2. وانظر تفسیر المولف لسورة 
القيامة : 7. وقیل : سينين : الحسن بالنبطية . انظر البرهان 288:1 . 

انظر الإتقان 42 

روي عن مجاهد وابن عباس آنها معربة من الفارسية» وأصلها «سنگ كل» انظر الإتقان 
2 والمهذب: ۰96 وانظر أدب الكاتب: 384 وإليه ذهب المؤلف في تفسير 
سورة الفیل: ۰3 وقيل «سجیل» بمعنى اسجین» واستحسنه الأزهري في التهذيب 
0 - 586. : ۱ 

عن مجاهد وابن جبیر آنها المیزان بلغة الروم . انظر المهذب : ۰125 والاتقان ۰115:2 
وأدب الکاتب: 384 والجمهرة ۰27:3 والزركشي 1. آصله Constans‏ 
GE ay CEN‏ ملیف اللردن: انظر السبرب :288 

انظر الجمهرة 340:3 والاتقان: ۰116:2 والهذب: 131 قال السدّي: هو مائة رطل 
من ذهب وفضة - اللسان (قنطر) وهو لاتينى صله Cenlenariım™‏ وهو مشتق من "11 °61 
بمعنى المائة» ومنه «قنطيرا» بالسريانية . ا 4 والمعرب: 516. 
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ضي الله عنهم بمعنى بعض 0 
بصحتها(!) راد تريح الحقل وتصريح القرآن» كما قال تعالى: 


گر سم موی ر ر وود ۳ 


ولو اه فان لت لا لول فلت یله :حي ور 6 . 

لفك كلد 4 معناة هیام یت فإن هذا كان اعتراضهم. وأما 
كونها تفصيلاً لإجمالٍ فذلك لا قدح فيه. قال تعالى : 

ل کک اکت ا فضت من لذن کر جر #(3) 


وقوله: ای ومر 4 أي بعيد عن العقل أن يأتي الرسول بكلام لا 
يفهمه قومه . فأيّ فائدة لهذا الكلام؟ ولذلك قال تعالی : 


« وم راتان ول الا سان تیه يشت 44 . 


و و و و و و و و و و مه .د و و .د و و وام 


رووا أن آبا بكر رضي الله عنه لم يَعلم معنی # ولب۳(4) آفاظهر عدم علمه 
بعد وفاة النبي كَل وآن عمر رضي الله عنه بقي في زمان النبي كَل غير عالم 

بمعنی # توفي 4( . هیهات! كانت السورتان تقرآن کثیرآه وهم في صحبة 
النبي يا ولم يسألوه. ولا شخغوا اند باله! 


(1) قال السيوطي في الاتقان 4:2: «فهذه الصحابة - وهم العرب العرباء وآصحاب اللغة 
القصحی ومن نزل القرآن علهیم وبلغتهم - توقفوا في آلفاظ لم یعرفوا معناها؛ فلم 
یقولوا فیها شيئاً» . عى الفراهي على کلامه في حاشية نسخته (141): 

۰ يصح أن كلمة من القرآن خفي معناها على علماء ء الصحابة لا سیّما القرشیون». 

(2) سورة فصلت. الایة: 44. 

(3) سورة هود الاية: 1 

(4) سورة إبراهيم» الآية: 4. 

(5) في قوله تعالی في سورة عبس. الاية: 31 وَفَكهَةٌ وب وقد رد المولف هذه الرواية رداً 

مفصلاً في تفسیر سورة عبس » انظر الفصل العاشر . 

(6) في قوله تعالی في سورة النحل» الآية : 47 أويأخ در عل توف ن رک روف يصع . 
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وقال تعالى: 

زو مر ک ا مس رم ع 1 
حم و + والکتب الم ین ٍ انا جعلنه جعلته فَرَء'نَاعرَبيّا کم تقو( . 
فبیّن أن المقصود أن تعقلوا» فلذلك جعلناه عربياً وکتاباً واضحاً. 


ولم يُنقل إلينا أن الصحابة خاصتهم ولا عامتهم رضي الله عنهم سألوا 
النبي كك معنی كلمة من القرآن ولا حرج في سوال معنی الكلمة» بل لا بد 


منه . 
وقريش حکام في عکاظ يُذعن لحکمهم شعراءٌ العرب و خطباژهم() 


(1) سورة الزخرف الایات: 1 -3. 

(2) نقل ابن فارس في الصاحبي: 33 «عن إسماعيل ب بن أبي عبید الله قال: اج ملعاو 
لکلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلماء بلغاتهم وآیامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح 
العرب آلسنة وأصفاهم لغة. وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جمیع العرب 
واصطفاهی واختار منهم نبي الرحمة محمداً ی فجعل قريشاً قُطَانَ حرمه وجيران بيته 
الحرام وولاته. فکانت وفود العرب من حجاجها وغیرهم یفدون إلى مكة للحج. 
ویتحاکمون إلى قريش في آمورهم» وکانت قريش تعلمهم مناسکهم وتحکم بینهم. 
وکانت قریش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة آلسنتها إذا آتتهم الوفود من العرب تخيّروا 
من کلامهم وآشعارهم آحسن لغاتهم وأصفى کلامهی فاجتمع ما تخیروا من تلك 
الاه تخائزهم ران لس و عليها > فصاروا بذلك آفصح العرب». 

وفي الخزانة 61:1 «ومعنى «المعلّقة» أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم 
الشعر في أقصى الأرض» فلا يعبأ به» ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج› 
فيعرضه على آندية قريش» فان استحسنوه روي وكان فخراً لقائله» وعلّق على ركن من 
أركان الكعبة حتى ينظر إليه . فان لم يستحسنوه طرح ولم يعباً به». 
وفي الأغاني 225:21 عن حماد الرواية: «كانت العرب تعرض أشعارها على قريش» 
فما قبلوه منها كان مقبولاً» وما ردّوه كان مردوداً فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم 
قصیدته التي یقول فيها: ۱ 
هل ما علمت وما استودعت مکتوم 
فقالوا: هذا سمط الده ثم عاد إليهم العام المقبل فانشدهم : ۱ 
طحًا بك قلبٌ في الحسان طروبٌُ ٍْ 2 
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أفهُّم لا يعرفون بعض كلمات القرآن مع كونه على غاية السهولة والعذوبة بالنسبة 
إلى عامّة كلام ذلك العصر؟ فمّن كان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه 
هدي إن شاء الله تعالى. وأما المتعسّفُ فلا یُسکثّه شىء عن المراء. والله يَهدي 
شام ۱ 


فالغاية من هذا البحث الخلاصن عن الجهل والشك الناشتین من سُوء فهم 
المفردات. آما الجهل فاثنان: الأول هو الجهل بنفس معنی الکلمة فنفهم 
حلاف المراد. والثاني هو الجهل بکیفه وکمّه» فیخفی علینا نظم الکلام ودلالة 
نسقه . 

وأما الشك فهو أيضاً اثنان: الأول فى تعيين وجه من وجوه متباينة» فنقف 
ارو اوق في الط ربوا وو تاياي تین ورد من وجود ييا 
عموم وخصوص. 

والخلاص من ذلك بأمرين: الأول معرفة معنى الكلمة ووجوهه وأحواله. 
والثانى الاعتصام بنظم الكلام. 

فوضعت هذا الكتاب للأمر الأول» وفيه عون على الأمر الثانى . فان من 
عرف معنى الكلمة» وأحاط بوجوهه وما يتعلق به من الأحوال أمكنه أن يطلع 
علی ما هو أكمل رباطاً وأحسٌ تأویلا. 


فقالوا: هاتان سمطا الدهر». 
مقتضی هذه التصوص أن تکون الحکومة بين الشعراء في سوق عکاظ في أيدي 
قريش» كما ذکر المژلف ولکن لم آجد نصّاً صريحاً في ذلك . 
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في ألفاظ القران 


(1) من الألفاظ ما غيروا معناه لخطأ فى الرأي مثل كلمة «الذکر» 
و «الحكمة»() قال بعض المحدثين: إن «الذكر» هو الحدیث(* وقال بعض 
الشيعة: إن «الذكر» هو النبي بي . وأرادوا بذلك تأويل آية 8 من راتا الک 
و ظ4( حسب لد 

)2( تبدیل معانی الألفاظ العامة صعب دا وقد حفظ لسانُ العرت . 


)1( انظر كلمة «الحکمة» في ص 172 . 

(2) وانظر فاتحة نظام القرآن: 32. وممن صرح بذلك ابن حزم في الاحکام ومن کلامه : 
«فإن قال قائل : نما عنی تعالی بذلك القرآن وحده. فهو الذي ضمن تعالی حفظه لا 
سائر الوحي الذي ليس قرآناً. قلنا له: هذه دعوة كاذبة مجردة من البرهان؛ وتخصیص 
للذکر بلا دلیل . . والذکر اسم واقع عاق کل ما ازل اه علی نبیه 38۴ يك من قرآن أو من 
سئّة. .»© (135:1 -136). وقد فّر «الذکر» في آية آخری بالحدیث . وهي قوله تعالی 
في سورة الأنبياءء الایة : 2 ما أيهم تن وصكر ن يهم دب إلا تعره وه امود 
انظر الخازن 254:3. 

(3) سورة الحجرء الآية: 9. ذکر الفراء بلفظ «یقال: إن الهاء في قوله ولا کُفظو 
لمحمد ية (معاني القرآن (Ao: ١‏ . ونقله الطوسي في التبیان 320:6 . 

وقد فسروا «الذكر» بالنبي في آية آخری وهي « قد رل اه کر دک + 4 وله [سورة 
الطلاق» الایة: 0. كما ذکر المولف فى کتابه آصول التأویل : 4 فقال: «وكذلك 
أخطأ الأشعريون والشيعة وبعض أهل الحديث في تأويل كلمة «الذكر» في قوله تعالی 
زگرد رسوا وكذلك في معنى «الحكمة» لما أرادوا تعظيم الحدیث» . 

وقال المولف في تعليقه على نسخته من الابانة: 42 «أخطأ فیما زعم أن الذکر من 
آسماء النبی» . 

وفسّر ا «الذکر» بالنبي في سورة اأنبیای الآية: 2. انظر الدامغاني: 180. 
وانظر الإتقان 153:2 154 ونزهة الأعين النواظر 189:1 . 
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(3) نما قال: «الذکر» عوض القرآن ليدل على أن الحفاظة(") تتعلق 
بالمعنى واللفظ معاً. فان تغيّر المعنى لم يكن «ذکرا» بل كان «قرآناً» يتلونه كما 
یتلو البهود والفرق المبتدعة متا ولیسوا منا. 

(4) إذا اشتبه المعنی فطریق التوضیح تتبع ۲ استعمال لفظه كما فعلنا 
بلفظ «عصر»( و «آلاء»(۳ والنظر"" في أصله واستعماله في أخوات العربية 
E‏ و ۱ 


(1) کذا في الاصل . وأهل الفارسية والاردية یستعملون المصدر «الحفظ» بمعنی ضدّ النسیان 
و «الحفاظة» بمعنی الصيانة والتعهد . ومن هنا جرت الكلمة على قلم المولف . 

(2) انظر ص 222. 

(3) انظر ص 125. 

(4) كما فعل بلفظ (أب) انظر ص 245. 
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العام والخاص 


(1()1) ريما يراد من اللفظ معنی اعم مما يستعمل فيه عادة» ويسمونه 
التحرید» وربما [يراد](2) منه معنی أخصّ مما یستعمل فيه عادة. 

آما الأول فکما فى قوله تعالی : 

« لت کت عن موی ال4( . 

أي هدأ وسکن وکما فى قوله تعالی : 

فوج دافا جدارا بیط أن ینقش۹(4 . 

أي قارب أن ينقض . ولا آراه من المجاز ولا من التشبيه» فلم ینسب 
الارادة إليهء ولا شبّه الجدار بذوي الحسن. وكثيراً ما يقع ذلك عند العطف 
والبدل مثلاً قوله تعالى: 

ردت ل سيكو 


© وان تم الا والایمَن من لِه 4( . 


أي تمکنوا من الدار(؟) وقوله تعالی : 


(1) هذا الرقم يشير إلى أن الفصل ناقص . 

(2) من المطبوعة. ۱ 

(3) سورة الأعراف» الاية: 154. 

(4) سورة الکهف» الاية: 77. 

(5) سورة الحشرء الایة: 9. 

(6) في البحر المحیط : «قیل هو من عطف الجمل أي واعتقدوا الإيمان» قاله آبو علي» 
فیکون کقوله : 


5 
6 


علفتها تبناً وماء بارداً = 
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ل قد یرل له اک كيولا 00 . 


وفي سورة الأعراف مثال في العطف( . 


أو يكون ضمّن تبوأوا معنى لزموا. . . وقال ابن عطية: والمعنى تبوأوا الدار مع 
الإيمان معاًء وبهذا الاقتران يصح معنى قوله (من قبلهم) فتأمله». انظر البحر 143:10 
والمحرر 287:5. ولعل قول ابن عطية أظهر. 
سورة الطلاق الآيتان: 10 - 11. 
في الأصل والمطبوعة: أرسلنا. وذلك لسهو وقع فيها في نقل الاية الكريمة . وللمعربين 
عدة أقوال في الآية (البحر المحيط 204:10) أجودها (عند الزجاج) وأبينها معنّى (عند 
ابن عطية) أن يكون (رسولا) منصوباً بفعل محذوف وهو بعث أو أرسل» وقد دل عليه 
(أنزل). انظر معاني الزجاج 188:5 والمحرر 327:5. وانظر دلائل النظام للمؤلف: 
66 . 
لعل المؤلف رحمه الله يقصد قوله تعالى (50): ۷ وَنادعة آصحت الّار صب اة أن فشا 
ان الما ی رقم ان . يقول أبو حيان: ا ااا أن یکون 
(آفیضوا) ضمن معنی ألقواء فیصح العطف . ویحتمل أن یکون أضمر فعلاً بعد أو» وهو 
آلقوا. وهما مذهبان للنحاة فیما عطف على شىء بحرف عطف والفعل لا یصل إليه. 
والصحیح منهما التضمین لا الاضمار على ما قررناه في علم العربية» البحر المحیط 


. 65 
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الحروف المقطعات 


(1) الحروف المقطعة أسماء للسورء فلا شبهة في معانيها. وأما وجه 


بسائر الأسناء کالأرض والسماء والنار والهواء() والماء(*. ولکن العلماء 


0 في الأصل والمطبوعة بعد الهواء : «الأرض» مكرراً. 


(2) زاد القول بياناً في تفسير سورة البقرة» فقال: 


«اعلم أنها مع كونها أسماء للسورء هي من القران لرجع الاشارة إليها. فلا بد أن 
نقرأها بالقرآن. وأيضاً إنها نزلت مع القرآن فلا سبيل إلى تركهاء فإن القرآن كله 
محفوظ. كما هو مبسوط في موضعه وانا مأمورون بقراءته. 

واعلم أن أسماء حروف الهجاء كانت معلومة للعرب يتكلمون بها. فالمفردات من 
أسماء السور مثل ص» ق» ن من العربي المبين. أما المركبات مثل حمء آلم؛ المص . 
حم عسق» فأیضاً - بعد الدلالة على أنها أسماء للسور التي تبتداً بها صارت من العربي 

المبين. 
. فان قلت: إنها كلمات لم تعرفها العرب. قلنا: إنهم كانوا يسمّون بالمركبات» فیعطونها 
معنى خاصّاً لم يفهم من مفرداتها. فكانوا يسمّون رجالهم وأولادهم وأفراسهم وألويتهم 
'وأسيافهم بأسماء خاصة» ولم تكن العرب تعرف هذه الأسماء بهذه المعاني» وإنما 
تعرف المعاني العامة لتلك الألفاظ. ولكن استعمال الذين جعلوا هذه الأسماء بإزاء العاني 
الخاصة كان يدل السامع على وضعها الجديد» وذلك لا يسمّى خروجاً عن الإبانة. فهکذا 
تسمية السور بهذه الأسماء ‏ بعد الدلالة على ما وضعت لها لم تخرجها عن الإبانة . 

فإن قيل: إن الأسماء التي كانت العرب تضعها بإزاء المعاني الخاصة لم تكن خالية 
عن مناسبة بين مدلولها العام ومدلولها الخاص» وأما هذه الحروف المقطعة فلا نجد 
مناسبة بينها وبين السور. قلنا: عدم العلم بمناسبة بين الاسم والمسمى لا بأس به بعد 
الدلالة على ما خصن به. فإن أكثر الأسماء الجوامد لا نعلم المناسبة بينها وبين 
مسمّياتها. ثم لا يلزم من جهل المناسبة نفيها. فإنّا نعلم أن الله تعالى لم يخلق شین إلا- 
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تكلموا فيه اعتناء بشأنهاء ولكنهم اختلفواء ولم يأتوا بما يقطع به ويطمئن به 
القلب. وإنا نورد كل ما علمنال') من آقوالهم. . . 2). 


هذه الأسماء ليست كسائر الكلمات» فإنها يتكلم بها بأسماء حروفهاء 


فالمراد بها الحروف من جهة أصواتها التامّة. والأصوات حركات تنشأ من 
القلب» ولكل صوت مناسبة بعاطفة من عواطف الروح» فإذا وردت عليه واردة 
نشأت حركة» وأنشأت صوتاً يدل على تلك الواردة دلالة الأثر على المؤئّر» مثل 


00 
(2) 
(3) 


كلمة (آه) تنشأ من الحزن وتدل عليه. . .(). 


بحكمة ونفع» ولكن المنافع تظهر يوماً فیوماً بالتأمل وزيادة العلم . فما خفي نفعه نتفكر 
فيه ولا ننکره لعدم الاطلاع عليه. فكذلك تفكر العلماء في مناسبة هذه الاسماء 
بمسمياتها . وني إعمال الفكر ترويضه وإكماله. ومهما غمض الأمر زاد إعمال الفكر وكان 
أنفع لترویضه وأردع للنفس عن الغرور بما علمت» وأحتٌ لها إلى التعلم . فإنّ الإحساس 
بالجهل أول خطوة التعلم. ومن نعمة الله على العلماء أنهم مهما ازدادوا علماً ازدادوا 
إحساساً بجهلهم وبقلة علمهم في جنب ما لم يعلموا. فغموض مناسبة هذه الأسماء ينطوي 
على حكمة عظيمة فإ القارىء في أول نظره ينتبه على أن هذا الكتاب بحر عميق» 
وينبغي له أن يستفرغ جهده في تدبره حسب ما وجد في نفسه من الأهلية والاستعداد» 
فان كل امرىء مكلف لما فى وسعه. . . وستجد فى الفصل الخامس عشر إشارة إلى 
الصا دی هله الاما اها تر سور اة( ا ال 17 
من المطبوعة نظراً للسياق. وفى الاصل : علمت. 
بیاض في الأصل . ۱ 
بياض في الأصل . اقتصر المؤلف هنا على هذه التوطئة» ولم يكمل الفكرة. ويبدو أنه 
حينما كتب هذه الكلمة لم يكن توصل إلى نظريته المعروفة عن الحروف المقطعات. 
فهو يذهب هنا في تفسيرها إلى غير ما استقرّ عليه رأيه فيما بعد» وفصّله في تفسير سورة 
البقرة» وهو من آرائه المبتكرة التي فتحها الله عر وجل عليه . وهداه إليها القرآن الكريم 
نفسه. فقال: 

«قد تفكر العلماء فى وجه التسمية بهذه الحروف» وذهبوا فى كل مذهب. ووجدنا 
ل فيه حسب با اطا تسعة وعشرين قولا"؟. ولكني لم أجد فيها تمسکاً بالقرآن _ 


(۱) ذکر الحافظ ابن حجر أنه اختلف في هذه الحروف على أكثر من ثلاثين قولاً(فتح الباري  .)554:8‏ = 
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= فليس لها محلّ في كتابنا هذا. ولولا في القرآن إشارة إلى هذا الأمر لطویناه على غره» 
ولكتي آنسث ناراً لعلي آتيكم منها بقبس والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 
س . فاعلم أن العرب إذا وضعوا لشيء اسماً جديداً عمدوا إلى ما يناسب المسمّى أو يدل 

على خاصّة مميّزة» كما تری في ما لقبوا به بعض الرجال کالملك الضلیل» والمرش؛ 
وتأبط شرًاً. فن الاسم من الوسمء فما يكون علامة يصلح للاسميّة . وهكذا سُمّي بعض 
السور مثل الروم» والنملء والبقرة» والعنکبوت. وإذ قد ثبت أن هذه الحروف 
المقطعات آسماء للسور فلا بد أن تكون الحروف ذوات المعاني والمركباث من مثل 
الأسماء المركبة كمعدي كرب . ۱ 

وقد علمنا أن أسماء الحروف في لسان العرب لم تكن في الأصل أسماء للأصوات 
المجردة. كما هی فى الهندية والإنكليزية» بل كانت أسماء للأشياء وتماثيل لها. ولذلك 
بقي کثیر منها ملفوظة بأسماء تلك الاشیاه» ومكتوبة بهیثات فیها بقایا تماثیل تلك 
الأشياء» كما أن حروف آهل الصین بقایا تماثيل كانت حروفهم في الأوائل على 
هيئاتها . وقد علمنا طرفاً من معاني أسماء حروفناء مثلاً (آلف) فإنها اسم البقرة» وكانت 
على صورة رأس البقرة» والباء فإنها تسمى بالعبرانية «بيت» أي البيت» والجيم فاسمها 
بالعبرانية «جيمل» أي الجمل» وهكذا في الأخر. وهذا أمر ثابت معلوم لا يخفى على 

من له معرفة بتاريخ الكتابة العربية» فإنا نعلم أن حروفنا هذبت من العبرانية "" التي 
0 العرب القديمة التي أخذ عنهم القبط الكتابة بالتماثيل التي توجد الآن 
على الأهرام المصرية» ولكنهم غيّروها وابتدعوا فيها حسب آفکارهم. 

ذلك» ثم قد دنا القرآن على هذا السرّ بما قد سمّى سورة بحرف بقیت في لسان 
العرب دالة على معناها. وهي حرف «ن» فانها الحوت. والسورة المسمّاة بها جاء فیها 
ذکر يونس عليه السلام» ولم يذكر فیها غيره من الأنبياء» وذکره الله تعالی فیها باسم 
(صاحب الحوت). ففي ذلك إشارة للمتوسّم إلى وجه التسمية. فان كانت هذه السورة 
قد سمّیت بحرف (ن) لأجل معنی هذه الحرف» فعسی أن تکون السور الباقية المسماة 
| بالحروف أيضاً قد سميت حسب معانيها الأولية. 2 


(۲ 


(۱) انظر سخندان فارس: 47. والذي ثبت عند المحققین أن الخط العربي مشتق من الخط النبطي» 
والأنباط آخذوا کتابتهم من الارامیین. والخط المستعمل عند اليهود المعروف بالخط المربع 
مأخوذ أيضاً من الارامیین . انظر بعليكي : ۰122 وبروکلمان: 37. 

(۲) لعل المؤلف رحمه الله أنث كلمة الحرف هنا وفیما يأتي» لانه إنما قصد إلى اسم الحرف کالالف 
والنون والطاء وهذه الأسماء مونثة فى العربية. 
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(۳) 


(4) 
(0) 


وهذا يحثنا على النظر في المعاني التي كانت حروفنا دالّة عليها في خط التمثال. 
فلما نظرنا فيها وجدنا ما ا هذا الرآي . فان حرف «ط» صورتها في العبرانية 
ومعناها: الحية» وكانت على صورة حية رفعت أعلاها وجعلت أسفلها كالحلقة. ونجد 
السورة المسماة ب (طه) تبتدأ بعد التمهيد بقصة موسى عليه السلام وقلب عصاه حيّة. ثم 
سبرنا هذا القياس طرداً وعكساًء فوجدنا أن السور الأخر التى سماها الله تعالى بأسماء 
تبتدأ بالطاء أعني اطسم» و «طس» تنتدأ هه مو سني 57 السلام مع ذكر عصاه 
وانقلابها حية. وكذلك وجدنا آن غير هذه السور الأربع اما لا تذكر قصة موسى» وإما 
تذكرها ‏ وهي كثيرة ‏ فلا تذكر الحية إلا سورة الاعراف ولكنها جاءت بقصة موسى 
عليه السلام تابعة لقصص السابقين من الأنبياء من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم السلام» فلم تكن حرف الطاء أولى بها(١)‏ . فهذه السور كلها قد خصت بموسى 
عليه السلام. ولست آول من جعل هذه السور مخصوصة بموسی عليه السلام» فان 
بعض العلماء اطلعوا على طرف منه. فقال السخاوي(۲): إن سورة طه تسمى «سورة 
الكليم»» وسماها الهذلي(۳) من الكامل «سورة موسى)(4). 

هذا. وأما (الم) فالألف صورة رأس البقرة» وكانت هذه الحرف عندهم دالّة على 
الاله الواحد(*؟. ولم نجد السور التي تبتدأ أسماؤها بالألف إلا ومن أعظم مطالبها 
الایمان بالل الواحد. ولکن التوحید آغلب تعلیم القرآن. فهذا لیس مما یستدل به 
وقصاراه أنه لا يخالف ما اطلعنا عليه . 
ولکن پلزم مراعاة ذلك في کل سورة فلا بضر عدم افتتاح سورة الاعراف پالطاء مع ذکر الحية 
فيها فقد ذكرت قصة يونس عليه السلام في عدة سور ولكن ¿ لم تبدأ بالنون إلا سورة واحدة. 

وكذلك ذكر هرد عليه السلام في سور كثيرة ولكن لم تسم به إلا سورة واحدة. إذن يصح 
الاستدلال ما لم توجد سورة مبدوعة بالطاء خالية من ذكر انقلاب العصا حية . 

هو علي بن محمد علم الدين أبو الحسن السخاوي المقرىء المفسر النحوي الشافعي. شيخ 
مشايخ الإقراء بدمشق. توفي سنة 643 ه. انظر ترجمة في غاية النهاية 568:1» والأعلام: 
4 ومعجم المؤلفين: 209:7. 

يوسف بن علي أبو القاسم الهذلي اليشكري صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين. وصفه 
ابن الجزري بالأستاذ الكبير الرحال. توفي سنة 465 ه. غاية النهاية 397:2, والأعلام 
8 ومعجم المؤلفين 318:12. 

الاتقان 161:1. 

ولعل ذلك لدلالة الألف على رقم الواحد 
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)01 
الال( 


هو صورة للامل(*) . ويطلق على العشيرة والقوم(*) ار قال 


النابغة الذبيانيی(۳ : 


(1) 


(2) 


)5( 


واني لا أذعي المعرفة بجمیع معاني الحروف ولکن العلم القلیل الذي حصل لنا یژید 
ما استدللنا عليه من القرآن. وهذا القدر يكفي لمن آراد مزید العلی ووجد لنفسه فرصة 
ونشاطاً للخوض في هذه الغمرة» وفوق کل ذي علم علیم. وأما الحکمة في هذه 
التسمية فنذکرها في الموقف الثاني». ثم ذکر في الفصل التالي ثلاث حکم في هذه 
التسمية. انظر تفسير سورة البقرة» 1 16 
وجدنا في الأصل نصين مستقلين» ٠‏ فأثبتناهما منفصلين خلافاً للمطبوعة التي ألّفت منهما 
نصا واحدا. ثم كلمة الآل وردت في المطبوعة بعد الالاء فرددناها إلى مكانها الصحيح 
حسب الاصل. , 
انظر معاني الأخفش : 92 ومجاز القرآن 40:1 ۰225 302 والطبري 37:2 وسر 
صناعة الاعراب: 100 - 106. 
(والقوم) ساقط من المطبوعة. 
وانظر تفسیر سورة البقرة» الاية: 115 حيث فسّر (ال فرعون) بمعنی «قوم فرعون 
وآتباعه» واستشهد بالبیتین من شعر النابغت ثم قال: «وهذا کثیر في کلام العرت . وأما 
الال بمعنی الاولاد خاصة فمعنى مولد. غير أن الأولاد والعیال داخلة في الال» وربما 
يراد به الأولاد حسب القرینة» . 
هو زياد بن معاوية» كنيته آبو آمامة . من شعراء الطبقة الأولى . اشتهر باعتذاریاته . مات 
في الجاهلية في زمن النبي ييه قبل أن يبعث . 

ان اا 1 56 ۸58 ابن فنية: 0173157 الأغاني. 36-311 
الامدي: ۰293 الخزانة 135:2 137. 
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وقفت فيهاسّراة اليوم آسألها عن ال نمم أموناعَبِرَ أسفار 
[وقال ای 
من آل رائح أو 2 عجلانٌ ۳ زاد زود ](*) 


وقال تعالى: 


و مر 
نم يه 


۾ ولد اڏا َال عون یی وتف ين مرت للم ید کون ۳۱4 . 
وقبل ذلك : 
و۹( 


(1) البیت من سمطه عند صاحب جهرة الأشعار: 305. وانظر دیوانه: ۰202 فیها: أي في 
دمنة الدار. سراة الیوم : وسطه . في الاصل والمطبوعة: «القوم» والتصحیح من الدیوان 
وغيره . آموناً: مطية موثقة الخلق مأمونة الکلال والعثار. عبر آسفار: قوية على السفر . 

)2( مطلع قصیدته الشهورة في وصف التجردة زوج النعمان بن النذر ملك الحيرة. دیوانه: 
9. في الاصل والمطبوعة : عجلٌ فذا زاد. ولکن لم أجد هذه الرواية فأثبت ما في الدیوان . 

(3) زيادة في المطبوعة من تفسیر سورة البقرة للمولف: 115 ومن شواهد الال -وهي 
كثيرة - قول الحطيئة») وهو قصيدة له فى دیوانه (نعمان طه) 5 : 

الع الا انيلخي ار وا فن ولك بلظووا نا حاجّء لرحیل 
هذه رواية طبعة الشنقيطى . وعلق الفراهی فى حاشية نسخته (43) «آل بمعنى أهل». 
رفانت لن الكثاية : 0 
والأخه ا هط ا ی اتويت نا متا دنت ایلیا 
وَكائن وی يوم الْعْمَيضَاءِ مِن ی كَرِيمٍ وَلَمْ يُشمّل له الرس واضخا 
علق الفراهي في حاشية نسخته من أنيس الجلساء: 18: «آل محمد و أي آتباعه». 
والغمیصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن عبد 
مناة بن كنانة الذين أوقع بهم خالد بن الولید رضي الله عنه - ومعه بنو سُلیم - عام الفتح» 
فقال رسول الله و اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد» ووداهم على يدي علي بن آبي 
طالب رضی الله عنه . وانظر البلدان 214:4. 
)4( سورة الأعراف» ا 130. 
(5) سورة الأعراف» الآية: 103. 
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سے س و و 
4 


و 3 ال ألملا من تور رون4( . 
مرنین » ولم يذكر لفرعون أولاداًء والظاهر أنه لم يكن له ولد. 


1 واد ع‎ 
23: ES ES 


الال للقوم . في سورة المؤمن : 
١‏ اق بال رة ماما2 . 
لک من 1 وت باش رکقیں ب مت له مروت . 
ماما کات یت فرعون روم وم ڪ انوا عرشو 4( . 
وكل ما دكن في هذه الايات من العذاب وقع على جميع قوم فرعون. 
ل وم E e‏ ۳ 7 8 وام عط 
© وڏ تک ین َال فرعورت مسو وڪم سو لاب 4( . 


وایضا: 


ما و 2 د ص € سكيس الوم هداور ر 2 رت 
وق در 5 اة مه أن بأ ال شه سک نه من 
و ل لهم نیهم زن ءاب کو أن يأبيحكم لشابوت فيه چینه من 


و35 جح سس له مت سه ل 2 2 ر Su‏ 2{ 9 
ریک مه ا وال یرون مله ألْمَلتيِكة 4( . 


أي قوم موسی وقوم هارون علیهما السلام» وحین کلمهم صموئیل النبي 
عليه السلام( بهذا الکلام كان بنو إسرائيل فرقا وآقواما» وکان قوم هارون عليه 
السلام مختصاً بخدمة البیت . 


(1) سورة الأعراف الایات: ۰109 127 . 
(2) سورة المومن (غافر) الایة: 45. 

(3) سورة الأعراف» الایات: 130 - 137. 

(4) سورة الاعراف الاية: 141. 

(5) سورة البقرق الآية: 248. 

(6) عاش في آواخر القرن الحادي عشر قبل المیلاد» حسب تقدیر المژرخین . انظر دائرة 
المعارف البريطانية الجديدة (اعنه5) 207:16 وانظر قاموس الکنائس : 552. 
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فان قلت: لم لا تأخذه بمعنى آولاد موسى عليه السلام وآولاد هارون 
عليه السلام؟ قلثث: آل موسى وآل هارون يحتوي موسى وهارون عليهما السلام 
أيضاً» كما أنه احتوى جميع بني إسرائيل. ولذلك جاء في الحديث: «أعطي 
[مزماراً] من مزامير آل داود»(). 


فهذا يحتوي داود والمغنین را 


انا 
ele A 24‏ ما رقم کو وک و کم ر ور و 
# فالقطههءال فرعو ليحكون لهم عدوا وحزنا إت فرعورت وهنمن وججنود 
ا A‏ 


وفي التوراة أن بنت فرعون أرسلت أمتهاء فأخذته» ودعت له بمرضعة ثم 
أخذته ابناً. (هذا فحواها)(. 


وفي القرآن - ولَهُوَ الصحيحٌ ‏ أن هذه امرأة فرعون. فان الآية المتصلة 


(1) يعني آبا موسى الأشعري رضي الله عنه. وما بين المعقوفين تكملة من صحيح مسلم. 
وني المطبوعة: «لقد أعطيت» وكذا في النهاية 312:2 (زمر). والحديث متفق عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة؛ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. الفتح 93:9 والنووي 
6 . 

(2) وقال غيره: إن «آل» هنا صلة زائدةء والمعنى: من مزامير داود. انظر النهاية واللسان 
(آل). ومثله ما رواه الشيخان عن عبدالله بن آبي أوفى» قال: «کان النبي َة إذ أتاه قوم 
بصدقتهم قال: اللهم صَلَّ على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته. فقال: اللهم صَلَّ على آل 
أبي أوفى». آخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة؛ ومسلم في كتاب الزکاة» باب الدعاء لمن آتی بصدقة . فدعاء النبي ييه يشمل 
آبا أوفى وعشيرته جميعاً» وذلك أحسن من أن يقال إن النبي بي أراد أبا أوفى وحده» 
والآل زائدة أو بمعنى الشخص» كما قال ابن حجر في الفتح 361:3 . 

(3) سورة القصص.ء الآية: 8. 

(4) انظر سفر الخروج 5:2 - 10. 
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بالتی سبقت تبین ذلك . فقال تعالی : 
2 رم سح " رر کہ کے لسر يه سه ص صر ست عي يله 
# وَفَالتِ أمراث فزعورت قر رٿ عن لي ولك ارو ع أن ينقمنا او دو وا 
وشم لا تعر عرو 6( , 


)2( 
الالاء 


آجمعوا على أن معناه: النعم» ولكنّ القرآن - وآشعار العرب - یبا( 


(1) سورة القصص. الایة: 9. 

(2) انظر ما شئت من کتب التفسیر والغریب واللغة. ولم يعبأوا بما رواه الطبري (124:27) 
عن ابن زید أنه قال : الالاء: القدرة» بعد ما ذکر الطبري نفسه هذا القول ضمن الروایات 
اليا احنج بها علی معتی انعم ثم التزم الطبري تفسیر الالاء بالنعم في جمیع المواضع 
التي وردت فیها في القرآن الکریم إلا موضعاً واحداً» وهو بعد قوله تعالی في سورة 

الرحمن: 37 ل ا انب الکماه کات ورده لمان فقال (142:27): «یقول تعالی 
ذكره: فبأي قدرة ربكما معشر الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعل بكم تكذبان؟» 
فهل رأى الطبري معنى النعم لا يستقيم في هذه الآية؟ ولأمر ما نرى الرازي يتساءل مرة 
بعد أخرى إذا جاءت الاية ا قاي ٤ال‏ ریا بان بعد ذكر عجائب خلق الله فيقول 
مثلاً في تفسیر قوله تعالی : ولق لق الان من تارج نار : «فإن قيل : المقصود تعديد 
النعم على الإنسان» فما وجه بیان خلق الجان؟» ثم يجيب من وجوه «ثالثها أن الاية 
مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة» (99:29) ويقول فى تفسير الآية 22: «المسألة 
الثالثة: أي نعمة عظيمة في اللؤلؤ والمرجان حتى يذكرهما الله مع نعمة تعليم القرآن 
وخلق الإنسان؟ وفى الجواب قولان. . . الثانى أن نقول: هذه بيان عجائب الله تعالى لا 
بيان النعم. . .» (103:29). وقال القرطبي (159:17): 
«الآلاء : النعم» وهو قول ج جميع المفسرين. . . وقال ابن زيد: إنها القدرة. . . وقاله 
الكلبي» واختاره الترمذي محمد بن علي وقال: هذه السورة من بين السور علم 
القرآن. . . وإنما صارت علماً لأنها سورة صفة الملك والقدرة». وهو الحكيم الترمذي . 
صاحب نوادر الأصول في أحاديث الرسول» توفي نحو سنة 320 ه. انظر الأعلام 
2726 . 
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والظاهر أن معناه: الفعال العجيبة . فارسیته : کرشمه . و( الما كان غالب فعاله 
تعالی الرحمة ظنوا أن الالاء هي النعم( . 


(1) 
2 


3) 
(0) 


الواو ساقطة من المطبوعة. 


وقال المولف في تعلیقاته التفسيرية : 434 یفسر قوله تعالی في سورة النجم : 55 هي 
َال ريك تما : «الاء الله : شؤونه العجيبة من لطفه وبطشه. ترجمته في الفارسية 
(کرشمه إيزدى) وقال یمدح فرسه لشوونه العجيبة : . ۰ [يعني بيت الأجدع الاتي] ولما 
كانت الرحمة من آغلب شوون الرت غلب استعمال هذا اللفظ في معنی النعم» ولکن 
العربي القح هو الاول» وبه نزل القران» . وانظر تعلیقاته (سورة الأعراف) : 147 148. 

وأخرج عبدالله بن آحمد في زوائد المسند» والحاکم في کتاب الأصول عن لقیط بن 
عابر فى خدیت طويل "قال : «فقلت : يا رسول الله كيف يجمعنا (يعني الله عز وجل) 
بعدما تُمرّقنا الرياحٌ والبلى والسبام؟ قال: «أنبتك بمثل ذلك من آلاء الله: الأرض 
أشرفت عليها وهي مّدرة بالية» فقلت: لا تحيا آبد ثم أرسل 0 عليها السماء فلم 
تلبث عنك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي شَرّبة (أي حوض) واحدة. ولعمر إلهك لهو 
أقدرٌ على أن يجمعهم من الماء على أن يجمعهم من نبات الأرضء فيخرجون من 
الأصواءء أو من مصارعهم» فينظرون إليه وينظر إليهم». قلتُ: يا رسول الله وكيف 
ونحن ملء الارض؛ وهو شخص واحد ينظر إلينا ونحن ننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل 
ذلك من آلاء الله : الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويريانكم ساعة واحدة» وترونهما 
لا تضارون فى رؤيتهما. . ٠.‏ الحدیث . انظر المسند 13:4 والمستدرك 560:4 564 
ينا نقل السيوطي في الدر المنثور 293:6 فخط الفراهي رحمه الله تحت كلمة 
الا لاه ف انزف فق ها مر الت ا الا ین عات 
القدرة والخلقة». 

ولکل من الأستاذ عبدالله العمادي والأستاذ بدر الدين الاصلاحی مقال باللغة 
الأردية» بسطا فيه رأي الو مان الاوان: ا (کر شمه 
قدرت» في مجموعة «مقالات قرآني ». ومقال الآخر بعنوان «لفظ آلاء كي تحقیق» في 
مجلة الإصلاح عدد نوفمبر سنة 1937: 660 ۰677 ويلاحظ أن لاد أغفل في 
مقاله ذكر شيخه الفراهي . 
في الأصل : حملهم» والتصحيح من المطبوعة. 
انظر الرواية المشار إليها في الطبري 124:27» والدر ا 3 و۰141:6 
والإتقان: 46:2. 
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السلف إذا سئلوا أجابوا حسب السؤال والمراد المخصوص في موضع مسؤول 


عنه(1) : 


فقالوا: إن «إلى» واحد الالاء(*۲. وليس في كلام العرب له مثال(*. 


(1) فهذا ابن زيد فسّر كلمة الالاء بالنعم في قوله تعالى في سورة الأعراف: 71 «واد کرو 
1 جلك حصا ن بند کاو سکم نی الس تتیذرت ین شفولها شو وود 
آلچیال وا کرو ء له أله ولا نیوا فى الارض مريت € وفترها بالقدرة في سورة 
الرحمن كما سبق . انظر الطبري 217:8 و 124:27. 

ومما يؤيد أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى كلمة الالاء مرادفة للنعم ما آخرج 
ابن آبي حاتم عنه في قوله تعالی « جد تاه الجن : 3 قال: «آلاؤّه وعظمته»» وخرج 
ابن المنذر عن أبي حاتم عنه» قال : «آمره وقدرته». انظر الد المنثور 271:6. 

(2) سورة القيامق الایتان: 22, 23. 

(3) وینسب هذا القول إلى الصاحب بن عبّادء وإنما أعجب به المعتزلة فراراً من القول برژية 
الله تعالى يوم القيامة . فقال المرتضى في أماليه 1 : 

«وههنا وجه غريب في الآية حكي عن بعض المتأخرين» لا يفتقر معتمده إلى العدول 
عن الظاهر أو إلى تقدير محذوف» ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن «النظر» يحتمل الرؤية 
أو لا يحتملهاء بل يصح الاعتماد علیی سواء كان النظر المذكور في الاية هو الانتظار 
بالقلب أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالى # إل با ره # على أنه أراد به نعمة 
ربهاء لأن الآلاء: النعم» وانظر تفسير سورة القيامة للمؤلف: 16. 

(4) أي شاهد. قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 217:1 «واحدها في قول بعضهم: «ألى»» 
تقدیرها «هَفاّه وفي قول بعضهم: ای تقديرها «معى». وعليهما اقتصر الجوهري. 
وقال الطبري 506:12 (شاکر): وقد حكي سماعاً من العرب: («إليع» مثل «حسیح» 
وذکر المرتضی آربع لغات» ورابعها: «آلیع» مثل «رئي» والخامسة عند الصغاني في 
التكملة: «إِلْو بکسر الهمزة كفو - ولعل ضبطها في التاج بفتحها كدلو وهم - فهذه 
لغات خمس حکوها ولکن لم يأت آحد منهم بشاهد على قوله. وهناك لغتان آخریان 
نقلهما الزبيدي في التاج» وفیهما نظر . 
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(1) 


(2) 


9 


مه 


قال ابن دريد!*) (انظر لسان العرب تحت كلمة ِل)(*. 


هو الاعشی الکبیر میمون بن قيس» كان أعمى ویکنی آبا بصیر» كان یفد على ملوك 
فارس والحیرة» من متقدمي شعراء الجاهلية» وکان یغنی في شعره» فکانت العرب 
تسمیه «صتاجة العرب» وهو عند القرشي من آصحاب السموط. أدرك الاسلام ولم 
00 سلام: ۰52 65 - ۰67 ابن قتيبة: 257 - ۰266 الأغاني 104:9 - 2124 
الآمدي: ۰10 المرزبانى: 325 ۰326 الخزانة: 175:1 - 178. 
انظر مجاز القرآن 21 وشرح المعلقات لابن الأنباري: 251 والمرتضى 37:1 
واللسان (إل» إلى) . 
أكمل البيت في المطبوعة : 
ينض لایّرمب الهزال ولا یتطم رخماولايخوئإلاً 
وهو من قصيدة في دیوانه: 271 في مدح سَلامة ذي فاش وقال ابن قتيبة بعدما 
آورد منها الابیات الاربعة الأولی (69): وهذا الشعر منحول لا آعرف فيه شيئاً 
پستحسن الا قوله : 
یاخیر من رکب الط ولا یشرب کأسابکف من ا 
والبیت وحده في المصادر السابقة والطبري" (شاکر) 506:12) والجمهرة 20:1 
والمقاييس 1 ۰129 والتمام : 100. 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (223 - 321 ه). من أئمة اللغة 
والأدب. كان يقال: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. مولده بالبصرة» وتوفي في 
بغداد. معجم الأدباء 2489:6» ابن خلكان ۰323:4 الأعلام 80:6 معجم المؤلفين 
9 . 
کذا فى الاأصل. وى موه سمل ها بين القوسين في الحاشية» وأثبت مكانه قول ابن 
فريك من لبان العرب: اوقد خففت العرث الإلّ»» وانظر الجمهرة 20:1. وبذلك فسّر 
ابن جني في التمام : 100 بيت بریق بن عياض الهذلي : 
فقال: إليكماعنه» ولولا ا ا 
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مر مس عر س ررر # (E KI u‏ 
أما القرآن فقوله تعالی : یال کک َذِر من ألنذر آلأرك4 
بعد ذکر إهلاك الاقوام. وهکذا فی سورة الرحمی(*) 


وأما كلام العرب» فقال طرفة : 


کامل بحمل آلاء الفتی ٠.‏ ئبه سد سادات خض 
وقالت س بنت ضرار(") ترثی آخاها: 


(1) سورة النجم. الایتان: 55 - 56. 

(2) إذ جاء الترجيع بعد ذكر القيامة والعذاب أيضآاء كقوله تعالى ۷ مذي جه ال ی يذب 3 
آلجرموت :* بطوفرن نبا وب حيو ان * فایلا ریا توبن . ولمًا أشكلت هذه الآيات أوّلوها 
با خلق جهنم من النعم. فقال الجاحظ في كتاب الحيوان (99:5): «... وكذلك 
نقول في: خلق جهئم إنها نعمة عظيمة ومنة جليلة إذا كان زاجراً عن نفسه ناهياً وإلى 
الجنة داعياً». وعلق الفراهى فى حاشية نسخته من الحيوان (37:5) بقوله : «أخطأ كما 
أخطأ الناس فى معنى الآلاء». وانظر مثل هذا الجواب في أمالي. المرتضى 127:1 
والکشاف 451:4 وفي تفسیر ابن کثیر 278:4. 

(3) البیت من قصيدة له في دیوانه: 0 ومختارات ابن الشجري : : 40« وهي في یوم لبكرٍ 
على تغلب معروف بیوم تحلاق ی الم زعم الأصمعي آنها مصنوعة وأنه أدرك قأئلهاء 
وأثبتها آبو عبيدة والمفضل وغیرهما» وصلة البیت قبله : 
آج در الناس برس صلیم حازم الامر شجاع في الوخسم 

والبیت وحده في اللسان (نبه). 
نبه: مرتفع الذكر. الخضم: السید المعطاء. بعني بهذا الوصف الحارث بن همام بن 
مرّة لأنه كان رئيس بني بكر یومئذ . 

(4) هي ميه بنت ضرار بن عمرو بن مالك بن زید» من بني ضَبّة. اشتهرت بشعرها في رثاء 
أخيها قَبيصّة بن ضرار أحد فرسان ضَبّه وكان قد شهد الکلاب الثاني حين اجتمعت 
مَذْحج لقتال تميم» فهزمتهم تميم» وقتلوا قائدهم عبد يغوث بن صلاءة وكان هذا 
الكلاب قبل الإسلام بقليل. وقتل قييصة ضَمْرة بن لبيد الكاهن. انظر الأغاني 255:16 
-258. وقد وهم الزركلي في الأعلام 342:7 وتبعه مؤلف شاعرات العرب: 398 - 
فقال: ورد اسمها في جمهرة أنساب العرب: 203 «أمية». قلت: لم يذكر ابن حزم في 
الجمهرة إلا أبناء ضرار» ومنهم أمية بن ضرار. 
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کریسم نا وآلاژه وكافي العشيرة ماغاله() 
و او كلب ريرق از 


الحزمٌ والعزمٌ کانا من طبائعه ماکل آلائه يا قوم أخصيه(©) 


۳ 


(5) 


ولولا فوارشامادعت بذات الشْلیم تميمٌ تميما 
۳ 3 ی عه e £ 3 ۳7 ge‏ 

ومّاإن لاوتبیاان اعد م مآأثر قومي ولا آن آلوما 
ولکت تن اک اتا لیا وم كان هنا د 


من آبیات لها آنشدها ابن الأعرابی» وصلة البیت قبله وهو أولها: 
لتجر الحوادث ا اسریء ٠‏ بسوادي ال این آدالیسا 
والأبيات فى اللسان (أشرء زهف) وانظر شاعرات العرب: 400. غَالّها: کذا 
بالمجمة في الاصل واللسان وعٌاله الشي: یغوله عُولا: آملکه وغالّه: آخذه من 
حيث لم يدر. وقد ورد في شعر الخنساء بالمهملة من عَاله الشيء یموله عولاً: غلبه 
وثقل عليه وأهمّهء آنشده في اللسان (عول) : 
ويكفي العشيرةماعَالها وإنكان أصغرّهممّولِدا 
اسمه امرؤ القيس وقيل: عدي بن ربيعة» وهو خال امرىء القيس بن حجرء وأبو ليلى أمّ 
عمرو بن کلثوم» وأخو كليب بن وائل الذي هاجت بقتله حرب بكر وتغلب . 
التقائض : 905 906 ابن سلام: ۰39 ابن قتيبة: 297 - 299» الآمدي: 7 - 8» 
المرزباني: ۰79 الكامل لابن الأثير 523:1 539 الخزانة 164:2 - 174 . 
البيت من قصيدته التي مطلعها : 
كليبُ لاخیر في الدنياومّنْ فيها إذآنت خلّيتهافيمن يُخَلَيها 
وهي في العقد الفريد 217:5 والكامل لابن الأثير 531:1 -532 وانظر آخبار 
المراقسة: ۰302 والنصرانية 166:1 . 
شاعر مخضرم» وفد على كسرى في الجاهلية» ثم عاش إلى أن أسلم» فحسن إسلامه» 
وشهد القادسية وجلولاءی وهو من شعراء مضر المعدودين. 
الأغاني 87:22 95 الآمدي: ۰182 الإصابة: رقم 2738» الخزانة 438:8 - 
9 . 
الأبيات من قصيدة له في المفضلیات : ۰184 وشرح الأنباري: ۰365 والتبريزي: 847- 
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وقال الأجدع الهَمْدَاني(" : 


ورف آلاء الك فشن بیع ر اف ر جوادن ع 


(1) 


2 


1 


(4) 


فال الجوهری(*) فی هذا الشعر : «آلاژه: خا الجمیلة»(. 
ولکنه لم يتثبت على هذا المعنی الذي هو أصلهء فقال فى مادة آلا: 


-848. «ذات السْلیم»: موضع لبني ضبة بأرض اليمامة» وكان فيه يوم ذات السّليم . 
ارتيا أخريها وانمتحيا: 
هو الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» فارس هَمدان وشاعرها في عصره. جاهلي 
إسلامى. وكانت تحته كبشة بنت معد يكرب الزبيدي » وهو والد مسروق بن الأجدع 
الفقيه. وذكر معظم المترجمين للأجدع وابنه أن الأجدع وفد على عمرء فسماه 
عبد الرحمن وقال: إنما الأجدع شيطان. ولعلهم اعتمدوا على رواية الكلبي» والراجح 
عمرء فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: مسروق بن الأجدع» فقال: أنت مسروق بن عبد 
الرحمن» حدثنا رسول الله ی أن الأجدع شيطان. فكان اسمه في الديوان: مسروق بن 
عبد الرحمن . انظر طبقات ابن سعد 50:6 الاشتقاق: 425 الإكليل 76:10 ۰78 
الأغاني ۰25:14 الآمدي: 61 جمهرة الأنساب: ۰294 الإصابة: رقم 425 تهذيب 
التهذیب : 110:10» اللسان والتاج (جدع) وانظر الأعلام 84:1. 
البيت من قصيدة له فى الأصمعيات: ۰69 والاختيارين: 469. والبيت وحده فى 
إصلاح المنطق: 235 وأدب الكاتب: 343 وشرحه للجواليقي: ۰313 والجمهرة 
3 والآمدي: ۰61 والمقاييس 327:1 واللسان (بيع) ورواية الأصمعيات لصدر 
لسن ' 
تقفو الجیاد من الْبيُوتِ وَمَن يُبع 

أباع الشيء: عرضه للبيع . 
هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393 ه) من أئمة اللغة والاأدب. كان من 
أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلماً. أصله من بلاد الترك من فاراب. معجم الادباء 
2 إنباه الرواة 229:1» الأعلام: ۰313:1 معجم المؤلفين 267:2. 
انظر الصحاح (بيع) وقد فسّر قبله الأخفش الأصغر (ت 315 ه) في الاختيارين فقال: 
«آلاؤه : خصاله الصالحة التى فيه». وبالخصال فسّر الجواليقى فى شرحه لدب الكاتب. 
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«والالاء : النعم» واحدها: لا بالفتح» وقد يكسر ويكتب بالياء» 
مثاله( )1‏ معی و آمعاء» . ۱ 


وقال فا بت ويد العذواني؛ وهو من المعمرین(*) 
رفي الفْتّر ذل للرقاب وَكَلَّمَا ریت فقیرا غير نكس مذشم 
یلام وان كتان الوت که وحن الاء بل الْمُدَرْمَمٍ a‏ 
أي يحمدون صفات البخيل وفعاله. وهذا البيت أوضح دلالة مما ذکرنا 0۳ 
على معنى «الآلاء» . 

را 
ا فد ال انرلتد شن اذمشا 


۶۶ 
۳ 


فماكانٌ e.‏ إذا الخيرٌ مَسَّه ولا کبان مانا | 


ففسر ما أراد من «الآلاء» بذكر أنه لم يكن مفراحاً إذا مسّه الخیر؛ ولا 


وقالت الخنساء(" : 


(1) في الأصل والمطبوعة: مثال. والتصحیح من الصحاح (ألو). 

(2) شاعر مخضرم من المعمرین . ذکر آبو حاتم أنه وفد على معاوية فسأله عن عمره» فقال : 
عشرون ومائة سنة . انظر المعمرین : 103 - ۰106 والاصابة: رقم 7030 . 

(3) من آبیات قالها في حدیث طویل دار بينه وبين معاوية أولها : 
وما العیش لا المال فاحفظ فضوله . ولا ئهلکنه في الضلال فتسدم 

وهي في المعمرین : 105 والحماسة البصرية 82:2 - 83. 

(4) من آبیات في شرح المرزوقي: 925 - 926 والتبريزي ۰195:2 وانظر الاضداد لابن 
الأنباري : 198 . 

(5) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشّريد السْلمية. آشعر شواعر العرب» عاشت في 
الجاهلية وآدرکت الاسلام وفدت على النبي ی مع قومها بني سُلیم. فکان = 
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(1) 


فیس سا لاله O.‏ 


رسول الله و يستنشدها ويعجبه شعرها فكان يقول لها وهي تنشد: هيه يا ناس 
ومعظم شعرها في رثاء أخيها صخر وكان شريفاً في بني سليم وقد هلك في الجاهلية . 
ابن سلام: 203, ۰210 ابن قتيبة: 343 347 الأغاني 61:15 ۰80 الامدي: 
7 الاصابة : رقم 11106 الخزانة 433:1 438 . 
البيت من قصيدة لها في أنيس الجلساء: 243. ونقل عن النسخة المصرية في شرح 
البيت: ١لآلاته»‏ أي لغنائه وبلائه ومجده. «السائسون» أي المجرّبون الذين قد عرفوا 
المجد؛ وساسوه: 
ومن شواهد الآلاء : 
1 قول أوس بن حجر من قصيدة في ديوانه 75: 
لولابتو مالك والال رة ومالتكٌ فيهم الالاء والشرَفٌ 
الال : العهد. مرقبة: موضع الحفظ والرعاية. وانظر السيرة 189:4 . 
2 - وقال آیضاً فى رئاء فضالة بن كلدة الثقنی : 
شیاتس N‏ فسات لزید 
انظر البیان 81:1 ورواية التمازي: 33 «حسن آخلاقه» وانظر الذیوان: 101. 
3د وال E‏ العم هد اناك فى HOES‏ 
اا باه رسیم ۰3 شب انیا بك رتسي ب 
قال البطليوسي : الالاء: النعم» وهي هنا خصاله وعمله الحسن. الوّشيج: الرماح . 
الشیاه : بقر الوحش. 
4 - وقال آعشی باهلة - وهو جاهلي - في راء آخبه لأمّه المنتشر بن وهب من قصيدة 
مشهورة: ۱ 
إي افد خزيمي نم ركني من البلا وسن آلاشك ال نکر 
انظر الأصمعیات: 91 وفحول الشعراء: 211. آشد حزيمي: آي ارط نفسي علی 


الصبر والجلد. 


5 - وقال شیم بن خویلد الفزاري جاهلي - من قصيدة في النقائض (106:1): 
E AE E EEE‏ تاقوا واذكر و لآل الما 

6 - وقال عياض بن كثير بن جابر الضبي - قال المرزباني في معجمه: 268 
(القدسي): جاهلي وقال ابن ميمون: مخضرم من قصيدة له في منتهى الطلب (قصائد 
6 س چوا 
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)3( 
الاية 


ما یال به علی آمر. وليست هي تمام الدليل» بل يبك على الدلیل . 
ووضوح الاية کونها ظاهرة لمن یفهمها : 
NESE‏ كي ال 


البيشوست 4( . 
واستعملته العرب في هذا المعنى . قال الحارث بن حلّرٌة(2 
غل کل لاه الاو اله ايفين الطريدة ناخ 
الم : الطرد. ` 
7- وقال أميّة بن الأشكر الکنانی وهو حضرم عُمُّر في الجاهلية طویلاً وألفاه 
الاسلام هرما (انظر فحول الشعراء : 190 والاصابة : رقم 253): 
کم من آسیر من قريش وغیرها. تسدارکه من سَعينانذرْناذر 
فلا واا دور كا ۰ این الاتحه سا کسیر 
حماسة البحتري: 110 . 
. 8- وقال آعشی همدان - آموي - من قصيدة في دیوانه: 109 یعرّض بمحمد بن 
الأشعث ويذكره بماله ولقومه من مواقف في نصرته: 
فاذکسر آیسادین اوللاءنا بعودة من حلمك السراشد 
9 - وقال الأخطل من قصيدة في دیوانه: 747 . 
ایلع ین عرف يان اهي هل كل الاو ال ان شرمع 
آلاء الزمان: أي صروف الزمان وشؤونه. مریع : خصیب . 
(1) سورة العنکبوت. الایة: 49. 
(2). الحارث ین حلزة - يكس الحاء المهملة وکسر اللام العشدّدة:- من بي یشکره من 
بكر بن وائل . وهو من شعراء المعلقات . 
ابن سلام: 151 - 152 ابن قتيبة: 197 - ۰198 الأغاني 37:11 - 44 الامدی 
4 الخزانة 325:1 - 326 . 
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۵ سر سر 


3ن آناعنده من آلخیر اننا .“نك ثلاث فى كنيف المح 
أي كل منها كافية شافية لا تبقي شبهة . 
الفرق بين الاية والدليل المنطقي من وجوه: 


1 الأول أن الآية ما عليه بناء الدليل المنطقي . مثلا «العالم متغير» وكل متغير 
حادث» فتغیر العالم هو الآية على حدوثه . 


2 - والثانی أن الآية هی التی تبعث الفکر وتلقی السوال فى القلب» وتذکره‌ما نسی(2) 


(1) البیت من معلقته في شرح ابن الانباري: ۰493 والتبريزي: ۰407 مَنّْ: يعني عمرو بن 
هند . 
(2) والشواهد رة منها: 
1 - قول زهير بن أبي سُلمی (ویقال انه لصرمة الأنصاري): 
أرانى اكا الث انه نکی بعض الق کت اا 
ديوانه (الأعلم): 170. علق الفراهي في حاشية نسخته من شعراء التصرانية 583: 
«الآية تدك . 
2 - وقال الم بن تولب العکلی من قصيدة له فى مختارات ابن الشجري 16:1 . 
E‏ يا NES E‏ 
وانظر شعره: 100. أقصر عنها: كفف القلبُ عن تَکتَمٌ وهي حبيبته . 
وشات جا اھا دی رای ا2 
EET‏ نی اه الاك ل EE‏ 
علق الفراهي في حاشية نسخته : «اينه آي علامة ودنیل» 
4 - وقال عبید بن الابرص من قصيدة فى دیوانه 133: 
تا ف ر ت و 
وقال ام الیش که O‏ 
اا وا لك تام في سالف الاخرس 
الأحرس : جمع حَرْس وهو الدهر. 
6- وقال بشر بن أبي خازم من قصيدة له في ديوانه 70 ومختارات ابن الشجري 
22 . - 
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3 - والالث آن الاية موجودة في فطرة الفكرة» والدليل المنطقي أمر مفروض» 
فان الفكرة تجري من تصور إلى تصور مثلاً من تغیر العالم إلى حدوثه. 
واظهارها في صورة القضایا مفروض . ونما فرضوها لاجل النظر فیها كما 
یقطعون البیت فى الأفاعيل7') . 


)4( 
الأبابيل 


[الأبابيل : جماعة من الخيل والطير وغيرهما. قال زهير بن أبي27) سلمی( : 


ترت المنازل بالكثيسب وف آیهسا نسح الجسوب 
7 - وقال ژهیر من قصيدة في ديوانه (الأعلم) 193: 
آمن آل ليلى عرفت الطلولا ‏ بذَىحُويرْضٍمائلاتٍمثولا 
بلین وتحسّبٌ آی‌اتهن م عن فرط خولین رقا مُجيلا 
(1) وانظر ما سيأتي في ص 302 وتجد كلاماً مبسوطأ في حقيقة الآية في كتاب عيون 
العقائد للمؤلف: 161 ۰164 وقال رحمه الله في تفسير سورة البقرة: ق 93 ما نصه: 
«قال الجوهري: الآية: العلامت والأصل أوَيّة بالتحريك. وروّى الجوهري عن أبي 
عمرو قوله: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم لم يدَعُوا وراءهم شيئاً. ومعنى الآية من 
کتاب الله تعالی جماعة حروف . وآنشد تع سني الطاني: : 
حرجنا من ال لاحي مفلا بسایتضا تُزجي الاح المطّافلا 
أقول: لا دلالة في البيت على ما زعم . لعله أراد: بأعلامنا وشعارنا. 
وقال الجوهري: آية الرجل : شخصه. تقول منه: تایه علی تَفاعَلّه تأنه على 
تفع إذا قصدت آيتّه وتعمّدتّه . قالت امرأة لابنتها: 
لخن آدنی لتوتاییهنه من نش ارب علی الراکب 
أقول : لا دلالة في البیت على ما زعم. لعلها آرادت : آخذته موضع التوقف فان 
التأتي بمعنی التوقف معلوم . یقال : هذا لیس بمنزل ی أي تلیت». 
(2) «آبی» ساقط من المطبوعة. 
)3( من رين آحد الثلاثة المقدمین علی سائر شعراء الجاهلية . ومن شعراء المعلقات. - 
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مت ا ا يك ھی ES‏ ° 1 1 
و](2) قال الأعشى : 


۳ 


طریق وجان روا آصوله هلف آبابیل من الطیر 01 
آراد ههنا من الطیر : الغربان(" فانه استعمل «تنعب»(". 


= ابن سلام: ۰51 63 - ۰65 المعمرون: 83 - ۰84 ابن قتيبة: 137 - 153 الأغاني 
5 0 _ 323 الخزانة 332:2 - 336 . 
(1) البيت من قصيدته التي يمدح بها الحارث بن ورقاء من بني أسد. وصلة البيت قبله : 
عطي الجزيل ويَسمُو وهو مد بالخیل والقومٌ في الرّجراجة الجول 
ديوانه (الاعلم): 97 والبيت وحده في مسائل نافع بن الأزرق. انظر الاتقان 72:2 
والجرد: الخيل القصيرة الشعر. 
(2) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تفسير سورة الفيل للمؤلف . وقال فيه أيضاً: 
«أما أبابيل فجمع من غير واحد كالعباديد. وقيل: جمع إبّالة». وقيل غير ذلك» انظر 
اللسان (إبل) وعمدة الحفاظ: 5. 
(3) البيت من قصيدته التي يهجو بها الحارث بن وغلة» وصلة البيت قبله: 
وتاك اظسان ال زیدب دة ل مني اوت الشمشی ترت 
فلما استقلّت قلت نخل ابن یامن هی آم اللاتي ریت یرب 
ديوانه: ۰237 والبیت وحده في (صلاح المنطق: 357 واللسان (جبر» طرق» روی) 
في الأصل والمطبوعة: «علیها»؛ والتصحیح من الدیوان. وانظر تفسیر سورة الفیل : 2. 
الطريق : ضرب من النخل» وقيل: ما ينال بالید. الجبار: ما فات اليد من النخل 
لطوله . 
(4) في المطبوعة: الغراب خطأ مطبعی . 
(5) ومن شواهد الأبابیل: ۱ 
1 - قال عامر بن الطفیل - جاهلي من قصيدة في دیوانه 139: 
ترق راشداتِ الخیل حول بسوتتا . اناسل تردي بالعشی وسالبکه 
تردي : من الردیان» وهو ضرب من العَدو. 
2 - وقال معبد الخزاعي (وکان يومئذ مشرکا) یثط آبا سفیان عن الرجوع إلى أحد 
لاستثصال المسلمین بزعمه من آبیات فى السيرة (103:2): 
کادت ند من الاصوات راحلتي ٠‏ سالت الأرض بالجُرد الأبابيل ‏ = 
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4 


تلهم الله من حبت لم ً04 . 
وأيضاً: #قأق اله کته ر46(. 


3 - وقال أمية بن آبي الصلت : 
حول شيطانهم أبابيل ری ون شدواسَتوراًمدسورا 
سيرة ابن هشام 112:2. قال ابن هشام: السَنوّر: الدروع. والدّسّر: المسامير التي 
في الحلق. وقد أخطأ محقق الديوان (408) إذ ضبطه «ستورأً» بکسر السين وتشديد 
الواو المفتوحة» وفسّره بفقارة عنق البعير! والصواب هنا بفتح السين لا غير. والذي 
بمعنى فقارة عنق البعير هو «سئّورا بکسر السين وتشديد النون المفتوحة. 
4 وقال النعمان بن بشير الأنصاري (شعره: 119): 
تری الق بالقيعان جدن بّنانةً أبابيل ينسفن الجمیم وصّيّما 
يعني بالقمر: الحمر. والبنانة: الروضة المعشبة. والجميم: النبت الكثير» وقيل: 
الذي طال بعض الطول ولم يتم . ۱ 
5 - وأنشد السمین فى عمدة الحفاظ : 6. 
تراهم إلى الداعي سراعا كأنهم آبابیل طيرٍ تحت دجن مُخرق 
في القرطبي 157:20 «دجن مسخن» ورجح المعلق أنه امسخر» . 
6 - وآنشد في اللسان (هطل) : 
آبابیل مطلی من مُراح ومُهمَلٍ 
يعني الابل» والهطلی: التي تمشي رویدا رویدا؛ وقیل : متقطعة . 
(1) سورة الحشرء الایة: ۰2 وفسرها المژلف في حاشية نسخته من آساس التقدیس 
للرازي : 131 فقال: «آتی : أوقع علیهم» وعند الطبري (29:28): فأتاهم آمر الله . وقال 
أبو حیان فى البحر (243:8): أي بأسه . 
(2) سورة التحل الآية: 26. قال أبو عبيدة فى المجاز (359:1): «ذا استأصلوا شيئاً قالوا 
هذا الکلام وهو مثل. وقال الطبري (97:14): معناه: هدم الله بنيانهم من أصلهء ثم 
نقل کلام أبي عبيذة. وفسره ابن كثير بالاستتصال ومثل له بالاية السابقة من سورة الحشر 
انظر تفسیره (ط الشعب) 485:4 وفي سورة الحشر (84:7) قال: «أي جاءهم من آمر 
الله ما لم يكن لهم في بال» واستدل باية النحل . 
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(1) 


(3) 


ادا حا لمات و هنا کان شید الح مسا توا رز 


لالتفافه!۲. قال جابر بن خریش» وهو جاهلی() (حماسف صفحة 54)(*) : 


ومنه: احواوت الأرض: اخضرّت . وجمیم أحوى: یضرب إلى السواد من شدة 
خضرته. وقال معظم المفسرین - وتبعهم اللغویون - إن (آحوی» في قوله تعالی : 
* جار عا أحوئ 4 معناه: أسودء من القَدّم» لما ذهبوا إلى أن الآية مثل للحياة الدنیا في 
زوالها وفنائها كما في سورة الكهف وغيرها. ولكنّ السياق هنا مختلف تماماًء فهو يدل 
هنا على أن أمر الله تعالى سيبلغ غايته وکماله» ولكن بالتدرج الذي قدره الله له» وفي 
ذلك تسلية للنبي بي. انظر «تدبر قرآن» 313:9. ولم يأت أحد منهم بشاهد على 
تفسيره للأحوى من كلام العرب» إلا أنهم لما رأوا الشواهد متظافرة على النقيض زعم 
بعضهم أن «آحوی» حال من المرعى» وفي الآية تقدیم وتأخير. قال ابن الأنباري 
(الأضداد: 353): «فیه تفسیران: آحدهما: والذي آخرج المرعی آحوی - أي أخضر 
غضاً - فجعله بعد خضرته غثاء» أي يابساً. والتفسیر الاخر: والذي أخرج المرعی؛ 
فجعله يابساً أسود» على غير معنى تقديم ولا تأخير. أجازهما كليهما الفرّاء». انظر 
معاني الفراء 256:3. ورد على القول بالتقديم والتأخير الطبري (153:30). وممن أجاز 
القولين: الزمخشري (738:4). ومن ثم جعلت الكلمة من الأضداد فقال ابن الأنباري: 
«یقال : «أحوى» للأخضر من النبات الطريّ الريّان من الماء» ويقال: «أحوى» للنبات 
الذي اسود وجف» أفليس غريباً بعد ذلك أن يندر معنى البلى والقدّم والاحتراق في 
جميع مشتقات هذه المادة» ووجوه استعمالها في كلامهم؟ والدافع إلى القول بالتقديم 
والتأخير في الآية الكريمة إشكال كلمة «الغثاء». وسيأتي تحقيقها في ص 229. 

شاعر من قبيلة طيىء. ولم أقف في ترجمته على أكثر من هذا. والدليل على ما استنبطه 
المؤلف من كونه جاهلياً أنه ذكر فى شعره حرب الفساد التى وقعت بين طبیء فى 
الجاهلية واستمرت خمساً وعشرين سنة» كما قال التبريزي فى شرحه 74:2. 

سقط القوسان وما بينهما من المطبوعة. وقد أحال المؤلف هنا إلى نسخته من حماسة 
أبي تمام» وليست بين أيدينا. 
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ولقذ أرانا يَاسُمَيَ بحائل 
E‏ ین متتاف: E‏ 
لا آرض آکشر منك بیض تعامَة 
وَمُعْيا يحمي الط وار كانه 


ترعی الْقَرِيّ فکامسا فالاصفما 
كالسا تیور و ها جا 
و قطم دا ماب ربسوا 
قبل الماد إقامة ود4 


التفرق عن بلادنا » وذلك قبل زمن الفساد . 
آحر : «ولقد أرانا» أي كتا أرانا . 


(1) 


(2) 
3) 


أي حين كانت هذه الأمكنة معشبة(۰۲ فلم نکن نحتاج إلى 
(فى هذه الأبيات شواهد 
( اأرض آکشر منك افيه 


الأبيات في شرح المروزقي : 2 - 593 والتبريزي 74:2 والابیات الثلائة الأولى في 
البلدان 432:4» والبيت الأول وحده في البلدان 339:4 واللسان (كمس) والبيت الثاني 
وحده في البلدان 451:3» والبيت الرابع وحده في المقاييس 202:4 واللسان (عين) 
والبيتان الأول والثاني في البكري 163:1. 

حائل : واد في جبلي طییء بالقرب من ۹۳۹ وهي اليوم من المدن المشهورة 
بالمملكة العربية السعودیة. القري : واد. كَامسنٌ والأصفر : جبلان. 

الجزع : منقطم الوادي . ضبّاعة» ورْضّافة؛ وعوارضنْ : كلها جبال في بلاد طبیء. 
حُو: رواية البلدان (432:4): «أحوى البسابس». ورواية المرزوقي والبلدان 451:3: 
«جَوّ». والبَسَابِسُ: جمع البَسْبَسِ : الأرض الخالية الواسعة. 

بیض تعامة: قال المرزوقي: خص النعامة لأنها لا تبيض إلا في الأرض الخصبة 
عيذ عور الكاذا والماء . المذانب: مسايل المياه . 

معَبَباً: ثوراً له عَبَبّ» وهو ما تغضّن من جلد مَنبت العثنون الأسفل. ورواية 
المرزوقي : متا الصّوار: القطيع › قَطم: هات ورل E‏ متكبر غضبان له 
و ٠‏ بر : صوت . 

نوی قَذّف: بعيدة. . حرب الفساد: بين جديلة ول من قبائل طبى» ء والتديّر: نزول 
الدور . 
في الاصل : «كان - معشبا» وهو من سبق القلم . والتصحیح من المطبوعة . 
«قد یفعل» بمعنى «قد كان يفعل» من ع الأساليب الشائعة في کلام العرب . وشواهده آکثر 
من أن تحصى. وقد نبّه المؤلف رحمه الله على هذا الأسلوب رار في كتبه . انظر 
آسالیب القرآن: 27 وتفسير سورة الفيل للمؤلف: 31. وإليكم أمثلة معدودة مما أشار- 
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إليه في حواشي الدواوين الشعرية التي طالعها : 
اع قال المرقش الاکبر من قصيدة في المفضلیات 236: 
فإن یُظمن الشيبُ الشباب فقد ثری ٠‏ به لمتي لم يرمعي غرابها 
2 وقال معاوية بن مالك وهو معوّد الحکماء من قصيدة فیها 357 : 
فانیك بلهماطاشث ر كي فقدنرمي بهاحقآصیابا 
صياباً: جمع صائبة» حال من الضمیر في (بها) . 
3 - وقال خراشة بن عمرو العبسي من قصيدة فیها 405: 
آبی الرسم بالجوئین أن يتحولا 2 وقدزاد بعد الحول حولاًمكمّلا 
ودل من لیلی بماقدتحله2 نعاج الملا ترعی الدخول فحوملا 
4 - وقال المرّار بن منقذ من قصيدة فیها 89: 
وترى منهارسوماً قدعفت مشل خط اللام في وحي الب 
قد نرى الیسض بها مشل الدمى الحو و زان مسد 
علق الفراهی في حاشية نسخته من المفضليات: «قد نرى» أي قد كنا نرى» وهذا 
قوق ا 
5- وقال عبيد بن الأبرص من قصيدة في ديوانه 133 - 134: 
فان یك فاتني أسفاًشبابي وأمسی ال رآ مني كاللجين 
وک‌ان الله و حالفني زماناً وی و 
فقد آلج الخباء على العسذاری كأ عیسونهسن عیسو عیسن 
اللجين: قال الأصمعي : هو الزبّد على الشيء إذا جف . ويُروى : E‏ يعني 
الفضة» وذلك عيب في الشعر یسمی السّناد (الديوان) . 
6 - وقال بشر بن أبئي خازم من قصيدة في ديوانه 70: 
فان تك قد نأتني الیوع سَلمسى وصذت بعد إلفٍ عن مشيب 
فقدألهوإذاماشئتدتيوماً إلى بیضاء آنسةلعوب 
7 وقال حسّان بن ثابت رضي الله عنه من قصيدة في ديوانه (255:1): 
فال ی مه اس EE‏ سر وحسق تعصاقب الازمان 
ارا شتا سرت بیس عند ذي التاج مجلسي ومکاني 
وعلق الفراهي هنا أيضاً في حاشية نسخته من الدیوان (111) : 
«قد آرا: ني» أي قد كنت آراني . وهذا أوثق الشواهد. 
8 - وقال الأحوص من قصيدة في شعره 218 : 
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التفات(۲. وأيضاً فيه خطاب إلى غير ذوي العقول) . 


وغيث من الوسمئ حو نباشه تبطشه بشي قم صَلت ان( 


[وقال زهیر بن أبي سُلمی : 


5 7 0 ن 4 
وغيث من الوسمی حو تلاعه أجابت روأبيه الجا وهواطلة(2) 


نزل المشیب فمالهتحويلٌ ومضی الشبابٌ فما إليه سبیل 
ولقد آراني والشباب يقودني ورداژه حسسنٌ علي جميل 
9 وقال درید د بن الصمة من آبیات في حماسة البحتري 26: 
واّني رابني فیس خجبست به وقد آکون ومایمشی على آثري 
9 وقال عدي ین زید العبادي من آبیات فی سحماسة البحتري (180) آیضا: 
ولقد صاحبني الشباب فلم اکن آتي‌بهللاالفتال الاصوبا 
وقد لحظ ذلك «بعض النحویین» فذکر - كما حکی عنه آبو حيان في البحر (21:2) 
«أن مما يصرف المضارع إلى الماضي : قدء في بعض المواضع»» ومنه قد تلم ما 
شم مو « ود مر لک يق مدرگ و ت وقال الشاعر : 
لعمري لقومٌ قد نری آمس فیهم مرابط للأمهار والعکر ال 
قلت: البیت لامریء القيس والاستدلال به صحيح» ومنه قوله تعالی: # فد ری 
لب مه فى الا € انظر العكبري ۰125:1 آما الآيات الثلاث السابقة فالاظهر أن 
(قد) فیها للتحقیق ا تا 
انظر أساليب القرآن: 19 _ 4 1 
البيت من قصيدة في ديوانه: 87. ويروى: : حو تلاعه . الغيث : أراد به الكلا . الوسمي : 
ل المي تبطنته : سلكث بطته وسرت فيه. الشيظم: الطويل الجسيم الفتي الرائع» 
يعنى الفرس . الصلتان: النشيط الحديد الفؤاد. 
ال ن دراه د 3 و (الأعلم): 7 وصلة البيت بعده: 
هبطت بممسود النواشر سابح ‏ مه َو اسیل الخد تقو مراكله 
قال الاعلم: التلاع: مجاري الماء من آعلی الارض إلى بطن الوادي. النجاء جمع 
نجوة: وهي المرتفع من الأرض . وقصر النجا ضرورة» وهي تبيين للروابي كالنعت. 
الهواطل : جمع هاطلة وهي سحابة يدوم ماژها في لين. أي آجابت روابیه النجاء 
بالتبت» وأجابت هواطله بالمطر . 
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فقال: شیاه راتعاتثٌ بقفرة بمستأسد القریان حو مسايله](2 


من معنى التفاف النبات استعير للإنسان الغض البادن(» كما فى قول 
TEE‏ 


بل في الح أحوى رفل وإذا يف زو فسف ع أزل( 


(1) من قصيدته السابقة انظر ديوانه (ثعلب): 105 و (الأعلم): 0. فقال: أي الغلام 
والشیاه هنا E‏ . المستأسد: ما طال وعظم وقوي من النبات. والقریان مجاري الماء 
إلى الرياض» مفردها: القريّ . 

(2) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تعليقات المؤلف على حاشية نسخته من شعراء 
النصرانية: 576 577. 

(3) لم تذكر المعاجم هذا المعنی. وقد فسّر الأخفش الأصغر قول مالك بن حريم الهمداني 
من قصيدة له فى الاختيارين 231: 
رافك اجون OEE‏ إلى کل أحوى في المقامة آفرعا 

فقال: «إلى كل أحوى أي : أسود الرأس» شاب». ويصح أن يكون معنى الأحوى في 
هذا البيت ما ذكره المؤلف . وكثيراً ما يصفون الظبي بالحوة» كما في قول الشاعر: 
فماأمٌ أحوى قد تحئّمٌَرَوقُه تراعي به درا وضالاً تدايقة 

أنشده ابن الآنباري في الأضداد (352) وقال في تفسير تفسيره: «آراد بالأحوى الذي قد 
اخضرّ موضع الزغب منه والشعر) . وقال نفسه في شرح قول طرفة من معلقته : 

وفي الحيّ أحوى ينفض المرد شاد مظاهرٌ سمطي لؤلؤ وزْبَرجَدٍ 

«إن الأحوى ظبي له خطتان من سواد» انظر شرح القصائد السبع له: 139. 

(4) هو ثابت بن جابر القهمي من قيس عیلان. أحد أغربة العرب والشعراء الصعاليك في 
الجاهلية . أسماء المغتالين : 5 - 216. ابن قتيبة: 312 - 314؛ شرح التفضليات 
للأنباري: 1 -2. الأغانی 144:21 ۰196 الخزانة: 137:1 -139. والصواب 
- كما سيأتي ‏ أن هذا الشعر لابن آخت تابط شر وقد سمّاه البكري في اللالي: 919 
«شفاف بن نضلة». وفي التیجان (243): الهجّال. ۱ 

(5) البیت من لاميّة اختلفوا في نسبتهاء فنسبوها إلى تأبط شرأء وابن أخته» والشنفری 
وخلف الأحمر. وأوّل من نسبها إلى خلف دعبل الخزاعی الذي حکی عنه ابن المعتز 
في طبقاته (147) أن خلفا أف له بانه هو الذي قالها. وتبعه ابن قتيبة (الشعراء 790) - 
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وصوبه المرزوقي (شرح الحماسة 273) وغيره. وقال الخالديان بعد إيراد القصيدة 
للشنفرى : «وقد زعم قوم من العلماء أن الشعر الذي كتبناه للشنفرى هو لخلف الأحمرء 
وهذا غلط .. .2 (الأشباه 115:2 116). واستدل آبو عبدالله النمري على كونها 
لخلف بقوله فيها: 
جل حتى دق فيه الأجل 

«فإن الأعرابي لا يكاد یتغلغل إلى مثل هذا". ورد عليه أبو محمد الأعرابي 
الغندجاني» ثم نقل عن شيخه أبي الندى أنه احتجّ على کون الشعر مولّداً بأنه ذكر فيه 
سَلعاً وهو بالمدينة» وإنما قتل تأبط شراً في بلاد هذيل. (إصلاح ما غلط فيه النمري: 
9) وقول آبي محمد مردود فان سلعاً جبل في بلاد هذيل أيضاً وقد ذكره البرّيق 
الهذلي في شعره (البلدان 3: 237). والقصيدة في التيجان: ۰246 وشرح الحماسة 
للمرزوقى: 273 والتبريزي 161:2 164 وأشباه الخالديين 113:2 114» والبيت 
وحده فى اللتان (ؤلن و مجمود شاکر مقالة ی هده. القصیدة 
في مجلة المجلة في نحو 127 صفحة بعنوان انمط صحب ونمط مخیف» استوعب فیها 
الکلام على نسبة القصيدة وبحرها وآفصح عن المنهج الصحیح لدراسة الشعر 
الجاهلي» ثم شرح القصيدة شرحاً لا نظیر له. آما نسبة القصيدةء فقد «قطعت جهيزة 
قول کل خطیب». وخلاصة بحثه آنها قصيدة جاهلية محضة والراجح آنها لابن آخت 
تأبط شرا ولا يصح قطعاً أن یکون شيء منها لخلف الاحمر. وأحبّ أن آنقل هنا من 
آواخر کلامه لخطورة القضية» ولاغترار الناس بما تناقلته الکتب من غير تمحیص. ولان 
البحث المشار إليه لم يُنشر كتاباً برأسه» فلم يقف عليه كثير من الباحثين . یقول الأستاذ 
محمود شاکر : 

«... ومحمد بن سلام في کتاب طبقات فحول الشعراء (ص : 40) قد أوضح هذه 
القضية كل الایضاح. فقال. وذکر المنحول من الشعر: «ولیس یشکل على آهل العلم 
زيادة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون. إنما عضل بهم أن یقول الرجل من 
أصل البادية من ولد الشعراء. أو الرجل ليس من ولدهم؛ فیشکل ذلك بعض الاشکال». 
وإذنء فما وضعه الرواة» أو معاصروهم» من شعر قالوه هم ثم نسبوه إلى شعراء 
الجاهلية» لیس مما يشكل على أهل العلم تمبیزه مهما بلغ من تقان الرواية فيما صنع 
من الشعر. وهذه قضية يصححها العقل بالتأمل» ولا يمكن أن يؤتى عالم بالشعر من 
هذه الناحية» الا إذا كان غير حقيق بعلمه. أفتظن بعد هذاء أنه ممكن أن يضع خلف 
شعراً مصنوعاً» ثم ينسبه إلى جاهلي» وبينهما نحو مائتي سنة» مع شدة اختلاف النشأق = 
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ومع تبدل الزمان» ويسير هذا المصنوع في رواة الكوفة والبصرة. ويعرفه الجاحظ وأبو 
تمام» وهما من هماء ويعرفه أيضاً من لا نعلم من أئمة نقد الشعر في عصر الرواية 
وشيوخهاء ثم يجوز عليهم هذا الشعر المصنوع» كما يظن القفطي (صاحب التحف 
والنوادر!؟) ثم ماذا؟ 5 ثم لا يكون فيهم من يمير ذلك» حتى يحتاج الأمرء بعد زمان من 
سيرورة الشعر فیهم. إلى أن يقر خلف شيخ البصرة» لدعبل الفتى الكوفي بأنه هو 
الذي وضعه وصنعه!! أي سخف هذا؟ ولو كان الأمر في بيت أو بيتين» لقلنا: عسى أن 
يكون! آما في قصيدة تامة كهذا فلاء ولا كرامة!...». 

أما معنى البيت فقد فسّره الأستاذ محمود شاكر على أن الصفات المذكورة في الصدر 
صفات الفرس «فالشاعر میّل صاحبه في الشطر الأول وهو في الحي ‏ فرساً أحوى من 
الجياد العتاق ذيّالاً يرفل من خيلائه وزهوه ومثله في الشطر الثاني» إذا فارق حيّه في 
غاراته» سمعاً آزل سريع الخطفة» لا تفلت فرائسه» والسمع: ولد الذئب من الضیع» 
فيما یزعمون. والأزل: الأرسح الخفيف الورکین» وهي صفة لازمة للذئب. 

قلت: كنت نقلث كلام الأستاذ هذا من صفحات مجلة المجلة قبل أكثر من عشر 
سنوات . وقد نشر البحث بأخرة في صورة كتاب عام 1416 ه. 
ومن شواهد الأحوى : ۱ 

1 قول الأسود بن يعفر النهشلی ‏ جاهلی - من قصيدة له فى المفضلیات (219): 
وا سوت لطا تعدا Se N‏ 

عازب: بعيد» آراد مكاناً. متناذر : يتناذره الناس ا المذتّب: المسيل بين 
تلعتین . المؤنق 

2 - وقال أبو دواد الایادی : 
عب الکساء هن کل عَشْيَّةٍ وغترن مايلبَسْنَ غير جماد 
رة کل ون التین اروئ بانع تركس ال کت ام فير سواه 

انظر شعره في الدراسات : 1. الکباء: ضرب من العود والمدخنة. الجماد: 
ضرب من البرود. عَمَرَن: زعفرن ثيابهن . كرك : آحمن یعنی الجماد» فا از اخ 
كالتين الطريّ الناضج حين يكون متراكب الأكمام . 

د سن وهو جاهلي» دن تصيدة ی ا 

نشق العه اد الحُوَّلم ترع قبلنا كاك شق بالمُوسى السّنام الم 

العهد : 0 عهاد» وأراد أرضاً أصابتها العهاد. ا 
َلَّمَ الشيء: شقه . انظر اللسان (فلم) . 
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4 - وقال دريد , بن الصّمّةٍ الجُشمي من قصيدة في ديوانه 56: 
غیت من الوسمیع خو لاه علشه جُمادَى بالبوارق وَالرَعْدٍ 
تبطشه تن لو ری فده لاه ما ی انش اسف و 
بر : السلاح. جُلالة: عظيمة. الشراسیف: آطراف آضلاع الصدر التي تشرف على 
البطن . 


5 - وقال الحُطيئة من 2 ۳ و 

بأد اران حو ؛تلاعه فنوار#میل ایا ن اه 

ويروى : حو نباته) ۳ : التّور وهو الزهر. زاهرة: ما زهر منه. 

6 - وقال ذو الْرّمَّةِ من قصيدة في ديوانه: 724: 
جری الإشحل الأحوى بطفل مرف علی الزهر من آنیابها فهي نصع 

طفل : يعن انا رخص اعا . مُطكف: EE‏ طرافت ناسا : الزّهر : البیض 
أ شدیدات البیاض. 

7 - وقال آیضاً في صفة روضة من قصيدة في دیوانه 399: 
3 قرحاء أشراطيّة وکفث فیهاالذهاب رها حفتهاالبراعیم 
قرحاء : فیها تور وزهر أبيض كقرحة الفرس وهي : بیاض في وجه الفرس . أشراطية : 
۳ بنوء الشرطين 0 وتات 


من ال2 الذعات: جمع الذَهْبة وهي المطرة 
الضعيفة . وکفقت: قَطرت . حفتها 


: أحاطت بها. 

8 ع ع ع E‏ 
أأنْ ن آنرعت مغزی غناك ور رة تِلآعاًمِنّ الْمَوُوتِ أخوى جَمِيمُهًا 
أْمْرَعَتْ: أخصبت. عطيّة : أبو جرير. المَدُوت: من بلاد بني تميم. 

9 -وقال الواعى التميرق من قصيدة فی دیوانه 36: 
EE NaS‏ ماه وایک امن ال زن کم 
آساس البلاغة: 144 (ذکی) وفي اللسان (ذکا): الجوّء تصحیف . ورواية الدیوان: 
رعین قرار المزن. مذاكي السحاب: التي مطرت مرة بعد أخرى .حلم متقلة پالماء 

0 - وقال مُزاحم العقيلي : 
کاحقب من وحش الغمير بمتنه وليتيه يسن عض الیسار كدوم 
أطاع له ب الم تین وکشة تصئ وأحصوى دحل وجمیسم 

انظر معجم البكري: 1004 (الغمیر) وفیه تصحیف . الغمیر والمذنبان وکتنة: 
مواضع في بلاد بني عقيل . احقب: يريد الحمار الوحشي. الکدوم : اثار العض 
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)7( 
الإسلام 


معناه ظاهر بيّن» وهو الطاعة والخضوع. ولكن القرآن رفع هذه الكلمة 
فخصّها لطاعة ال( مثلَّ كلمة «الدین». فإنه الطاعة في أصل اللغة» وقد 
استعمله العرب لطاعة الله. ثم لهذا المعنى وجوه» ونتائج» وتاریخ. والقرآن دَلَ 
على کل ذلك . فنذكر ما يتعلق بهذه الكلمة من وجوهها: 


= النصئ: نبت معروف ما دام رطبأء دخل : نبت قد دخل بعضه في بعض من التفافه . 
1- وقال البريق الهذلي من قصيدة رواها الأصمعي لعامر بن سدوس (أشعار 
الهذليين: 750, 828). 
تشخ السلاع الْحُوَلم ثرع قبلا لا الصارخ الخشحوث والنعم الذَثْر 
الصارخ الحشحوث : المغيث السريع إلى من دعاه. الدثر : الكثير. 
2 _ وقال الراجز (البيان 53:3): 
هذا ورود برل وش لس 
رأث مسن الضور وأكناف الرسي 
وت دح شورس 
کل بات لايع في ری ویتی على الب وني لوا إذا که الإبل شربت عليه» 17 
2 لمق ركد اليب er e‏ 
E‏ صحماء والفحلٌ للضرغام ینتسب 
اللسان (طرمح) طرمح : رفع . . صحماء : سوداء يعني السحابة . 
4 وقال آخر (المقاييس واللسان ‏ دخل): 
تباشیسر أحوى تل وجميم 
(1) فى الأصل : «لطاعته؟ وصوابه من المطبوعة. 
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)1( الإسلام هو العبودية» وهو تسليم النفس لرضى الله تعالى بالكلية» 
ی ا کچ قال تعالی : 


ركه 


و 


ا EE‏ ا 0 
بملة الإسلام ا یرب 4 أي ی بای 


(2) فذكر ههنا طرفاً من تاريخ الإسلام» وهو عهده بالله على القيام به 
ووصيّنه لذریته» أي جعلهم الله أمة مخصوصة لخدمة الدين. وهذا هو معنى 
الإسلام لله . 

(3) ويقرب منه معنى «القربان» و «النذر» كما يتبين لك من القرآن حيث 
ذكر طرفا آخر من تاريخ إسلام إبراهيم عليه السلام ول على كمال معنى 
الإسلام وسماه «إحساناً»» فقال تعالی : 


ا نا ولج * رتیه آن زوم * هد سدفت لزيا نا كلك جك 


لسن ی( . 


(4) ثم ذکر طرفاً آخر من إسلام إبراهيم عليه السلام حين دعا لأمة مسلمة 
OE‏ ولان يبعث فيهم نبيّاً منهم كما قال تعالی : 
ولد رم اه هڪم الْفَوَاعِدَ من یت سل قائلين * ربا قبل ِ کک 


ی و رکا متا یمین لك ومن جر اا لك واااو 
نت لاب لحم 4 ههنا «علينا» من جانب تلك الامت وعذلك قوله 


لعي 


(1) سورة البقرة» الآيات: 130 _ 132. 
(2) سورة الصافات» الآيات: 103 105. 
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# واأرنا متاسکا» أي آر هذه الأمة بوسيلة نبي منهم» كما صرح بذلك ار 
3 رتا وابعت وهم رسو ر مب هیواعم ايك وله ألْكتب وال كمه ویرک 
أت لیر ٠(4‏ . 

یلم أن هذه الأمور ل ليست وقائع متبدّدة» بل كل ذلك يجتمع حول نقطة 
واحدة: وهي واقعة القربان. وحفظها الله بشریعه الحج ومناسكه» > لنعلم تاريخ 
القربان وإسلام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأخبر الله عن حالة الذين 
حققوا e‏ 

لومت الاس من بش ری نهسة اء مرکا ت الله وال رونت بار 4( . 

3 000 7 : 

فإسلام النفس لمرضاة الله هو معنى الحج 6 

)5( ثم علا الله تعالى سعة معنى هذا الإسلام حيث قال: 
« أَفَمَيْرَ دین اللو یبور وله سکم من فى ا ۷ موت و ارشب ٴا وس ها 


سر ار 4 
وه برنجعو رک #( 4 


قَدَكَّ على آربعة آمور: الأول أن کل شيء أَسْلَمَ لله. والثاني أن كلهم 
يرجعون إليه» وهذا لازم للإسلام» فان رجعوا إلى غيره كان الإسلام باطلاء 
فدَلَ على المعاد. والثالث أن الإسلام يتحقق بإطاعة رسله» لما يظهر من سياق 
هذه الآية. والرابع أن الإسلام لا اختلاف فيه» فان كلهم أسلموا لله فدینهم 
لل ا 


رر مرح مر 1 ەم عاي 0 سے ای 
3 و یک عند الله السك وَمَا اختلف آآذرک آوتو التب الا من بت ما 
۳1 س 


رم رو مع و مه مرجم و چا رز ر لے سر ی مت رصم ص رم ی 
جاءهُم الم بمیا بدتهم وس یکفر ایت آله فارک آله مریم ساب * فان حا 


(1) سورة البقرق الایات: 127- 129. 

(2) سورة البقرق الاية: 207 . 

(3) وانظر مقدمة «الرأي الصحیح فیمن هو الذبیح» والفصل العاشر من تفسیر سورة الکوثر 
للمولف . 

(4) سورة آل عمران الایة: 83. 
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فقل ات وهی لله ون تمن ول ین أوثوا آلکتب وال تن امم كان آسلموا فد 
هکت وتو اگما مک امک وه بصي الما 17 . 

(6) هذا. ا وهو السّلم كما 
صرح به في قوله 


2 
دی 


2A2. 


ك الخ. 


(7) ثم الإسلامٌ يُنافي الشرك. فالمسلم هو الموخد. لأنَّ من أشرك بالله 
e‏ قال تعالى : 


و 


۶ ر وم وه 10 مر مرو بط کي مه ورس 2 
#قل ياه الككب تمالا إِلَ كَل سوام بيا وبتك ألا نبد الا أله ولا ثرا 
یو جا ولا خد بمشکا پتسا ااا ن دون ار إن تولا مولا اشیتدها با 


أي أنتم لستم بمسلمين. فأنتم خلاف ملة إبراهيم الذي وصّى ينه 
سلام» كما مرٌ. ولذلك قال بعد آیتین : 


۳ 3 و 


2 ما HE‏ تور و رانک وک کاس ا وم او ام كي 4( 


فبیّن معنی الاسلام . ویشبه هذه الایات قوله تعالی : 


7 


ل َقَاُوأ آن یل اجه الا من كان شود أو ریا للك ميم ُن مانا 
نزن تشر درک هدب من سکم وَجهَمْ 4 أي تولی عن الشرك 
وأقبل إلى ربه کالعبد « وَهْوٌ میسن كله جرم عند ری وكا حَوُْ علوم ولا هم 
و 


(1) سورة آل عمران الایتان: 20-19. 
(2) سورة البقرة» الآية: 208 . 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 64. 

(4) سورة آل عمران الآية: 67. 

(5) سورة البقرةء الآية: 112. 
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«وهو محسن» أي أحسن إسلامه بالاستقامة وبالأعمال الصالحة ورضى 
القلب. فَدَلَّ على تمام معناه» لا على أمر زائد» فان من أسلم وجهه لله لا بد أن 
يكون محسناً. وفي هذا التوضيح فائدتان: الأولى بيان أن العمل الحسن يلزم 
الإسلام. والثانية أن البقاء على الإسلام لازم. فمن أسلم مرة فكأنه عاهد 
بالطاعة . ولذلك قال تعالی : 


۶ فلا وحن الا وآنثر نموت( . 


)8( 
ا(2 


وقال فيها أيضاً 
EI EEF‏ ام لت # ولد أرما فم مُنَذْرِنَ * # فانظز کیت 
کان عة َمدَرت* إلاعباد آله مص 04 . 


ل 1 


(1) سورة البقرة» الآية: 132. 

(2) لا توجد هذه الكلمة في المطبوعة. ولعلها حذفت لنقصانها الظاهر. 

(3) سورة الصافات الآيات: 41-38 يفهم من كلام المؤلف فيما يأتي أن قوله تعالى: 
« اباد اد متکصیت» متصل عنده بقوله نکر لیف لاب الاير والاستثناء منقطع . 

(4) سورة الصافات الایات: 71 -74. 

(5) يعني أن الآيتين 72 - 73 معترضتان» والاستثناء منقطع . وهو عند غيره متصل وقد 
استثني من (المنذرین) . انظر مجاز القرآن 171:2 والطبري 23: 66 والزمخشري 4: 47. 
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(9) 


لها استعمالات : 
(1) قد قبلها لام العلة : 
ار کک سر متاك سمش روت 06 


7 01 


أيضا: 


0 263 لضن يطو آن واه سکن 1 2( 


آي لأن راه استغنى . أيضاً : 
وا 0 مه ۰2 3 
# أن کل دما کر اعد هما الخ 4( . 


ع 3 


أيضا : 

مه انول وین توا ریک 

آي لان تومنوا. آیضاً: 

« کل أن لم یکن رَبك مت آلفرین لر وله و4( . 
والعلة تراعی وجوداً وعدماً» کقول عمرو() 


سورة الزخرف؛ الآية: 5. 
سورة العلق» الایتان: 6 - 7. 
سورة البقرق الآية: 282. 
سورة الممتحنة» الآية: 1. 
سورة الأنعام» الآية: 131. 


هو عمرو بن كلثوم التغلبي» سيّد فارس من شعراء المعلقات. وأمه ليلى ب: نت مهلل بن 


ربيعة التغلبي . 
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قاتا فش أن تس( 


أي 000 ومعناه: لثلا تشتموناه كما تقول: هذا دواء للحمی» أي 
لدفع الحمی(. ومنه قوله تعالی : 


۳ 7 E 
. بين هڪم أن تو4(‎ 
لحاظاً لضلالتكم» أي لكيلا تضلوا. وكذلك:‎ 


EES RE‏ کفولو مجاهت 
مزر اندر 4 

وكذلك : 

۾ وڌ ڪر بوه أن تسل سل يمَا كسبتٌ 4( . 

أيضاً : 


= ابن سلام: ۰151 ابن قتيبة: 234 236 الأغاني 46:11 54 الآمدي: 2232 
المرزباني: 7-6. 
(1) صدره: 
والبيت من معلقته شرح ابن الأنباري: ۰420 والتبريزي: 361 وجمهرة الأشعار: 412 
والبيت وحده في الأضداد لابن الأنباري: 31 والمغنى: 55. 
جلا : في الأصل والمطبوعة: «وعجلنا» والتصحیح من المصادر. والبيت تهكم 
واستهزاء» يعني بتعجيل القرى الإيقاع بهم 
)2( آدرك المولف رحمه الله ۳ وطق المفصل . وقال غيره إن «آن» في مثل هذا 
الموضع بمعنی «ع أو حذف قبلها «كراهية» أو «مخافةا أو على اضمار «لام» قبل 
أن و «لا» بعدهاء ثم جعلها بعضهم من الأضداد. انظر الأزهية: 64 والرصف: 
7 والمغني: 55 والاضداد: 311 . 
(3) سورة النسای الاية: 176. 
(4) سورة المائدة الاية: 19. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 70. 
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#وألق ف لاض رو أن مید حك 4(" . 


# وَحَعَلنا في الارضِ روامی آن تمد به #(2) 
ودل القرآن على تضمن النفي حيث جاء: 
کر کے سح مر مس ون 
وما کشر سيوك یشک عي تک وله مک و ج442 . 
فلولا تضمنت «أن» نفياً لما اتبعت بالنفی(. وكذلك : 
« یکم آله أن تعودوأ وغل أ4( . 
قلزلا تفت ا لما أبعت وقول 35 
(2) و «عن» الجارة: 
3 لا هدك له نیت لم بوک في لین ور روث تن وت أ رویط 


دقعم الله عن أ آل ق لوک في لين ن ورج وڪم من درک وخ روا عل خراك أن 
ره (8) 


) سورة التحل الآية: 15. 

) سورة الانبیای الاية: 31. 

3 سورة فصلت, الاية: 22 . 

( النفي في (ولا آبصارکم) متعلق بالنفي في (وما کنتم) . 

) سورة النورء الآية: 17. 

) لا تستلزم (أبدا) النفي» قال تعالى: #وَيدَا بيا وبتك اوه والبتْصساه بدا سورة 

الممتحنت الآية: 4. 

(7) سورة الممتحنة» الآية: 8. 8 أن توه بدل من 8 تلم وک . . . » انظر الكشاف 
4 والبحر 255:8. 

(8) سورة الممتحنة الآية: 9. أن بوهم بدل من « ان شلوك .6.۰۰ انظر الکشاف 

4 والبحر 255:8 . 
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ص 
١‏ 
عن ع 


ايضا: 


رم وح مرس مر ل م حر و 


« أن يستكت اسيج آن ي رلا که CS‏ 


A 


عادو کر جرم اه یً4( . 


0 لام عوء مي خرف و 26 و و 3 e‏ 
وما متعهم أن تف 4 | يه . 


(3) و (من»: 

بل برا َه مزونه (* 
أي عجبوا من أن . 

(4) وباء الجر: 


م و EN‏ مت مر ب 


۶ وان أحق أ ن تخش ده( . 
م ے کر رح ےم وہ بو خی وج مرح 6 کر چم مک رح مرح و 
وستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من ألا خوف لبم ولا هم يَحَرْنوت * 


سورة النسای الآية: 172. 
سورة الأنعام» الآية: ۰56 سورة غافر الآية: 66 


سورة التوبة» الآية: 54. وتمام الآية 5 أله سول ولایانوت سوه 


ارم سا فشر لا رشم كرهوت» . 

سورة ق» الآية: 2 

سورة الأحزاب» الآية: 37. 

سورة آل عمران الآيتان: 170 - 171. « ألا َو عم 4 بدل من «الذين». انظر 
الكشاف 4:1» والبحر 115:3. 
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(5) و «على»: 

ل ولاحَرمت کم نان تور أن مد وڪم عن آلمسجد اتراو آن EES‏ 
آي على أن تعتدوا» کما قال تعالی : 

ویر سکم سان رر ڪال نيلوا . 


۶ يم 


ایضا: 
« و رمک شقا ف آن بسک 4( . 


(6) «آن» تأتي للبیان کقوله تعالی : 


و 30 لا رمک شتا سان وم آن سکم عَنِ ن المسجد را 04 . 
ایضا: 


سس 2ت۶ 


« اھر تیش ین الم رالا يدوا ماوت 04 . 


فان آردت قدّرت «بأن صدّوکم» أيضاً» و «حَرَنا على ألا يجدوا» ولعل 


و 2- 24 0 سكع يأ 4 


یل 


(7) ر مدر قبلها أيضاً ما هي بیانه» مثلا: 


(1) سورة المائدق الاية: 2. 
(2) سورة المائدة الایة: 8. 


3) 
(4) 
(3) 


سورة هود الآية: 89. 
سورة المائدة» الآية: 2 
سورة التوبةء الآية: 92. 


(6) سورة الفتح» الآية: 25. انظر الكشاف 342:4 والبحر 98:8 قالا: 8 أن تلهم 4 بدل 


اشتمال من ۶ رال أو من الضمیر المنصوب «هم» في لر تَعلمُوهُمْ 4 والاول هو 
الراجج 
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۳ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


یضا: « 
آمویکا ما شۇ 4( . 


ص ج ر رم مزر ورو > 00 مي - ص 
# ولد بوتا لاریم کات لت أن لا شرل بی ش4 . 
أي قائلا وآمرا أن لا تشرك أو بآن لا تشرك: 


أیضا: ‏ الوا شم اصلزتدی تا أن نرك مايقيد ءابازنا أو أن شلف 


امک امد رز ام4( . 

أي وآمرك أن لا تسجد(؟. ولعل منه : 

لاوما كش دیرو أن شد یکم مک04 الآية. 
أي وتخافون أو مخافة أن. . . 

ومن (6()1): 


« نموه جلاک بو رب ه774 . 

وایضاً: 
سورة الحج الاية: 26. انظر الکشاف 152:3 . 
سورة هود الاية: 87. 
سورة الأعراف» الایة: 12. 
قال الطبري 324:12 326 «والصواب عندي من القول في ذلك أن یقال: إن في 
الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منه» وهو أن معناه: ما منعك من السجود فأحوجك 
أن لا تسجد فترك ذكر «آحوجك». استغناء بمعرفة السامعين قوله: #إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين* أن ذلك معنى الکلام» من ذكره» وانظر كلمة «لا» تحت رقم ۰39 
والأساليب: 9 29. 
سورة فصلت. الآية: 22. وانظر ما سبق في الوجه الأول من وجوه استعمال (أن). 
أي من الوجه الأول وهو أن تقدر قبلها لام العلة. 
سورة غافر الآية: 28. 
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چ سم صل 0.3 سمه 2 2 زس ا ر و 7 2 
# آحسب الاس أن اروا أن بقولواءامکاوشم لا بفتَنون 4 (1) . 


© ثم كن عَلِقِبَةَ E‏ آمکنوا الشوآی أن كرا 24 . 
ومن السابع : 

« رل هم الروك ان آلا ناه( . 
و 

ومن الییان قوله تعالی : 

رون ما مک زرم ار أ* أَلائَیْسََ»(). 
ومنه : 


3 لس ماقدمت اش 0 E‏ نع مر 4 ۱ 


(10) 
الإيمان 


هو من الامن» فالإيمان هو : الاعتماد» ومن ههنا: م به۴(6) : أيقن 


سورة العنکبوت» الآية: 2. 
سورة الروم الایة: 10. 
سورة فصلت» الایة: 30. 
سورة طه الآية: 2. و «لا» هنا مثلها في آية الأعراف التي مضت في رقم ۰7 وقذر 
فیها قبل «آن»: وأمرك ‏ (ج). وتأویله هنا أصمّ مما سبق» فينبغي أن يقال هناك مثل ما 
قيل هنا - (ن) . 
سورة المائدق الآية: 80. وانظر الكشاف 667:1 والبحر 541:3. 
زاد هنا ف في المطبوعة : : «صلقه وا. 
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[والفرق بين «الإيمان» و «الایتان» أن «الإيمان»: تصديق وتسليم» 
ضده: التكذيب» والجحود. والكفر. و «الإيقان» ضده: الظن والشك . فليس 
کل من أيقن صَدّقَّ» بل ريما" یکذب المرءٌ عتواً ومكابرة وقد أيقن بالشيء. 

كما حکی الله تعالی عن فرعون وقومه : 
مس مه رز 


ا 
ولو فار کیت کان عة مشیر 4( . 


وكذلك ليس کل من آمن فقد أيقن» فربّما یوم الرجل بغلبة الط ثم 
يوفقه الله فيخرج عن الظن» ولكن لا يكمل الإيمان إلا بالإيقان. فالإيمان 
جزءان : علم وتسلیم ویکمالهما یکمل](". 


0 آم له) : آذعن لقوله . [«آمّه) : أعطاه الأمن](*) فهذا هو الأصل لَه 


[وهو اصطلاح ديني() قديم. في العبرانية 1# (أمن) معناه: 
الصدق والاعتماد» والمتعدي منه: إيمان وتصديق وتثيّت. ومنه ۲2 
(امین)() کلمة تصدیق](. 


(1) في المطبوعة: «إنما»» وهو خطأ مطبعي . 

(2) سورة النمل الایتان: 13 - 

(3) ما بين المعقوفین زيادة في المطبوعة من تفسیر سورة البقرة: 24. وانظر تفسیر سورة 
العصر» الفصل التاسع . 

(4) : زيادة في المطبوعة من تفسیر سورة البقرة: 22 وسیاق الکلام هناك : «الایمان یطلق على 
وجوه: 1 - آمنه: أعطاه الأمن. 2- آمن له: أذعن له . 3 آمن به : صلّق به). 

(5) سقط من المطبوعة : «اصطلاح ديني» و «تثبت». وأراد بالتثبت: الثبات. 

(6) وردت كلمة امین 12 مرة فى سفر التثنية 15:27 - 26. وانظر نحمياه 13:5 ويرمياه 
1 و 6:28. لا ٠‏ 

(7) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تفسير سورة العصر: 10. في المعجم الكبير 
(508:1): «أمن» مادة واسعة التصرف والاستعمال فى العربية الجنوبية القديمة 
والحبشية والعبرية والآرامية» تدل على الثبات والطمأنينة . ۱ 
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ثم علمنا القرآن فروع هذا الأصل : 
(1) فمنها أن المؤمن لا بد أن يتوكل على ال كما قال تعالى : 
« رادم إیماا ول رهم ی کون 07 . 


(2) ومنها أن الایمان لکونه جزماً واعتقاداً لا بد أن یسوق إلى العمل» 
E‏ هن شر و مقي ی ا 
كما قال تعالى: « ويون باب ويقيمون الصََلَوةَ وممًا رزقتهم يفقوت 4( . 


د 


)11( 
تسازع 


قد تبدّل معناه!"۲. وفي الصحیح التنازع هو التداول والجذب عموماً. 


(1) سورة الأنفال الآية: 2 وأول الاية إِنَّمَا المومئورت لین دا ذكر أله جلت فلوم ولد 
تلبت علوم ء ليسم رادنهم إیمانا وَل ريه وکود . 

(2) سورة البقرق الاية: 3. وانظر تفسیر سورة العصر للمولف : 10. 

(3) يعني أن معنی الخلاف والتخاصم غلب على معنی التداول والتجاذب. فزعم آبو حیان 
(البحز 254:6) أن «التنازع يقتضي الاختلاف» . ثم دخلت الکلمة في الفارسية والأردية» 
بعدما تجردت عن أصلهاء فصارت محصورة في معنی الخلاف والخصام. فأخطأ بعض 
المفسرین والمترجمین لمعاني القرآن الكريم» وجعلوا التنازع بمعنی التخاصم في 
الموضع الذي هو فيه بمعنی التداول لا غیر . 

ومن آسلوب القرآن الکریم أن التنازع إذا أريد به الجذب والتداول» تعدّی إلى مفعوله 
بنفسه» وکان مذكوراًء كما فى الآيات التی استشهد بها المؤلف. آما إذا كان بمعنی 
الخصام والاختلاف لكو اه a‏ الجرّ (في) كما في قوله تعالى [آل 
عمران: 152]: « حَوَّى إا قشم وَتکَرعشم في الم ویم ین بو ما رسک ما 
جیورت وقوله تعالى [النساء : 59]: کن رع في کی دوه ال الله اسول وقوله 
تعالی [الاتفال: 43]: « ور ینکیم کنر ترتع ی اضر 4 وقوله تمالی 
[الحج: 67]: « كلا رمک فى الا أو یحذف المفعول به. كما في قوله تعالی 
[الانفال : 46]: # واطیعوا الله ورسولم ولا سترعوأ فََفْمَلُوا» . 
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2 


رعو فہا کاسا لا لخو نبا ول ا (1) 

أيضاً: ۶ فترعوا رف وشات 

أيضاً : ل وڪدلك أعارتا علوم یواک ومد وحن ول اا ا 
ایغ يأ کار کرای تنن تف اکم ہرز فال أل باعل آمرهم 
دت ملم مَسجدًا4( . 


۳9 و 


چ 


(1) سورة الطورء الآية: 23. وأخطأ في ترجمة التنازع في هذه الآية الشيخ عبد القادر 
الدهلوي رحمه الله انظر ترجمته لمعانى القرآن: 630. 

(2) سورة طه الایة: 62. قال الزمخشري (الكشاف 72:3): «والظاهر أنهم تشاوروا في 
السرّ وتجاذبوا آهداب القول. ثم قالوا: إن هذان لساحران. . ٠.‏ فرد عليه آبو حيان لما 
أخطأ في معنی التنازع» وقال با 6 «والاظهر أن تلك قيلت علانية . ولو كان 
تناجیهم ذلك لم يكن تَمٌ تنازع» . 

(3) سورة الکهف. الآية: 1 ۱ 

ومن شواهد التنازع والنزاع بمعنی تجاذب آطراف الحدیث قول امریء القیس من 
قصيدة (دیوانه : 32): 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحَتٌُ هصرت بغصن ذی شماریخ ميال 
وقال الحادرة من قصيدة (المفضليات: 44): 
وإذا تنازعك الحديث رأيتقها حتناتسمیال نید المکرع 
. وقال ابن مقبل من قصيدة في دیوانه (261): 
ظني بهم كسى وهم بتنوفة یتنازعون جوائب الامشال 
وقال القطامی (طبقات ابن المعتز : 199): 
Ls CSAS E‏ من الحی قالت معشر من محارب 
ومنه المنازعة للمصافحة. قال الراعي النميري من قصيدة (دیوانه : 82): 
شازفتتا رهم البنان كاتا ازا شاب ريط تسد 
قال اللحياني : المعضد هو الذي وشیه في جوانبه . 
ومن تنازع الکأس قول الأخطل من قصيدة (شعر : 168): 
وشارب شریح بالکآس نادمتي لا بالخصور ولا د بسَوار 
نازعته طيّبَ الراح الشمول وقد صاح الدجاج هه رن الساري 
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(12) 
الخبْك 
[الحَبِْكُ هو العقدء كما قال أبو دُوَاد(!) : 
كاذ a‏ طوف اناو غنات ات 
ومنه: الإدماج والإحكام ون النسج» ومنه الحبّاك» وجمعة. الحّك 
للطرائق والأسرّة التي توجد في الثوب المحكم النسج وغيره. قال زهير بن أبي 


مُكل بأصول ات تَنْسْجه ربح خریق لضاحي ماه ج 


(1) هو جارية بن الحجاج الايادي» شاعر جاهلي قديم وصاف للخيل. كان على خيل 
المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة (505 - 554 م) وكان امرژ القيس راويته. 
ابن قتيبة: 237 - ۰240 الأغانى: 294:16 - 301 الامدي: ۰166 الخزانة: 
9 592 . ۱ 
(2) البيت من ثلاثة أبيات وردت فی الخيل : ۰76 والبيت وحده في الأساس (فهد) واللسان 
(فهد) وانظر شعره في الدراسات: 3 رقم 20. ١‏ 
العْضُون: مکاسر الجلد. القهدتّان: اللحمتان اللتان تکتتفان صدر الفرس. الرّور: 
وسط الصدر وقيل: ما ارتفع منه إلى الکتفین؛ أو ملتقی آطراف عظام الصدر حيث 
اجتمعت . وقال أبو عبیدة: إن مما تستحب العرب في الخیل كثرة غضون ما بين 
العضدین والفهدتین وباطن الذراعین والابطین من الجلدء وذلك آسرح لیدیه وأبسط 
لضبعیه إذا جری . شبه الشاعر هذه الغضون بحبك العقد . و مثل حبك العقد ورد عقد 
الحبك . قال آبو كبير الهذلي - وهو شاعر مخضرم ‏ يذكر تابط شرا: 
ممَن حَمَلَن به وم عَواقدٌ بل الطاق نب غیر هبل 
الحماسة بشرح المرزوقي: 85. غير مهبل: أي محموداً لم يُدْعَ عليه بالهَبّل وهو 
الثكل. هذاء وقد وجدت أخيراً بيت أبي دواد في كتاب المنجّد لكراع النمل وضبط فيه 
«حبّك العقد»» وفسّر كراع (العقد) بما تعقد من الرمل» ولعل ذلك أشبه بالصواب. 
(3) البيت من قصيدة له في ديوانه (الأعلم): ۰85 والبيت وحده في المجاز 385:2 والكامل 
3 والجمهرة 228:1. واللسان (نسج» خرق» حبك» نجم). 
کل بأصول النبت: قال الأعلم: يقول: هو ماء دائم لا ینقطم فالنبت قد که = 


162 


و](') قال أبو و 


َوَمَا مر جز الآذيّ جوا له حبك بطم على الجبال 


القائم إذا متت به الريح 


قال الفراء(") فى قوله تعالی : 


مهم 


والسمَاء دات بل (5) 


«الحبّك تكسر کل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح الساكنة» والماء 


اا 


وأحاط به. والخريق: الشديدة. الضاحي: ما برز وظهر للشمس . 
ما ین وین زد : فى المطبوعة من تفسير سورة الذاريات للمؤلف: 4 5. 
هو اا بن ل اي > من الشعراء الهذليين في الدولة الأمويةء وکان موالياً لبني 
مروان متعصباً لهم . وله في عبد الملك بن مروان مدائح . 
الاغانی 268:23 288 اللالی : ۰399 العينى ۰162:1 الخزانة 261:3 263 . 
البیت من قصیدة له في مدح عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد. وكان منقطعاً إليه» 
وصلته بعده: 
تحمل آل بُصرى مِنوَحاه 2 وأهل الحَوف هشوابارتحال 
مار مین رهی ايه :ولاق الدرى واه اف انی 
اه نی کی شا الهذليين : 3 وانظر التمام : 219. والبیت وحده في 
اللسان (رجز) قال في اللسان: ترجْز السحاب : إذا تحرك تحركاً بطيئاً لكثرة مائه 


و اه 
وعیت مر 


۳ 


تيج : ذو رعدء وكذلك مرج وأنشك “نت 7 صخر . الاذي : قال 
موش :هو موج البخرء وقال ابن شميل: الآذي هي الأطباق التي تراها ترفعها من 
متنه الريح دون الموج . يَطْم: يعلو ويغمر. وحاه: صوته. العزالي جمع العزلاء وهي فم 
المزادة الأسفل. والقرد من السحاب: المتعقد المتلبد بعضه على بعض . 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الكوفي (144 - 207 ه) إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب. معجم الأدباء ۰2812:6 ابن خلكان ۰176:6 الأعلام: 
8 معجم المؤلفين 198:13. 

سورة الذاريات» الآية: 7. 

كذا فى اللسان (حبك) وفى معانى القرآن 83:3 «بها» مكان «عليها». وانظر تفسير الاية 
هرقن مت سور ت و 
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وفي زیت الدحال راه نات س 

والسحاب يوصف بذلك» فان الحُيّكَ فيه تجعّد قطعاته مثل الموج المزيد 
المتراكم أو کسّبائب القطن(۲. قال امرژ القيس يصف القصور الشامخات 
المكللة بالسحب: 


تلاعب أولاد الوعول رِبَاعُها دوين السّماءِ في رؤوس المجادلٍ 
مایت ا ل لل اواو س0 
جهة لونه وقطعاته(*. قالت الخنساء تصف السحاب الشتوی(*): 


(1) رواه هشام بن عامر . انظر المسند 20:4 372:5 وانظر النهاية 332:1 واللسان (حبك) 
وفي الأصل والمطبوعة: «شعره» مکان «رأسه» والتصحیح من المسند. ولفظه: «إن 
رس الدجال من ورائه حبك حبك» وفي موضع آخر: «إن رأسه من بعده حبك حبك». 

(۰)2 السبائب : جمع السّبيبة وهي الشّفَةُ الرقيقة من الکتان وغيره. 

)3( البیتان من قصيدة له في دیوانه : 96 یمدح بها جارية بن مر اي وبني تُعَل ویهجو 
NITE‏ ا ع 
تست لبوني بِالْقَرَيَةٍ سْرَحْهاغِبَا بأكنافٍ خائل 
بو تفل جيرائها بك وتمنع مِنْرْمَاةسَعْدونائلٍ 

المجادل : قزر ااا جر ان اراد ج الال ال اة مکلله: 
يعني رژوس المجادل. حمراء: أي سحابة حمراء. ذات آسرة: قال الشارحون انها وما 
0 وقال الفراهي یعلق علی شرح البطليوسي في نسخته: 149 «ذات 

سرّة» و «لها حبك كأنها فن حبائل» [وهي رواية آخری - المحقق] و «حمراءً» كلها صفة 
ا انتهى وهذا المعنى عند الأعلم أقرب وأشبه. وانظر تعليقات المؤلف 
التفسيرية: 424. وصائل : ضرب من الثياب الحمر المخططة . 

(4) «أي. . . طرائق» ساقط من المطبوعة . 

(5) ونحوه قول ابنة وثيمة ترثي أباها: 2 
ویک ون مس درهناذا نزلت مجلحة عظیمه 
واحمه _رآفتقالسما ءولم تقع في الارض دیمه 

قال الجاحظ : أي اشتد البرد وقلّ المطر وكثر القحط (البيان 183:1). 

(6) الأبيات من قصيدة لها في أنيس الجلساء: 60 - 62 وصلة الابیات قبلها: 3 
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حيس الوا بان( نکب مسوانجه اصسوارد 
تي عضي ا ا ا ط اقا والسدا. ساد 


مزفاآنطدهاالویا حک أله اضرق طرای ز]۲) 


وابکي مره شق الف وا ایک اد 
لته یاف سس ا مس ااا ل ار 

بلائل : ذات ندی وبرد. نُكُبٌ: جمع تکبای وهي الریح التي تهب من بين ریحین . 
هوائجها: ما هاج منها وثار. صوارد: باردة. لبط السماء: وجهها. الظلائل : السحب 
المظلة . مزقا: یقال: سحاب مرق إذا كان متقطعاً في السماء. الخرق: جمع خرقة 
وهي الجماعة من الجراد. الطرائد : التي یطاردها الریح . 
ما بين المعقوفین زيادة فى المطبوعة من تفسیر سورة الذاریات للمؤلف . 
ومن شواهد الحبك: ٠‏ 

1 - قال المُرقّش الاکبر من قصيدة له في المفضلیات : 230. 

بل عربت في الشول حتى نوك . وشوفث ذا خب كف کالارم 

في المفضلیات : عزبت: تباعدت. في الشول: مع الشول وهي الابل التي لا آلبان 
لها. نوت: سمنت. الحبك: الطرائق من تجمع الوبر في السنام. يقول: ساغ لها ذلك 
السنام أي دام لها . کالارم : أي کالجبل. 

2 - وقال حمید بن ثور الهلالي من قصيدة في دیوانه 114 : 

من کل آبیض هندي وسابغخة تغشى البنانَ لها من نسجها حبك 

3 - وقال نافع بن الأسود التميمي من قصيدة (شعراء إسلاميون: 104) يمدح قومه: 


عليهم من الماذيٌ رَغْفٌ مضاعَفٌ ‏ له حبك من شكهالمتلازم 


الماذي: السلاح» الحديد الجيد. الزغف : الدرع المحكمة الصغيرة الحلق . الشك : 
اللصوق والاتصال . 
4 - وقال ذو الرمة فى طرائق الرمل : 
رکام تسری اجه حین تلتفي ‏ الا لاتختطیه الضف‌ایسن 
دیوأنه : 1131. تج الرمل: معظمه وما غلظ من وسطه. لا تختطیه: لا تتخطاه. 
الضغابس : ضعفاء الناس . 
5 - وقال الشماخ بن ضرار من قصيدة له في ديوانه: 2 يصف أتاناً: 
حتى استغافت بجَون فوقه حبك تدعو هَديلاً به الوزق المشاكيلٌ 
بجون: أي بماء جون. وفي رواية اللسان (عزهل): بأحوى . 
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)13( 


0 


حرد 
التكبر والاعجاب بالقوة!'. قال فبیصّة بن النصراني الجَرّميی(: 
إذا جیاد الخیل جاءت تردي 


)3( ۰و‎ E 6 ١ 3 


(1) قد اختلفوا في تفسير كلمة الحرد الواردة في سورة القلم: 25 ودا عل حرم قَِيقَ 4 . 


6 


(3) 


فذكر اللغويون من معانيها القصدء والمنع» والغيظ» والغضب. وقال ابن الاعرابي: 
يجوز أن يكون هذا كله معنى قوله تعالى. وقال بعض المفسرين هو: الجدّ والسرعة 
والنشاط. انظر المجاز ۰265:2 ومعاني الفراء 176:3 وإصلاح المنطق: 47 وغريب 
القتبي: ۰479 والكامل 86:2 والقالى 7:1 والأضداد: 229. وانظر تفسير الآية في 
الطبري 31:29 - 34 والكشاف 591:4. وهذا كله استنباط من سياق الكلام. وما 
استنبطه المؤلف رحمه الله أقرب وألیط » كما يظهر من شواهد الكلمة في كلام العرب. 
وهو المعنى الكثير الورود. 

من شعراء الجاهلية. وجَرم: رهط من طییء. وجاء اسمه في مقطوعة في نشرة عسيلان 
1 والتذكرة السعدية ۰133:1 «قبيصة بن جابر النصراني الجرمي». وفي شرح 
المرزوقي 706:2 والتبريزي 119:2: «قبيصة بن جابر» فقطء فترجم له في حاشية 
المرزوقی بأنه «أبو العلاء قبيصة بن جابر الاأسدي... له إدراك وصحب عمر بن 
الا وهو من فقهاء أهل الكوفة». وهو خطأء فان الشاعر طائي وأبو العلاء 
آسدي: ونقل هذا الخطأ ناشر التذكرة إلى حاشيته غير ملتفت إلى ما في أصله من نسب 
الشاعر (الجرمي) ولا إلى شعره الذي يشهد بطائيته وهو قوله: 

لنا الحصنان من أجأ وسلمى 
وانظر شعراء النصرانية : 93:1 97. 

من حماسية في شرح المرزوقي: ۰624 والتبريزي ۰89:2 والفيضي: 243 - 244 
ونسبها الأخير إلى الاعرج المَعني. ویژیده أن «الوّرد» الوارد في الرجز اسم فرس 
الاعرج . وآنشد الشطرین له آبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الاصمعي. انظر اللسان 
(حرد). وهما في الصحاح (حرد) دون عزو. والأعرج عدي بن عمرو بن سويد بن ريّان 
الطائي المَعْني . شاعر مخضرم. انظر المرزباني (القدسي): 251. وقبل الشطرين: . = 
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اا ال ام 


قد يعلم القوم آنا یوم نجدتهم لاقي بالکمی الحارد الأسّلا 
لک عرق رجا فى ره رل قد غادرا رججلاً بالقاع منجدلا 


(فيه شاهد آخر» وهو - (قد یعلم» أي قد علموا وهم عون : 


والرديان: ضرب من المشي . والحرد: فسّره المرزوقي بالقصد ‏ وهو غير ملائم 
لسياق الكلام - وأبو نصر بالغضبء مع أن الشاعر قد عطفه على الغضب! . 
سنبس آبو حي من طيىء. وجابر شاعر جاهلي. انظر النوادر: 264 وعنه في الخزانة 
8 وشرح الأبيات 111:1. وهو أول من قال: من عزبزء وله قصة مع المنذر بن 
ماء السماء في الفاخر: 89 وانظر المستقصی 357:2 والميداني 341:2. 
البيتان من حماسية في شرح المرزوقي: 609 والتبريزي 2. لا نتقي: أي لا نحجم 
فنتقي رماح الأعداء بالشجعان ولكن نتهافت ونتتابع حرصاً على القتال (المرزوقي) 
منجدلاً: صريعاً. وفسّر المرزوقي (الحارد) بأنه «المجتمع الخلق الشديد المهيب الذي 
يحسب من عزته غضبان». 
إلى هذا المعنى أشار أبو حيّان في تفسير قوله 00 الأنعام» 33: 8# قد تلم 
لک اذى بشولون مب م لا مكبو تدك ول مایت ابت ي اه دون 4 فقال في البحر 
(487:4): «عبّر هنا بالمضارع» إذ المراد : الا تصاف بال واستمراره ولم يلحظ فيه 
الزمان كقولهم: هو يعطي ويمنع». ورذ على الزمخشري الذي ذهب إلى أن (قد) هنا 
تفيد التكثير. انظر الكشاف 17:2. وقد جاء المضارع بعد (قد) في القرآن الكريم في 
ثمانية مواضع» سبعة منها مضارع (علم) وهي: الأنعام: 33 د 7 والتحل : 
3 والنور: ۰63 64 والأحزاب: 18. والصف: 5. والأظهر أن (قد) فى هذه 
المواضع للتحقیق كما قال ابن هشام في المغني : 2. وانظر عضیمة 307:2 - 309. 
ومثله قول طرّفة بن العبد من قصيدة فى مختارات ابن الشجري 38:1 (الدیوان: 
67(. 
ایح ل ی تا واضحو الاوجٌه في الْمَخْفِل غر 
وید ابص کد ریا صَادِقو الب أس لد ی الرّوع وف 
آما الموضع الثامن الذي دخلت (قد) فيه على مضارع (رأى) وهو قوله تعالی في = 
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سورة البقرة: 144 # هد ری َة تقلت وجه كف لشي سك له رها الاية فالراجح 
أن معناه: قد كنا نرى. وهو استعمال آخر من استعمالات (قد) سبق الكلام عليه تحت 
كلمة (أحوى) ص 140. 
من شواهد «الحرد) : 
- قال يزيد بن خذَّاق - وهو جاهلي قديم ‏ من شعراء المفضليات في قصيدة له وهو 
يهجو التعمان بن المنذرء ويتوعّده : ۱ 
شمان نك ان و خی ضميرل غير مَاتئِدي 
فسإذاتدانيك نت اثلا فتلیکه إن كلست ذَا خسد 
المفضليات: 296. وفسره الأنباري (594) بالقصد» وليس بشيء. وتّحت له : 
نال من عرّه . يقال: فلان لا تحت له 
2- وقال الخصين ب بن الْحُمام الْمَْي - وهو جاهلي من قصيدة له في المفضليات 
317 
ولاغوو الا حین جاءت ارت الیساب ال ف ارد كا 
اه ا .تارم رتاش ا تیان أعداء اف 
صار كتيبة . والتکتب: التجمم. 
3 - وقال فاف بن نَدْبَة -وهي أمه» وخفاف مخضرم من قصيدة له في الأصمعيات 
19 
مَاهِلْدُيَاأَتَيني الصّارد مَاأنَا بالبٌاقي ولا لخالد 
إن اش لأ ینک فسات ااك اهنت ال الخجاره 
د نک با E‏ لش الک 
4 وقال ره بن العجاج من أرجوزة في ديوانه: 46 يمدّح خالد بن عبدالله 
القسري : 
ارت مد آزر الأ ردا في قحم كاب آنراکابتا 
ق نی بِالْمَوْتٍ الکمی الکاردا في محمد يلوبه المَحَافِدا 
٠‏ الأطاود : جمع الأطواد ومفرد الأطواد: طَودٌ وهو الجبل. قُحَدُ: المهالك ا 
شاق. في مَحْفِدٍ: في جمع من أعوانه . 
5 وقال مالك ب بن حطّان وهو في المعركة قبل أن يموت يوم قشاوة: 
َعَمرِي لقد آقدمث مقدم ارو ولكرّأقرانَ الظهور مقاتل 
النقائض : 22 - ۰23 قال الأصمعي : فلان قرن الظهرء وهو الذي يأتيه من ورائه ولا- 
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يَعلم - انظر اللسان (ظهر) مُقَدَم حارد: أي ي اقا شجاع ارد. 

في الأبيات السابقة جاءت صفة «حارد» للکمیع أو الجيش» ولعل أصل الصفة للأسد 
وشبه به الکمي تج والخبان ور سا ف كلامم . قال الأعشى : 

6 وتا مد ورد فا اه أبو بل آنتی بِخَمان خارفا 
ديوانه: 103 مُخدر": : مُقيم في عرینه. وان موضع فل اليمامة کنر الأسد: انظر 

معجم البكري: 505. 

7- وقال الفرزدق: 

فقلث عَسی الالصبريص ا يي حوالی الأَسُودُ الحوارد 

دلائل الإعجاز: 211 وفى الديوان 146 : «اللوايد». 

كر قال ر ره أن و 

TE BEE‏ ۳ ضَغا وهو في آشداق أغلبَ حارد 

وانظر النقائض: 990. أغلب: أسد غليظ الرقة يعني نفسه. الضغاء: صوت 
الذليل إذا شق عليه . وضغا الذئب والكلب وغيرهما: صاح وصوّت . 

9 وقال أيضاً فى القصيدة المذكورة (176): 

فکیف يروم افا شینآمنعشه لَهأبينَ أنياب الليوث الحوارد 

قال أحمد بن عبيد: هو منعتّه يعني اللها. 

0 - وقال الأشهب بن رٌمّيلة» وهو شاعر أموي 

آسود شری لاق تأسوة خفيّةٍ تساتواعلی خرد دماء الأساود 

والبیت من الشواهد المشهورة. انظر البیان 55:4 وغریب القتبی: 480 والکامل: 
1 17:3. وانظر التخریج في شعره : برقم 4 مجلة المعهد ۱ واستشهد به أبو 
عبيدة في المجاز 266:2 والطبري 33:29 وغیرهما على معنی الغضب» والمبرد على 
معنی القصد . وشری وخفيّة : مأسدتان. 

1. وقال رؤية , بن العجاج من أرجوزة في ديوانه 44: 

يزيده نهم الوعيد حردا 

2 وقال الطرمّاح : 
منعناحمّی غوث وقد دلفت لنا كتائبُ جاءت وابن سَلمی على خرد 
دیوانه : ۰189 وأنشد جزءاً منه ابن فارس في المقاییس 51:2 (حرد) والمجمل : 
231 

3 - آنشد ابن فارس في المقاییس 32:2 والمرزوقي في شرح الحماسة 560: 


169 


وإني لمن قوم تصيد رماخهم غداة الصباح ذا الخدورة والحرد 
الحادر : الشاب الممتلىء لحما وشحماً مع ترارة. 

4 - وقال أعشى همدان من قصيدة في ديوانه (109) يعرض بمحمد بن الأشعث: 
وكملقينالك من واتسر يصرف نابي حني حارد 

- قال الطبري فى تفسير الآية الكريمة (33:29): «المعروف من معنى الحرد في 
كلام العرب : ال قولهم : قد حرّدٌ فلانْ حَرْدَ فلان» إذا قصد قصده»» ورجح 
هذا المعنی . وآنشد قول الراجز : 
aE Ss‏ از سا 
الل ۱ ۳ تك 

وعامة اللغویین والمفسرین یحتجون بهذا الرجز على معنی القصد. نسبه آبو عبيدة 
في المجاز (266:2) إلى الأول . وینسب إلى حنظلة بن مُصَّبّح وحسّان بن ثابت . وذکر 
آبو عبيد أن آبا حاتم قال: هذا البیت مصنوع» صنعه من لا حسنّ الله ذكرّه! يعني 
قطرباً. وبه قال ابن السید في طرره على الکامل . انظر الجمهرة 115:1 والقرط : 
والخزانة 360:10 - 361. 

6 والشاهد الموئوق به على معنی القصد قول الجمیح - واسمه منقذ بن الطمّاح 
وهو جاهلي ‏ من قصيدة له في المقضلیات (35) : 

أمنا إذا حردث حسردي فمُجرية بخ داءٌ تمع غیسلا غير مقروب 
المجرية: ذات الجراء. الغيل : الأجمة . يذكر نفار زوجه منه» ويشبهها باللبؤة التي 
تمنع غيلها الذي فيه جراؤهاء فلا يقربه أحد. 

7- قال أبو محمد الأنباري في شرح بيت الجميح : احرد حرده: قصد قصده. 
ومثله قول عبيد 


اسدعييد ‏ تدته اسوك ویو کیت توس دی يحمي 
يصف العقاب والثعلب». انظر شرحه للمفضليات: 27. وفي الديوان 9 «حرد:ا 
ولعله تصحيف . 
8 وأنشد يونس بن حبيب: 
حرد الموت حردّهم فاصطفاهم فعل ذي نيقةٍ بهم كالخبير 
وقال: معناه: قصد الموت قصدهم (الزاهر 553:1). 
قلت: ومما يلحظ فى الشواهد الأربعة الأخيرة أن (الحرد) استعمل فيها استعمالا 
خاصضاً: اضورق رة افد نه كي اتل لوه اض من :وجوه الاد فان قحد 


170 


(1) ما هو الواقع صدقاً. 
E)‏ 
( 0 


الموت المفترس والسیل المدتر والمرأة الثاثرة واللقوة الطلوب اقم یتضمن معنی 
التبختر والنخوة والاعجاب بالقوة. آما الاية الكريمة والشواهد السابقة الأخرى فالقول 
بأن (الحرد) فیها بمعنی القصد قول غير وجیه وبعيدٌ عن السياق. 
(1) ذکر المؤلف في تفسیر سورة العصر معنیین للحق : معنی عاماً ومعنی خاصاً. آما المعنی 

العام فقال فيه : 

«إن الحق في الأصل هو الموجود المستقر. فله وجوه أو درجات: فهو الواقع في 
الکون. والثابت في العقل» والواجب في الأخلاق إما لك وإما عليك . واستعمله القرآن 
بهذه المعاني کلها. كما قال تعالی آص : 64]: 

8 َلك کی ام نار 4 . 

وكما كال تعالن ا[ یوت 4 :030 

لمکم لولعم کینوت 

أي إنه له المولی بالحقيقة آبدا. 

وكما قال تعالى [الذاريات: 7 

۵ وف أَمولِهجَ حق تال وتو 

أي كالدّين کک 

وأما المعنى الخاص فهو «المواساة بمن هو أهلهاء كأنَّ المرحمة كانت ذمة وحقاً 
واجباً عليهم - قال ربيعة بن مقروم: 

انون في الخ آنوالهم دا ا لین السیما 

أي ینحرون في القحط ویطعمون الجیاع [المفضلیات: 183] وقال سويد ر ی 
كاهل اليشكري [من قصيدة في المفضلیات : 194]: 
من آناس لس من أخلاقهم عاجل الْفْحْش ولا سُوءٌُ الجَرَّمْ 
ی مسا تاه سل من الامر مافیناخرغ = 
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فالقيامة حق» والله تعالى حق بالمعنى الأول والثالث. والعدل حق 


بالمعنى الثانى» والحكمة بالمعنى القالت 0 . 


والشواهد على المعنى الأول والثاني كثيرة» وأما المعنى الثالث فقوله تعالی : 
الو تن نت بالق دوه (2) 


(15) 
الخکم والحكمة( 


«الحکم»: فعل للقضاء المطلق حقاً أو باطلاً . قال تعالی : 


[الخَرَع : الضعف واللین]. 

وال لبید [من قصیدة فی دیوانه: 286]: 

فإك تَْبَلُوا الْمَمْروفَ تب لختکم ون ید الممروف فا ومسا 

وهذا كثير في کلامهم» انظر الفصل السادس : 8-7. 

ثم يقول في الفصل الحادي عشر (16 - 17): 

«آما المعنى الخاص الذي ذكرناه في الفصل السادس - وهو المواساة بالضعفاء - 
فمتفرع من معناه العام. كأنّ أجل الحقوق عند العرب هذه: فهي لازمة على المستطيع 
حاصلة لذوي الحاجة. وكأنها ثابتةٌ عند العقل» ومعلومة للناس - ولذلك سموا الإحسان 
اوا بينهم كالقانون الثابت المستقر. فالحق بمعنى المواساة كأنه قد 
افوس مو تلك المروق كلهاة: 

وانظر المناسبة بين «الحق» و «الصبر» في الفصلين السادس والثاني عشر . 
والح من أسماء الموت بالمعنى الأول والمعنى الثالث . قال عامر بن حَوط من بني عامر : 
وَأزورُبيت الحق زَورة ناکت فعلام آخفل ما تقوض وَانْهَدَمْ 

انظر شرح المرزوقي : 1676 . 
سورة البقرق الایة: 1 7 
وانظر «الحکم والحکمة والصالح » تحت رقم 55 . وتفسیر سورة آل عمران 
(مخطوط): 46 تحت قوله تعالی  :‏ ما كان لسر أن ويه أله كنب وَالْحَكم والشُبوَة 4 
الآية 79. 
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لک كيت قتكة014. 


ایضا: 


۶ انگ هون (2) . 
ويطلق على القوة التي هي منشأ القضای وحینتذ يراد به الفهم . وسياتاك 


شواهده(") . 


وأما «الحكمّة» فهي اسم للقوة التي منها ينشأ القضاء بالحق. قال تعالی 
في نعت داود عليه السلام : 


وَمَدَدْنَا ر 10111 ایک1 ا )4 
به 


ويهآ لْحِكمَة سل الا 

فذكر الأثر بعد القوة التى هى مصدر ذلك( الأثر. 

وكما أن القول الفصل من آثار الحکمت فكذلك طهارة الخلق وحسن 
الأدب من آثارها. ولذلك كانت العرب تطلق اسم الحكمة على قوة جامعة 
لرَزانةٍ العقل والرأي» وشرافة الخلق الناشئة منها. فِسَمّوا الرجل العاقل المهذبت 
(حکیما) . 

وكذلك یطلقون اسم الحكمة على فصل الخطاب» وهو : القول الحق 

2 7 )#(  . 

الواضح”*' عند العقل والقلب(*. 


و مه هو هم و و .اعد مه و و و .د مه و قار مام 


(#) والان انظر في نظم قوله تعالی : ۱ ۳ 


(1) سورة الصافات. الاية: 154 وسورة القلمء الآية: 36. 

(2) سورة المائدة» الاية: 50. 

(3) سقطت هاء الضمیر فى المطبوعة. 

)4( و 20 

(5) في الاصل : تلك» وهو من سبق القلم . والتصحیح من المطبوعة. 

(6) انظر في تعریف «الحکمة» وأسمائها کتاب حكمة القرآن للمژلف : ق 6 و 7. 
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وكل هذه الوجوه من معاني الحكمة جاء فو في كلام العرب. عد 
القرآن والنبي َة بما عرفوه . قال النبي ي : «ن من ار ا 


و و وه و وى و مه و و هم و و و و و و و و هو و ناه و رام 


و 


- ...أ لل ميل ویک که نویه لس زعدیلهر بای ِى 
اسن [انسل: 125 

وبعبارة آحری : تخاطب آولاه آو بعد اعتراف» أو بعد انکار . فأولا تخاطه بما 
يتقبل عقله عقله من الحق الواضح والخير ير المعروف . فهذا هو الدعوة بالحكمة. فإذا 
رأيت أنه مقر بحسن ما تدعو إليهء ولكنه لا يوافق عمله علمه فتحثه على( 
العمل بالموعظة الحسنة. وإذا ریت أنه يخالف7*) دعوتك فتجادله بالطريق التي 
هي أحسن. فالأول: إلقاء العلم» وهذا يكفي للسابقين. والثاني: جذب إلى 
العمل . اه 

ااا کک E‏ 55]. 
١ e‏ م سل ولآ اد دوا اونا 


2 جح سسا و سر وا مر چم و ام 


لنوت ينهم تن هی اه ومهم من حقت عليه لاه روا ف رض انظروا 
کیت کات عة الذكزبيت 4 [النحل : 36]. 


وبعبارة آخری E‏ ی 
يستمع ویمیل» ومنهم من یجادل. فللأول «الموعظة»» وللثاني «حسن 
المجادلة» [حاشية المؤلف]. 


(1) أخرجه البخاري عن أبي بن كعب في كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره منه. انظر فتح الباري 0 وفيه «حکمة» بدون اللام. أما باللام 
ا ی ی ا سنن ابن ماجه: 1235 . وانظر النهاية 419:1. 

)3( 0 يخاف . خطأ مطبعى. 
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أي ليس كل شعر غواية» بل منه ما يتضمن على الحق) والحث على 
الخير . 


هذا. ثم استعملها الله تعالى في أكمل أفرادهاء فسمى الوحي «حکمة» 
كه سما «نورا) و «برهاناً»» و «ذكراً) و ارسي ومن هذه الجهة سَمَّى 
القرآن «حكيماً» أي ذا حكمة» كما سمّی نفسه حكيماً وعلیماً . فهذه وجوه. 


فاذا سمّی القرآن «كتاباً» و «حکمة» معا فذلك من جهتین : سمی «كتاباً) 
من [جهة]0) كونه مشتملا على الأحكام المكتوبة» و «حکمة» من جهة اشتماله 
على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة. واستدللنا على 
هذا الفرق من تتبع استعمال الكلمتين معا ومما علمنا من استعمال «الكتاب» 
للأحكام و «الحكمة» لأصولها. 


وتسامح بعض أهل العلم في هذا المقام» وتبعه الإمام الشافعي رحمه 
الله» وتبعه أكثر المحدثين» فظنوا أن «الحكمة» أريد بها الحدیث(*» فإِنَ 


(1) انظر ما قلنا في ص: 98 الحاشية 3. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) روي تفسير «الحكمة» بالسنة عن قتادة. انظر الطبري 87:3 والتصاريف: 201. وفسرها 
الإمام مالك فيما رواه الطبري عن ابن وهب عنه بالمعرفة بالدين والفقه في الدين 
والاتباع له. وقال الامام الشافعي رحمه الله في رسالته (76 - 79) بعد نقل الآيات التي 
قرن الكتاب فيها بالحکمة : 

«فذكر الله الکتاب - وهو القرآن - وذکر الحکمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقرآن یقول: الحکمة: سنة رسول الله . وهذا پشبه ما قال وال آعلم . لأن القرآن ذکر 
وأتبعنه الحكمة» وذكر الله مَلّه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحکمة فلم يجز ‏ وال 
أعلم ‏ أن يقال الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله . وذلك آنها مقرونة مع كتاب الله؛ وأن 
الله افترض طاعة رسوله وحتّم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا 
لكتاب الله ثم سنة رسوله» لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان 
به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد: دلیلا على خاصّه وعامّهء ثم قرن 
الحكمة بها بکتابه فأتبعها ایای ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله». = 
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نقل المؤلف رحمه الله كلام الإمام امین كانه (حكمة القرآن) ثم عقب عليه 
بقوله: «فهذا كلامه فيما يتعلق بمعنى الحكمة فى الآيات التی زوجت فيها بالكتاب أو 
الآيات. وهذا الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله مذهب في التأويل» فان العام ربما 
يستعمل في بعض أفراده. ولما كان «الحكمة» بمعنى الفهم» وقد خصّها بفهم الكتاب 
من تقدمه من علماء التأويل» كما روي عن مجاهد وغيره» وقد رأى الإمام في عهده من 
مدعي فهم الكتاب من كان یژوّله إلى العقليات الزائفة ويظن آنها هي الحكمة ‏ نبه الإمام 
على أن فهم الكتاب إنما يكون بالسنة» واستدل على ذلك: (1) بما بينه من کون السنة 
مبينة للكتاب و (2) من أن الله لم يفرض علينا اتباع قول أحد غير السنة» ومَّنْ علينا 
بتعليم الكتاب والحكمة» فلا نجد شيئاً يكون جديراً بأن يقرن بكتاب الله غير سنة نبیه . 
فلم يذهب الإمام إلى ما ذهب إليه إلا على حسن نية ونصيحة للمسلمين فجزاه الله عنا 
خير جزاء. وأما في غير هذه المواضع فهو على ما هو المعنى المشهور كما قال في 
خطبة کتابه هذا ما نصه؛. 

«فكل ما أنزل الله جل ثناؤه فى كتابه رحمة وحجة» علمه من علمه وجهله من جهله 
لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم 
بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من 
علمه» والصبر على كل عارض دون طلبهء وإخلاص النية لله في استدراك علمه: نصاً 
واستنباطاً» والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فان من أدرك 
علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً. ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز 
بالفضيلة فى دينه ودنیاه . وانتفت عنه الريب . وَنوّرت فى قلبه الحكمة. واستوجب فى 
الدين موضع الامامة». (انظر الرسالة: 19 - 20. ونسخة الفراهي: 4 - المحقق) ثم 
قال: «هذا الكلام يشتمل على فوائد عظيمة. ولتانته يستدعي شرحاً وتنبیه وقد دل فيه 
على أصل عظيم في الحكمة فنذكر بعض ما يستفاد منه: ٠...‏ انظر حكمة القرآن: 
ق 13 14. 

وعلق الفراهي كذلك على كلام الإمام في حاشية نسخته من الرسالة: 3 فقال: «كل 
ما ذكر الامام من مكانة الإيمان بالرسول واتباعه» فلا شك فيه. وأما قوله رحمه الله في 
تفسير الحكمة فضعيف - والله أعلم -. وإنما أراد الإمام رحمه الله أن يجعل السنة حيث 
يسوغ بها تخصيص الكتاب وصرفه عن ظاهر معناه لكي يوفق بين الكتاب والسنة والآثار. 


> ميو 


والمجتهد قد يخطىء وإنما الأعمال بالنيات. فاعلم أن قوله تعالى: اوَأَنْرَلَ أله 
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الكتاب كتاب الله. ومثار الخطأ أنهم أخطأوا معنى «الکتاب» حيث جاء مع 
الحكمة. والدليل على ما قلنا آیات : فمنها قوله تعالى: 


وار أذ یت الْكِتَب واک ولم مام تکن ت44( . 


مگ > را را م مرج ےر 
۶ وآذ ڪرت ماس فى تكن من اباب له وا شک ة0 . 


وكلمة (یتلی) و (آنزل) لم یستعملها القرآن للحدیث. 


نعم إن الحدیث ربما یتضمن الحکمة. ولا شك أن الحدیث ربما يبيّن ما 
في القرآن من الحکمة. ولعل مراد الذین تبعهم الامام رحمه الله كان هذا. ولکن 
الحدیث یشتمل على الأحكام» كما أنه یشتمل على الحکمت فلا وجه 
لتخصیصه باسم (الحکمة) . 


لک الککب راکمه ومک مالم تک ام وقوله تعالى : « واذکزک مایت نی 
وک من “ادت له راکمه 4. وأمثال ذلك يبين أن الحکمة شي» نزل على 
النبي ية وکان یتلوه» ویعلمه الناس» فلا یکون أحكاماً جاءت بها السنة. وقد ذکر معنی 
الحکمة مجملاً على صفحة 27. 
يعني تعليقه في حاشية الصفحة المشار إليها: «الحکمة لها معنیان: الأول ما آنزل 
اش والثاني ما آتاه الله عباده. كما أن العلم والمعرفة والذکر وآمثالها يراد بها ما يعبّر 
عنهاء وما هو صفة العقول . والقرآن یستعمل هذه الألفاظ فى كلا المعنيين» . 
وقال في حاشية الصفحة نفسها تعقيباً على قول الإمام الشافعي في (البيان الرابع) : 
«آفاد الإمام رحمه الله تعالى: كل ما سن النبي و ليس فيه كتاب فهو المراد من الحكمة 
في قوله تعالى # رهم الكتب واللجكمة 4 . قال الفراهي: «الکتاب»: ما شرع لهمء 
و «الحکمة»: ما أودع صدورهم من العلم وذكر في القرآن وكتبه». وانظر تعليق المؤلف 
على كلام الإمام ابن تيمية في حاشية «معارج الأصول» (مجموعة مقالات ندوة الفراهي: 
20). 
(1) سورة النسای الآية: 113. 
(2) سورة الاحزاب. الآية: 34. 
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وجاء أوضح من ذلك حيث قال تعالى بعد ذكر ما قضى من أصول الدین : 

« دک معا أو اک ريك من اليكة4(). 

وقال تعالی في صفة عیسی عليه السلام : 

وک آلب و کنةوالرد والخی ۵4 . 

فسمی التوراة «كتاباً»» لأن معظمها الاحکام» والانجیل «حکمة» لما کثر 
فيه الدلائل والمواعظ كما قال تعالی : 


لد 


رر ەرو م وع وعو و ت اص 020 5 ع تاو کے کر ر 
وء‌اششننه الإيل فيه هدى ونور ومصدة لما بين ید يديو ین | رلهة EER,‏ 
ره ۹( 


فکان الانجیل مشتملا على هدی ونور» وهدی وموعظة» وعلی قلیل من 
الاحکام وتصدیق التوراة. ولغلبة الأمر الأول د مي «حکمة». ویژید هذا التأویل 


قوله تعالی : 
# ولما جاءَ عسی بالِستَت فال فد ب لیک ولان کم بش ای توت 
فک( 


فاتضح أن تأویل «الحکمة» إلى الأحاديث غير صحیح وأن اسم 
«الكتاب» إذا يُتبّع بالحكمة7) فالمراد منه الأحكام. فلا تنس هذا الفرق. 


رجعنا إلى بیان معنى «الحكم»» فاعلم أنه أيضاً مثل «الحكمة» يُطلق على 
اقول المشتمل على القضاء الحقٍ الواضح الذي فضي بالعلم. وهذا من 


(1) سورة الإسراءء الآية: 39 . 

(2) سورة المائدة» الآية: 0. وكتب المؤلف رقم 1 تحت الكتاب والتوراة ورقم 2 تحت 
الحكمة والانجیل . 

(3) سورة المائدة الایة: 46. 

(4) سورة الزخرف الاية: 63. 

(5) في المطبوعة: «فرِنَ بالحکمة». 
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استعمال الكلمة العامّة فى أحسن أفرادها('2. قال تعالى: 


نم 0206 م۶2 س مرو و سر ور مرو ا ع مه ا ر سل مر ب 
ا وک رن اعرا وکین کشت آغواه شم بد ما با من للم لت كم 


من رل ولا وا04 . 

وهكذا استعمال «الحکم» في معنی القوة» إذا أريد به الفهم الصائب . قال 
تعالی : 
ورد سه محم ل مح يت را زا 


یحی 3 تب يقووٌ وء‌انینله | بسا * وحتانا من دنا ورکوة وكارت 


میاه ورا بولدیه ور یکن بنارا عَصِيًَ 4( . 

أي آتيناه صفاتٍ ثلاثاً: الفهی والمخبة. وطهارة الأخلاق. فاتّصَفَ 
حسب ذلك» فصار تقياً: فاجتنب ما یضر وأحبٌ والديه» وحسن خلقه: فلم . 
یلم من دونه» ولم يُسخط من فوقه. 

وقال تعالى: 

یه لماو الآية. 


فذکر «العلم» بعد «الحکم» لیعلم آن «الحکم» ههنا هو الحكم المطلق» 


وکام دم سيو هک ولا 4( . 
وأيضاً: 


وس ساس مر و سس بو ر 


- 4 4 22 2 ۰ 4 2 « 
وداوود وی از يحَحكْمانٍ في ارب إذ نفشت فيه عتم مر وسكا كه 


(1) في الاصل : آفراده» والصواب من المطبوعة. 

(2) سورة الرعد. الاية: 37. 

۱ 9 

(4) سورة الانبیای الآية: 74. 

(5) سورة القصص. الآية: 14. ومثله قوله تعالى في يوسف عليه السلام : 


72 


۳۹ رر م = 5 سم رامس رو‎ TG Mla 
. 22 مالم هی خخا ویلما رگراک رى آلمحریی 4 سورة یوسف. الآية:‎ « 


سورة مریم الآيات: 12- 14 . 
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J (rer 


شلهييت* ففهمنها سَلِيّمنَ وگلا ءانا حکما وولما 4 (1) . 


وأما «الحكم» بمعنى الأمر فكثير. ومنه قوله تعالى: 


(1) سورة الأنبیای الآيتان: 78 79. 
(2) سورة یوسف. الآية: 40. 

من شواهد «الحکم» : 
1 - قال الأعشى من قصيدة: 

د الؤشوة في حكيه وَلاَيَالِيعََنَالكَابِرٍ 
الحكم : القضاء. انظر مجاز القرآن 187:1. 
2 - قال النابغة الذبیانی من قصيدة فى ديوانه: 23: 

نکم کخکم فتاة الحَيّ إِذْ نظرَتْ إلى حمام شرا وارد امد 
فتاة الحي : يعني زرقاء اليمامة . قال الأزهري : الحكم : القضاء بالعدل» وآنشد هذا 

اش (التهذیب ۰14 

شراع : قاصدة إلى الماء - الثمد: الماء القلیل - ومنه «أحكم من زرقاء الیمامة» . 
3 - وقال حاتم الطائي من قصيدة (دیوانه ط 264:2): 

تكن فان الحکم يهدي من العّمی ذاماالتقیناأیتاانت ضائة 
E A‏ 

ك أنَّ و متب الصا وصحوت بعد تشوق ورواع 
ا E‏ 

تفي دلت ولي غ فليم ربک ال ق نم أغی رجا حکییم 

علق الفراهي في حاشية نسخته من ديوانه لبيد (طبعة الخالدي: 81): «حکیم أي 

عاقل». 

6 - وقال بشر بن آبي خازم من قصيدة في دیوانه 192: 

تناهيت عن ذكر الطّبابة فاحكم 2 وماطريي ذک رآ لرسم سم 
7 - وقال المخيّل السعدي من مفضلية (118) : 

لتحي عتمي يبت ار 0 الاح ك = 
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(16) 
خاتم النبيين 
اعلم أن النبوة قد ختمت بمحمد بيا . وقال المسيح عليه السلام: «كان 


الناموس. والأنبياء: إلى يوحتاء :ومن ذلك الوقت يبشر بملکوت اله». لوقا 
16:6 . 


فلم يجىء المسيح إلا للبشارة بملكوت الله الذي يأتى بعد. وضرب له 
أمثالاً تطابق نبوة(') محمد ية . ولذلك جاء في وصف المسيح عليه السلام في 


القرآن: 

۳ و ر مته یع كمي (2 

ومبشرا رسولو ياد من بعری اسه أحمد 46( 3 

فالنبوة قد شد ت بال . في بني إسرائيل» ولكن بقيت لبني إسماعيل» 
ثم ختمت بمحمد ی للابد. ولذلك قال النبي كا : 


«لا یکون بعدي لا الرؤيا الصالحة»(". 


8 - وقال عوف بن الاحوص (جاهلي) من مفضلية (174): 
ار بسك تكسم مسا دمن سا وألرّمُه وان يلغ الفنساء 
فلاتتعوّجوافي الحکم عمداً کمسایتص وج العو السَّراء 

السراء: شجر تصنع منه القسی . 

(1) في الأصل والمطبوعة: بنبوة» وهو سهو. 

(2) سورة الصفء الایة: 6. 

(3) رواه البخاري في کتاب التعبیر. باب المبشرات عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: لم يبق من النبوة الا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ 
قال : الرژیا الصالحة. انظر فتح الباري 375:12. وعنه في الموطاً أن رسول الله كل 
كان إذا انصرف من صلاة الغداة یقول: هل رأى آحد منکم الليلة رژیا؟ ویقول: لیس 
یبقی بعدي من النبوة إلا الرژیا الصالحة». انظر کتاب الجامع باب ما جاء في الرژیا 
(شرح الزرقاني 450:4). 
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(17) 
درس 


هذا اللفظ يوجد كثيراً في كلام العرب في معنى البلى. وأما في معنى 
القراءة كما يفهمون من استعمال القرآن» حيث جاء : 


ل آم لک يتب نيد دوو (1) 


وزعم بعض من غير المسلمين أن هذا اللفظ أخحذه النبي َيه من اليهود. 
وزاده في لختهم(۳. وهذا بعيد. فإن النبي كيف يتكلم قوماً بلغتهم ثم يزيد فيه 
ما ليس منه؟ والقرآن يصرح بأنه عربي مبين» فلا يكون فيه الا ما عرفته العرب . 


فاعلم أن «الدرس» في معنى البلى مجازء وأصله: الحك والمشق» 

ومتة: للخط ( .. قال أبو دواد : 

نوی اضر به التَافِيَاءٌ گدرس من اون جين امحی*) 

1) سورةالقلم الآية: 37. 

2) يعني لغة العرب . 

3( لم تلبت المعاجم هذا المعنى لكلمة (الدرس). وانظر قول المرّار الاتي . 

4) أنشده في اللسان (سفا) وانظر شعره: 350 رقم 68 وفيه ضبط «نؤي» بالكسر. 
النژي : الحفرة حول الخباء لدفع السیل. السافیاء: قال الفراهي : السافياء واحد 
السوافي للتراب قال مالك بن الريب التميمي : 
اما اناي هذا تهیل علي الریخ فتها السّوافيا ۲ 

انظر تعليقه على لسان العرب في نسخته 112:19 (سفا). ومنه ETE‏ 
(شعره: 102): 

فلم يبق الا وی کاشون ناجلا تُحولالْهلالٍ وَااصَّفِيِحٌ امد 

وقد شبه المرار بن منقذ الرسوم بخط اللام في مفضلیته (89): 

وتری منهارسومأقدعفت ‏ مثل خط اللام في وحي الزبز 


) 
) 
) 
) 


182 


أي كخط النون. وشكل النون في الخط العربي القديم هكذا: م٠‏ فشبّه أمواج 
الرمل بهذا الشکل . وقد شبه عنترة") الحاجب بالنون في قوله: ۳.۰۰ . 


ومنه كثرة الاشتغال بالقراءة. وهذا يتضح من استعمال الكلمة في كلتا 


اللغتين العربي والعبرانية . 


ومن أصل المعنی: «الدرس» للجرّب وال االمدروش 2۷ القراشن 


الموطأ. و «الدرس» للأكل الشدید. ومنه: «درس الطعام»: داس. قال ابن 
ميّادة(4) : 


(1) 


(2) 


7 
1 


عنترة بن شذاد العَبْسي . وأمه أمة حبشية. أحد أغربة العرب» ومن أشجع أهل زمانه 
وأجودهم . وهو من شعراء المعلقات. 

ابن سلام: ۰152 ابن قتيبة: 250 - 254 الأغاني: 235:8 243 الامدي: 
5 الخزانة 128:1 - 129 . 
زاد هنا في المطبوعة قوله: 
لماج کالنون فوق عابو EE‏ وير الاقصوان ان 

والبيت من قصيدة في ديوانه: 115» المفلح : يعني أن أسنانه منفرجة متباعدة. 

7 (درش) ورد كثيراً في العهد القديم بمعنى الطلب» والتحري والاحتفاء. وهو 
شائع في العبرانية الحديثة بمعنى الشرح والتفسير. ومنه «مدراش» بمعنى الدراسة 
والتفسير والتعليق. والجدير بالذكر أن العبرانية فرّقت بين هذه المادة ومادة 537 
(درس) التي خصت بمعنى الوطء والدوس. وهما في العربية والسريانية مادة واحدة. 
ومن معانيها في السريانية: الدوس وتعبيد الطریق» والبلى» والوعظ. والتعلیم 
والجدال» ودرس القضية ومناقشتهاء والتدريب» والتحادث. ومنه ابیت درشا»: 
المتوسة: انطر ,هر ییوس ۰ 205 ركوس 471 واتمت: 98 والآخير يرق أن الأصل 
معنی الدیاس . وقد ذهب ابن فارس فى المقاييس (درس) إلى أن الأصل معنی الغموض 
والخفاء . آما الراغب (311) فالاصل عنده بقاء الأثر! . 
أسمه الرَمّاح بن أبرد اليربوعي . وميّادة : أمه . شاعر فصیح مقدم من شعراء الدولتین قال 
البغدادي : توفي في صدر خلافة المنصور في حدود 136 ه. 

مق ریت ار رو 1 ابن قتيبة : 711 5 ابن المعتز: 106 - 109 الأغاني 
2- ۰300 الآمدي: 180 اللالی: 306 الأدباء 143:11 - 148 تحفة الأبيه : 
4- 105 الخزانة 160:1- 161 
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سَمْراءَ ممًا درس ابن مخراق(1) 


ودرّس الصعب حتى راضه. ودرسث الكتاب بكثرة القراءة حتى خف 
حفظه(2). فالدرس : کثرة القراءة. 

ومعنی الكلمة في العبرانية اختص بالقراء:). وأما في العربي فبقیت 
الکلمة على السعة» وآقرب إلى الاصل» إذ جاءت لكثرة القراعت لا للقراءة» 
كما قال تعالی : 

« وولو مرست 4( . 

أي بالغت في قراء‌تك علیهم . 


وآما آنها لا توجد في هذا المعنی فى آشعار العرب. فذلك لأن للشعر 
مجاري محدودة» ومعاني خاصة. فقلما یذکرون القراءة فضلاً عن اکثارها(؟). 


(1) البیتان - وهما من مشطور السریع - في اللسان (درس) بنصب «سمراءً» صفة للحنطت 
وبرفعه في المقاییس (آفق) والازمنة والأمكنة 8:2 واللالي: 656 والاساس (درس) 
واللسان (درس» سمر) ودیوان سلامة بن جندل: ۰124 وفیها مکان البيت الأول : 

يكفيك من بَعضٍ ازديارٍ الآفاق 
وهو بینهما في رواية الانباري في شرح المقضلیات: 242 - ۰243 فیکون اسك 
فاعل يكفيك. وقال الصغاني في التكملة بعد ما نقل البيتين عن الجوهري (درس): 
الى الاب فتاه على اتقاف 1 
وانظر تخريج البيتين والروايات في شعر ابن ميادة: 178 - 182. 

(2) انظر اللسان (درس). 

(3) انظر معانيها في العبرانية في التعليق السابق. 

)4( سورة الاتمام؛ الایة: 5. 

(5) ورد في شعر لبيد كلمة «مُذارس». فقال من قصيدة فى ديوانه 42 : 

يوم لا يُدخل ا کے ج ت وا 
5 علق الفراهي في حاشية نسخته من ديوان لبيد (الخالدي): «المُدارس: الذي يدرس 
الكتب». 
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(18) 
الرحمن 


اسم مخصوص بالرب تعالی. والعرب عرفته ولم یسم به غيرٌ الله الا 


«رحمن الیمامة»( ولکن بغیر حرف التعريف. فكلمة «الرحمن» لم یعرفوا بها 
إلا الله تعالی . فهو قريب من اسم الذات(*. 


(1) 


6 


(3) 


وزعم أكثر الناس خلاف ذلك فظتوا أن العرب لم تعرف هذا الاسم لله 
ومتمسكهم قوله تعالى: 


هو مسَيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي» ولد ونشأ باليمامة» ادعى النبوة وقتل سنة 12 ه 
وهو ابن مائة وخمسين سنة. انظر ترجمته في المعارف: 405 والاعلام 226:7. 
قال المقدسي في البدء والتاريخ 61:1 وهو يحتج على إثبات الباري عز وجل بأنه لا 
يخلو لسان أمة من الأمم إلا وهم يسمونه بخواص من أسمائه عندهم» ومستحيل وجود 
اسم لا مسمى له: 
«فمن ذلك قول العرب له «اله» مفرداً من غير أن يشاركوه في هذا الاسم بأحد من 
معبوداتهم لأنه خاص له عندهم. وكانوا يطلقون على غيره على التنكير. وأما «الرب» 
بالتعريف و «الرحمن» فلم يكونوا يجيزونه إلا لله تعالى. وإنما تسمى مسيلمة الكذاب 
بالرحمن مضادة لله جل وعزء ومعاندة لرسوله عليه السلام. ذلك مشهور مستفيض في 
قوافي أوائلهم قبل قيام الإسلام تن بارا قحي فى تمس 
الا ض رت تلك الفتاة ةهجیته ا لا قطم اليَحْفِنٌ منهايّميتها 
فأضاف فعل القطع إلى لأنه آراد به الدعاء» وعلم أنه لا يجيب الدعاء الا 
اللّه» . 
انظر تفسیر سورة الفرقان في معاني الفراء ۰270:2 والکشاف 98:3 والعجب منه - 
وه کی مات أنه هال بط ربا ام کیره أن ركو نوالا عن الفيههر نبا 
ویجوز أن یکون سؤالاً عن معناهء لأنه لم يكن مستعملاً في کلامهم كما استعمل الرحیم 
والرحوم والراحم»! والحق أن استعمال «الرحمن» في كلام العرب أكثر من استعمال 
«الرحوم». ونقل النسفي كلام الزمخشري بحروفه وزاد في أوله (385:3): «أي لا نعرف 
الرحمن فنسجد له. فهذا سؤال عن المسمى به لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم»! 
وقال الرازي في مفاتيح الغيب (105:24): «يحتمل أنهم جهلوا الله تعالى» ويحتمل أنهم 
وان عرفوه لكنهم جحدوه. ويحتمل أنهم وان اعترفوا به» لكنهم جهلوا أن هذا الاسم - 
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کر 


وای کی سمو کی تور رصن لبد ینامام وده وا 048 . 


والتأويل عندي غير ما فهموه» كما سنذكره بعد إثبات أن العرب عرفت 


هذا الاسم للرب تعالی(. 


[] قال حاتم الطائي ۳ 


يتقولونَ لي أَمْلَكْتَ مالك فافتصذ وَمَا كنت ولا ما تقولون سَّيِّدَا 


(3) 


(4) 


3 اس م 5 12 OEE DE‏ 
کلواا ۵ من رزق الم ه وایسروا فَإِنَعَلى الرَخمن رزقكم غد 


من آسماء الله تعالی. وکثیر من المفسرین على هذا القول الأخیر» قالوا: الرحمن اسم 
من آسماء الله مذکور فى الکتب المتقدمة والعرب ما عرفوه»! وهذا القول الأخير قول 
الزجاج انظر معاني القرآن له 4 و (اللسان رحم) وانظر ابن کثیر 129:6. 
سورة الفرقان الایة: 60 . 
لم یذکر تأويله هنا. ورد الطبري على القائلین بأن العرب لم یعرفوا «الرحمن» ردا مفحماً 
فقال (131:1 - شاکر) : 

«وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف «الرحمن» ولم يكن ذلك في 
لغتهاء ولذلك قال المشركون للنبي ية : #وما رح جد لما مرت إنكاراً منهم لهذا 
الاسم. كأنه كان محالاً عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحتهء أو لاء وكأنه 
لم يتل من كتاب الله قول الله ناكم كنب یر 4 يعني محمداً « نمرون 
سَاءَهُم © سورة البقرة: 6 - وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون» فيعلم بذلك 
أنهم كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته واستحكمت لدم معرفته . وقد أنشد 
لبعض الجاهلية الجهلاء. . ۰ ثم نشد الطبري بيتين» ثانيهما لسلامة بن جندل السعدي. 
وعلق على قول الطبري العلامة محمود محمد شاكر فقال: «لا يزال أهل الغباء في عصرنا 
يكتبونه» ویتبجُحون بذكره في محاضراتهم وكتبهم نقلاً عن الذين يتتبعون ما سقط من 
الأقوال» وهم الأعاجم الذين يؤلفون فيما لا یحسنون باسم الاستشراق» ورد الطبري 
مفحم لمن كان له عن الجهل والخطأ ردة تنهاه عن المكابرة» وانظر القرطبي 90:1. 
هو حاتم بن عبدالله الطائي . يضرب به المثل في الجود والكرم» ابنه عدي بن حاتم 
صحابي جليل مشهور. وكان حاتم شاعراً جيد الشعر. 

ابن قتيبة: 241 249 الأغانى 278:17 ۰304 الكامل لابن الأثير 606:1 
- 608» الخزانة 127:3 - 2130 ٠‏ 
البيتان من قصيدة في ديوانه: 231. وفیه : «اليوم» مكان «الآن». 
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(2) وقد كانوا يسمون بعبد الرحمن في أيام الجاهلية مثل. . .. 


(1) بياض في الأصل . وممن سمي «عبد الرحمن» في الجاهلية : 

|2 لحمو ين عات بن ختر ارك قال "ون A‏ الوق قیفر 
الجاهلية «عبد الرحمن» سمى عامر بن مُتوارة ابنه عبد الرحمن» انظر الاشتقاق: 58. 
وهو عند ابن حزم في جمهرة الأنساب 182: ابن عتوارة بن عامر. قال: وهو أول من 
سمي في الجاهلية عبد الرخمن. 

2 - عبد الرحمن بن جمانة المحاربي» أحد بني طريف بن خلف بن محارب بن 
خصفة. نص على كونه جاهلياً في اللسان والتاج (حرم) وله شعر في نوادر ابن زيد: 
0 وفي المؤتلف عن ثعلب في آمالیه . وهو غير عبد الرحمن بن جمانة الباهلي الذي 
ورد شزو اف ونال افيه E E‏ الطبري 521:6 والبلدان (بلنجر) على أنني 
آخشی أن یکون الصواب في الثاني عبد الملك. فان الامدي لم یذکر فیمن يقال له ابن 
جمانة الا عبد الرحمن المحاربي وعبد الملك الباهلي وبشاراً العبسي. والابیات التي 
وردت في الطبري عزیت في النقائض : 363 إلى «جمانة بن عبد الملك" رجل من بني 
آوس بن معن بن مالك» رالات إن شاء الله: عبد الملك بن جمانة. وقد صرح 
السكري بأن جمانة أمّه - انظر المؤتلف: 109. 

3- عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري. قتله أبو قتادة فارس رسول الله ا 
وقد أغار عبد الرحمن على إبل رسول الله بي فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس 
معه في خيل . رواه إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه» وأخرجه مسلم في کتاب الجهادء 
باب غزوة ذي قرد (النووي 421:12) وأحمد 52:4 54 وابن سعد في طبقاته: 81:2 
- 84 . وانظر سيرة ابن هشام 281:3 وقد كتب إلى ذا الاسم قديماً الشيخ العلامة 
حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله قبل أن أعثر على نص ابن الكلبي في الاشتقاق 
(ط وستنفلد). فلما لقیته لاول مرة في دلهي سنة 1401 ه وأخبرته بالتص المذکور فرح 
وعاتبني على عدم افادته به . ثم لم یتفق لي لقاؤه حتی توفي سنة 1412 ه.. 

4 سمى ابن سلام في طبقات فحول الشعراء: 131 جد سلامة بن جندل «عبد 
الرحمن» وغیره یقول : ابن عبد». یقول الاأستاذ محمود محمد شاکر: «فان صحت 
رواية ابن سلام فهي دلیل آخر قوي على فساد دعوی الشنقيطي» (يعني آن العرب لم 
یعرفوا الرحمن). وتأمل بعد ذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة أبي هريرة 

رضي الله عنه» وهو يذكر اختلافهم في اسمه: «اختلف في اسمهء فقيل: ... وقيل: 
عبد الله ) » وقيل «عبد الرحمن». وجميعها محتمل في الجاهلية والإسلام إلا الأخيرء 
فإنه إسلامي جزمأً»! انظر الإصابة: رقم 0001014 
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(3) والقرآن أنزل بلسان قوم نبيناء وحینتذ كيف يستعمل اسماً لمعنى 
جديد؟ 


[4 ثم القرآن تقل عن المشركين تسميتهم الرب تعالى باسم 
«الرحمن). وذلك قو له تعالی : 


جرک ت ما22 . 
وقال ان قيس : 


ولا جَعَلَ الرَحْمْنُ بَيِتكَ في الْعُلا بِأَجْيَادَ غزبی الصَّمَا وَالْمْحَدَم(© 
[قال المثة 5-75 العَبدي 7 : 


خی ال رشن أفواماأضاعُوا على الوشواع أفراسي وعيسي( 


) لم يرد الرقمان 1 و4 في الأصل ولا المطبوعة» فزدتهما. 

(2) سورة الزخرف» الآية: 0. وانظر التعليقات التفسيرية: 396. ومثله قوله تعالى حكاية 
عنهم في سورة الأنبياء : 26 ولو اد اکن ودا بت بل عاد حرمو( وانظر 
كذلك سورة مریم : الآية 88 . 

(3) البيت من قصيدته التي يهجو بها عمير بن عبدالله بن النذر بن عبدان» وصلة البيت قبله : 
فما آنت من أَهْلٍ الحَجُوتٍ ولا الضَّمَا ‏ وَلألَكَحَقٌ الشرب من مَاءِ رمرم 

دیوانه : ۰159 والبیت وحده في اللسان (جید) والاتقان 2 ومع بيت آخر في 
البلدان ۰104:1 والعجز وحده في اللسان (حرم) أجياد: موضع بمكة يلي الصفاء 
المحرّم : الحرم قاله الليث. 

(4) اسمه عائذ بن مخصن بن ثعلبة - وکان آبوه مخصن زعيماً كبيراً في عصره. وقد لقب 
بالمَصلح لسعیه في الصلح بين بكر وتغلب - والعَبّدي نسبة إلى عبد القیش أحد آجداده. 
وهو شاعر جاهلي قدیم من شعراء البحرین. كان في زمن عمرو بن هند. و «المثقب» 
بکسر القاف» وقیل : بفتحها. 

ابن سلام: 329 - 332 آلقاب الشعراء: 316 ابن قتيبة: ۰60 شرح المفضلیات 
للانباري: 574. المرزباني: ۰168-167 شرح الابیات : 15:2. 

(5) البیت من ثلاثة أبيات وردت له في معجم البلدان ۰380:5 وانظر ملحق الدیوان: 57 

الوغواع : اسم موضع . 
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وقال سويد بن أبي كاهل ال 


كني ال وخشن والعشد که ENES‏ 


1 


(2) 


(3) 


شاعر متقدم من المخضرمين . وهو من المعمرين : عمر في الإسلام حتى أدرك الحجاج 
ابن يوسف . ۱ 
" ابن سلام: 152 153 ابن قتيبة: 421 - 422 الأغاني 100:13 ۰106 
الإصابة: 3725 الخزانة 125:6 - 126. 

البیت من مفضليته التي قال فيها الأصمعي إن العرب كانت تفضلهاء وتقدمهاء وتعذها 
من حكمهاء ثم روى عن عيسى بن عمر أنها كانت في الجاهلية تسمى «اليتيمة». انظر 
المفضليات: ۰197 وشرح الأنباري: 399 والتبريزي: 867 -920» والبيت في 
اللسان (ضلع) والعجز وحده في المقاييس 369:3. الضلع : من الاضطلاع بالأمور. 

ما بين المعقوفين زيادة فى المطبوعة من شواهد المؤلف التى أشار إليها فى نسخته من 
وا ان ۰ ۱ 1 

ومن شواهد الرحمن : 

1 قال سّلامّة بن جندل السعدي من قصيدة: 

كذا في الطبري 131:1 (شاكر)» واحتج به على معرفة العرب للرحمن . وفي دیوانه : 
4 والاصمعیات : 152 «حجَتَین علیکم». قال الأصمعي : سنتین كانتا عليهم . 

2 - وقال الشنفری : 
آلا ضربت تلك الفتاءهجیتها آلاقضب الرحمن ربّي‌یمیتها 

أورده الطبري قائلاً: «قد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء». وذكر الأستاذ مجموة شاكر 
أن ابن سيده استشهد به في المخصص 152:17 ثم نقل تعليق الشنقيطي على البيت» 
ورد عليه . والبيت للشنفرى نسبه إليه ابن الكلبي» وقال: «وقد روي بيت في الجاهلية 
ولم ينقله الثقات» وهو للشنفری» انظر الاشتقاق : 59 والبدء والتاريخ : 61 . 

3 - وقال بلعاء بن قيس الکنانی - جاهلی - من أربعة أبيات فى آسماء خیل العرب 
لابي محمد الأعرابي 39: ۱ 1 ۱ 1 
قسترالرحمن آن آلقاکم عارضآرمحي على من لاغز 

4 - وقال خداش بن زهير في یوم الفجار من آبیات في الأغاني 76:22: 
آتتناقریش حافلین بجمعهم ‏ علیهم من الرحمن واق وناصر 

وهي في المفضلیات: 365 والأصمعيات: 217 لعوف بن الأحوص . ورواية البیت = 
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(19) 
الزكاة 


[ما ينفقونه في سبيل الله» وهو الصدقت ثم خصت بما كتبه الله في 
الأموال. وميه بال کا من رکا زر كو : طهرء كما فى القرآن: 

« تکیت کی ٠(4‏ . 

أي طاهرة عن الذنب. 

وأيضاً زکا الزرغ: طال ونما. ووجه التسمية آنها طهارة للنفس والمال 
وبركة ونماء له» فجمعت المعنیین . قال تعالی : 

ین انوم صك طورشم ونزکرم 0141 . 


فیهما خالية من الشاهد. 
5 وقال قيس بن الحدادية - وهي آمی وقیس شاعر جاهلي قديم ‏ من قصيدة نقلها 
صاحب الأغاني (151:14) من کتاب لأبي عمرو الشيباني : 
شکوث إلى الرحمن یمد مزارها ٠‏ وساخناشي ونقطاع رجالیا 
6 - وقال زشید بن رمّيض العَنّري» وهو شاعر مخضرم: 
جاءت هدايا من الرحمن مرسلة ی أنيخت لدى أبباتٍ بسطام 
يريد بسطام بن قيس الشيباني من آشهر فرسان العرب في الجاهلية أدرك الإسلام 
ولم يسلم. انظر شعراء النصرانية : 258 والأعلام 51:2 . 
7-وقالت هند بنت عتبة - قبل اسلامها - لرملة بنت شيبة بن ربيعة» وهي من 
المهاجرات : ۱ 
لحی الرحمن صابية بوخ ومكةعندأطرفالحَجونٍ 
تدین لمعشتب قتلوا اتا اقتسل اسيك جاك بسالیقیسن 
انظر الاستیعاب 730:2 وأسد الغابة: 6925 والاصابة: رقم 11186. وج: هو 
الطائف انظر البلدان 361:5 . 
(1) سورةالکهف. الآية: 74 . 
(2) سورة التوبةء الآية: 103. 
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وقال تعالى: 
« وما ءاشم من ريا یراق آمول الاس قلا بر عند الله 
عن نج عل الو ب ره م ره 
ترِبذوت وه لَه فاژلکك هم ا مضعفُون 4 (1) . 
فنبّه علی کلتا الجهتین لتسمية ال كاه باسمها]*۲. 
لها جهات: فمنها کونها ذکراً للمعاد. فانما نعطی آموالنا» فنردها إلى 
وشم کنو( . 


دوو مق 
ل ووم و4 . 


۳۹ 


1 فصارت کالصلاة من جهة آخری» آي الخشوع والخوف . 


)20( 
س وسوف 
زعم الرَمَخْشَري(؟) أن «س» في مواقع الوعد والوعید تخبر عما هو لا بد 


(1) سورة الروم الآية: 39. 
(2) ما بين المعقوفین زيادة في المطبوعة من تفسیر سورة البقرة للمؤلف : 102. 
(3) سورة المائدق الآية: 55 وتمام الاية الكريمة: 


. با ولیک أله ورسولم ون منوا يمو له ون اكه وهم وكعون»‎ ٠ 
في کتاب «الطارق والبارق للمولف تذکرة (للمفردات) جاء فیها: «... وقوله‎ 
وون لو وهم رَكِعُونَ که أي : متواضعون» فان الزکاة من آدابها أن يعطيها‎  : تعالی‎ 
الرجل خائفاً وجلاً متضرعاً. فان الله تعالی یتقبلها من المتقین . وهو یضعها في ید الله»‎ 
. ویتقرب بها ۳ ورأينا الرکوع في سنة إبراهيم وما ذکر في القرآن من آداب الصدقة»‎ 
.231 وانظر ما يأتي في (القربان) برقم 36 ص‎ 
سورة المومنون» الاية: ۰60 وتمام الاية:‎ )4( 
. وت وت مات فلوم وه ملق رم جمون که‎ 
هو آبو القاسم حمود بن عمر جار الله الخوارزمي الزغشري (467 - 538 ه) من أئمة-‎ )5( 
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. واقع 


. وعندي أنها تخبر عما قَرْبَ: اما وقوعاء وإما إمكاناً. وليست بالوعد 


المقطوع به. لان الملوك والامراء ریما یعدون ویوعدون من غیر الزا 

€ مر بو فن 9 
أنفسهم» لكيلا ينقلب الرجاء استغناءً والتخويف يأسا . ومواقع الكلام في 
القرآن تدل على ذلك . 


(1) 


ويمكن تأويل قول الزمخشري إلى ما قلناء بمعنى أن الله تعالى كثيراً ما 


التفسير والنحو واللغة والأدب والبلاغة» معتزلي الاعتقاد. معجم الأدباء 2687:6» ابن 
خلكان 168:5 الأعلام ۰178:7 معجم المؤلفين 186:12 . 
قال الزمخشري (الكشاف 289:2) في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: 71 وْليِكَ 
ميرم ادن أله ع يذككبة»: 

(السین مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد الوعيد في 
قولك : سأنتقم منك یوماً» تعني: آنك لا تفوتني» وان تباطاً ذلك . ونحوه: #سیجعل 
لهم الرحمن ودا)» #ولسوف يعطيك ربك فترضی؟»» #سوف يؤتيهم آجورهم4». 

ونقل عنه ابن هشام في المغني (185) وقال: «زعم الزمخشري آنها إذا دخلت على 
فعل محبوب أو مکروه آفادت أنه واقع لا محالت ولم آر من فهم وجه ذلك . ووجهه آنها 
تفید الوعد بحصول الفعل» فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعید مقتض لتوکیده 
وتثبیت معناه» . 

ورد آبو حيان على الزمخشري ولاحت له في قوله «دفينة خفية من الاعتزال» فقال 
161:5 لى مرل الین تر كما وعلك عليس إا ندل على اص المادخ 
للاستقبال فقط». 

والحق أن الزمخشري مسبوق في استنباط هذا المعنى. فقد أورده الراغب في 


مفرداته: 435 (سوف) فقال: «وقوله #فسوف تعلمون تنبيه أن ما يطلبونه وان لم يكن 


6 


في الوقت حاصلاً فهو مما يكون بعد لا محالة». والراغب توفي في أوائل القرن 
الخامس . وقد نقل الزركشي (280:4 - 281) ما قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالی : 
#أولئك سيرحمهم الله ثم قال: «ومثله قول سيبويه في قوله #فسيكفيكهم ال : معنى 
السين أن ذلك كائن لا محالة» وان تأخرت إلى حين». ولم أجد هذا النص في كتاب 
سيبويه. وهو موجود بحروفه في الكشاف 196:1 الا أن فيه: «وإن تأخر». فأخشى أن 
یکون الزركشي قد وهم:. وانظر عضيمة ۰172/2/1 ۱ 

وانظر كلاماً يشبه هذا للزمخشري في تأويل «لعل» في بعض المواضع إذا كانت من الله 
تعالى. الكشاف 92:1 (البقرة: 1 
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آخبر عما هو لا بد واقع بهذا الحرف. فلا يقولنَ أحد إن الإخبار بهذا الحرف 
وی أل طلا شم تمي 14". 
وأمثال ذلك . فأراد التنبيه على دفع شبهة . 
والمراد قما قتمتا الي على آمر آخر: تومو آن الم هنه را يكوة 
مقطوعاً به في ذاته» ولكن الخبر يبقى محلا للرجاء والخوف والمشيئة لا من 


)21 
شارب 


الذي يذهب حيث یشاء(. قال الاختّس بن شهاب التغلبي 
جاهلى(2 : 


ی یس مر ۳ 
آری کل قوم قاربوافیّد فخلهم خن خَلَعْنَا فده فهو سارب(* 


(1) سورة الشعراء الآية: 227. 
(2) وبه فسر آبو عبيدة (323:2) قوله تعالی في سورة الرعد: 10 ومن هو مُسْتَخْفِ یل 


وسار بتار © وقال الفراء 60:2 «ظاهر بالتهار» ونقله الطبري 3 أما الأخفش 


فقلب المعنی ففسر في معاني القرآن 370:2 المستخفي) بالظاهر و «السارب» 
بالمتواري» ثم جاء ابن فجعل الكلمة م ن الأضداد إ انظر أضداده : 76 وتبعه 


ابن الدهان (أضداده : 9 ولم يذكره الأصمعى والسجستانى وابن السكيت ولا 
(3) شاعر جاهلي قديم من أشراف تغلب ورؤسائهاء حضر وقائع حرب البسوس» ويقال له 
«فارس العصا) . 


ال 336 م 30 شر الحماسة للتبريزي 123:2 الخزانة 37:7 
)4( الست من قصيدة ۲ في ا 208 وشرح الأنباري : 421 والتبريزي: 9 = ا 
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المشى مشی الجد والطلب. وذلك إذا كان فين عبادة فالمقصود إظهار 


وإ 0 ۲ 8 7 حه ۹915 
فقولنا: «نحفد»0) يبين معنى انسعی»(. كما قال عَدِيّ بن رید : 


والاختيارين: ۰146 وفي شرح الحماسة للمرزوقي: 728» والتبريزي 126:2. والبيت 
وحده في إصلاح المنطق: 201 وغريب القرآن لابن قتيبة: ۰225 والمعاني الكبير 
1 مع بيتين» والجمهرة 256:1 والأمالي 243:2 واللآلي: 868 واللسان (سرب). 
وقال الأصمعي في تفسير البيت : «هذا مثل . يريد أن الناس آقاموا في موضع واحد لا 
يجترئون على النقلة إلى غيره» وقاربوا قيد فحلهم أي حبسوا فحلهم عن أن يتقدم 
فتتبعه إبلهم خوفاً أن يُغار عليها. ونحن أعزاء نقتري الأرض» نذهب فيها حيث شئنا . 
فنحن قد خلعنا قيد فحلنا ليذهب حيث شاءء فحيثما نزع إلى غيث تبعناه» انظر اللسان 
ت 
أخرجه البيهقي عن عمر رضي الله عنه موقوفاً» وصححه الذهبي. انظر المهذب في 
اختصار السنن الكبير للذهبى 175:2 والأذكار للنووي: 58. 
قال الأزهري: الحفد خاي والعمل: الخقة. وقال آبو عبيدة: أصل الحفد: 
الخدمة والعمل. وقیل : مك ارا امون را »: نعمل لله بطاعته (اللسان) . 
قال المؤلف في تفسير قوله تعالى في سورة عبس ا واما من ج18 سین * ومو يخ * كنت عله 
للم : «يسعى» أرِيدَ به المجيء بالشوق على سبيل الكناية. وليس المراد به الإسراع 
بالقدم لدلالة الموقع. وكما يبينه قوله: 8 وَهْوَيحْتَىُ © وهذا مثل ما مر في قوله تعالی : 
طاسوا لو أنّو4» انظر تفسير سورة عبس: 5. 
شاعر فصيح من شعراء الجاهلية من زيد مناة بن تميم. وكان نصرانی وهو أول من كتب 
بالعربية في دیوان کسری . قال ابن قتيبة ی اق لا یرون تعره مكحة# وید فراه ا 
شعر عدي المستشهد به في کتب اللغة والنحو قبل .ابن قتيبة وبعده. انظر معجم شواهد< 
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كتين اغيم a‏ .لاني رمه سد الكو 


فالمشي إلى المسجد ينبغي أن يكون على نهج العبد الذي يحفد على 
مولاه» وقد دعاه. ولذلك قال تعالی : 


۶ ذانودی لصو مِن وم لَجَمعه فَأسْعَوَأ إل ذاه ودروا ابيع (2) 


وإنما جاء النهي ع عن السعي المفرط الذي يُخرجه من الوقار. والأمر بين 


ومما ذكرنا يظهر معنى السعي بين الصفا والمروة فإن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام كانا يسعيان إلى طاعة الله(" . 


العربية. ابن سلام: ۰137 142-140 أسماء المغتالين: 140- 141, أبن قتيبة: 225 
بيه . ابن سلام : تن ي 

- 233» الأغاني 80:2 - ۰128 المرزباني: 80 - ۰82 الكامل لابن الأثير 422:1 
- 428 الخزانة: 381 386. 

(1) من أربعة أبيات فى ديوانه: 67 وقبله: 
E‏ يع سن يدون اوحتف 
خیسه لها ان خشیست جَخرة من ری ازیو بسن قوب 

ونسب الجاحظ هذه الأبيات الثلائة في البخلاء: 232 إلى الأعشی . وانظر ذیل 

ديوانه (جایر): 237. وهي في معجم البكري: 752 والبلدان 451:5 لعدي. والبیت 
وحده لعدي في المجاز 206:2 وجمهره E‏ 12 ولحن العوام: 186 وشرح 
ديوان المتنبي 106:1 واللسان (کوب؛ صفق). حجر : أي سنة شديدة مجدبة. . تخفق : 
کذا في الااصل م ن النصرانية ۰473:2 وكذا في مسجم الكري. وفي غيرهما: : تقرع» 
ت فيرف فان صخت الرواية فا لد أن ۱۱ باب ی نم | غلاقها 
مرّة بعد آخری. ولکن آخشی أن يكون صواب الرواية ١تَضْمْقَ)‏ كما فى ي اللسان (صفق) 
أي ت 5 

(2) سورة ف الآية: 9. 

(3) وانظر كتاب الرأي الصحيح في من هو الذبيح للمؤلف: 68. ومن تحقيقات المؤلف أن 
المروة هي موضع قربان إسماعيل عليه السلام» وهي التي حرّفتها اليهود في قصة الذبح 
في التوراة ‏ حينما أدخلوا مكانه اسم إسحاق عليه السلام - ب (موره) و (مورياه) 
و (مریاه). انظر الفصل الثامن من الكتاب المذكور: 54 - 62. 
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هي طريق قوم" . فإذا نسبت إلى شخص واحد كان المراد أنه الامام. 
وكذلك إذا نسبت إلى الرب تعالى كان المعنى آنها طريق عامّة يجري بها أمره في 
غاد کما قال تعالی : 


وه 21 


سنت أله الق فد حلت فى عباده 4 (2) . 


(1) قال الأفوء الأؤدي من قصيدة في الطرائف الأدبية 13: 

نن آودولاود شا مرف لبي نعف مار 
ستّة أور امام دجم قبل أن بسب ناس نزار 

وقال أيضاً (الطرائف : 19): 

ولكتدل ميناع شك ةمعن مضي تبني ا فی عة و ع 

في المنجد 118: «يقول: ترفعه في طلبه أو تنقطع به عما يريد . 

وقال المتلمس من قصيدة في الأصمعيات 246: 

وقد كنت آرجو أن أكون لخلفکم زعيمافماأحرزث أن أتكلما 
لاورت بعدي سنّةيهتدى بها وأجلوّعنذي شبهة آن يُفهّما 

ما أحرزت: ما منعني أحد من الکلام. 

وقال سويد بن کراع العُكُلي من قصيدة (شعراء مقلون: 66): 

اا روا هلمن مسا كوا . وال وا ن وار 

وقال لبيد بن ربيعة في معلقته (شرح الانباري: 593): 

مسن معشر سنت لهم أباؤهم ولكل قوم تة وإمامها 

)2( سورة غافرء الآية: 85. وقال المؤلف يفسّر قوله تعالی : ون د لت اله تبريلا) 

[الأحزاب: 2 «أما سئة الله فهى الطريق المرعية فى آفعال الله تعالی : هي طریق 
العدل والرحمة. وههنا (أي في الیة) هي نصر أنبيائه وقمع الظالمين إذا بلغوا آجالهم». 
وقال أيضاً: «ظنوا أن المراد من سنة الله طبائع الخلق كلهاء فالنار مثلاً لا بد أن تحرق 
الإنسان» فعادات المخلوقات غير متبدلة. وعلى هذا أنكروا المعجزات. وَغرّهم آقوال 
من سمى هذه الطبائع «سنة الله». وأوّل من استعمل كلمة «سنة الله» في هذا المعنى هم 
أصحاب رسائل إخوان الصفاء. وتبعهم صاحب حجة الله البالغة. وتأويل القرآن إنما - 
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الذي يشهد ويحضر. ويُحمل على وجوه: 
(1) من يشهد المشاهدّ العظيمة من القوم ويتكلم عن القوم» فهو لسانْ 


القوم» فما قال كان ذلك قول القوم» فهو رئیسهم. وهم يُذعنون لما قال. قال 


۳ 
ار ص 


as e a 


مرحم نج مر 7 0 32 سم سره 
0 متا من کل امَو شهيدا فَفلنا هانراً بر 1 فَملموأ 


سا بنك و 


(1) 


يصح حسب استعماله». انظر عيون العقائد: 165. وصاحب «حجة الله البالغة» هو 
الإمام الشاه أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولی الله الدهلوي  1114(‏ 1176 ه). 
انظر ترجمته في نزهة الخواطر 410:6 والأعلام 149:1. 
أكمل البيت من المطبوعة. 
وان وب والشهیسد على يسو م الي ارين لابلا 

والبیت من معلقته» انظر شرح ابن الأنباري: 475 والتبريزي: 390 وآنشده في 
ره حير). عنی بالرّب المنذر بن ماء السماء حو رین مق دم العرب 
وقد غزا المنذر آهل الحیارین ومعه بنو یشکر فأبلوا بلاء حسناً . والبلاء بلاء : أي شديد. 
سورة القصص الآية: 75. وقال المژلف في تعلیقاته التفسيرية: 304 « شهدا أي 


إمامهم في الکفر» وقال أيضاً: 305 #شهیدا » أي زعماء‌هم الذین دعوهم إلى 


الشرك». ويرى غيره 4 من المفسرين أن الشهيد هنا النبي الذي يشهد على أمته یوم 
القيامة» كما قال تعالى في سورة النساء الآية: 1 كت ]اعلا بن کل م هیر 
وجنا یک عل تل كويد * وقال في سورة النحل» الآية: 89 و تسا او 


هيدا لھم ناتسم وجفتا بدک شهیدا عل هرل 4 انظر الطبري 104:11 (الحلبي) ولم 
يلاحظوا الفرق بين آية القصص وغيرها في الأسلوب» وخاصة كلمة #[نزعنا) في الآية- 
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(2) فمن ههنا الشهيد عند الملوك من ولاساء القوم» فهو لسانهم 


ووکیلهم» وشفيعهم » ولذلك جاء في الأحاديث لفظ (الشهید» اا ا فی( . 


(3) من شهد وعرف آمرا بنفسه» ثم أخبر أصحابه . فهو الواسط بر بين الأمر 


المشهود له وبين الذین یخبرهم. وعلی هذا قوله تعالی : 


« وق جاک امه وَسَطا اکوفا مداه عَلَ الاس وکو اسول یک 
کهیدا4<) 


(2) 


و ص 


الأولى. وهي ناظرة إلى قوله تعالى : 8 م رع ين ك عة اعم سد عل رن ی 4 
[مريم : 69]. وانظر ما قاله المؤلف في المقدمة الأولى ص 95. 

عن عامر بن سعد. عن أبيه قال: قال رسول الله بي : «المدينة خی لهم ولو کانوا 
یعلمون. لا يدعها آحد رغبة عنها إلا أبدل ال فيها من هو خير منه. ولا یثبت آحد على 
لأوائها وجّهدها إلا كنثُ له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» رواه مسلم - واللفظ له - في 
کتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي ی فيها بالبركة؛ ومالك في الموطأء کتاب 
الجامع» باب ما جاء في سکنی المدينة والخروج منها؛ والترمذي في المناقب؛ باب 
فضل المدينة . 

قال القاضي عیاض : إن هذا الحدیث رواه جابر وسعد وابن عمر وآبو سعید وآبو 
هريرة وآسماء بنت عمیس وصفية بنت أبي عبید رضي الله عنهم عن النبي وا بهذا اللفظ 
(يعني : وشفیعاً أو شهیدا) ویبعد اتفاق جمیعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على 
صفة واحدة. بل الأظهر أنه قال یل هکذا». انظر النووي 145:9 (ج). ومما یبین 
المناسبة بين الشفاعة والشهادة قوله تعالی في سورة الزخرف(86): * ولا يمك الک 
دعوت من دونو أَلشَّفعَةَ امن کید بلح وم يَعُلْمُونَ# - (ن) . 
سورة البقرة» الایة: 143. وقال المژلف یفسر قوله تعالی في سورة النساء: 41 

ل تداج تان کم هید هیر في تعلیقاته : 84 - 85: 

۱ هبر © : : بشفيع. لما بذلوا معنى الشفيع وصاروا يعبدون الشفعاء ء آبطل الله ذلك 
المعنى» فاستعمل كلمة «شهید». فالشهيد هو الذي يُؤذن بالكلام» وبواسطته يغفر لمن 
يشاء الله . فليس لاحد أن يبدأ بالكلام. ثم اعلم أن الأصحاب وصلحاء الأمة شهداء 
كأنبياء بنى إسرائيل . قال تعالى : [البقرة: 4]143. 

وبعد إيراد لكيه الكرينة كان و اين ,روت رزی الرازی أن 
النبي 5 َيه قال لابن مسعود رضي الله عنه : اقرأ القران على . قال: فقلت : يا رسول الله = 
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(4) من شهد بأمر عظيم على بيَنةٍ منه. وصدّق شهادته ببذل مُهجته» فهو 


کامل الشهادت إذ فام بأمر» فأظهره. ولم یکتّمه نم أظهرَ صدقه وجده في 
الشهادة وحضنت ولم یختف . وعلی هذا قوله تعالی : 


میس م زمر و 0 ے رم مس مع ام ماي 1١‏ 
© تاا الذبت»امَنواً کونوا قوییت لله شد آء بالفسط() 


« كوعدن بلس شبداء رلو ولو َل ایک أو لومي وین 74 الآية . 


(5) ومن علم شيئاًء وهو السّنّد فيه» وهو الشاهد. وعلى هذا قوله 


تعالی : 


2 
(3) 


رص 


۶ فل كم بال بی وڪم يدا یله لما الو وا ا 074 


انك الذي عل فقال: اعت آن آسمعّه من غيري. فال ابن مسعود: فافتتحت 
سورة النساءء فلما انتهیت إلى هذه الاية بکی رسول الله ي فأمسکت عن القراءة» بکی 
لجلالة هذه النعمة. فهذه الشهداء لله على الناس . ثم من الکفار شهداء مفترون : شهدوا 
في الدنیا زوراء ویشهدون يوم القيامة بذنوبهم» فیحق العذاب على آتباعهم وعلیهم. 
الأنعام : 1 والقصص : 75 ومريم: 69 وحم السجدة: 47 وق: ۷21. والحدیث 
متفق علیه . آخرجه البخاري في کتاب التفسیر وکتاب فضائل القران ومسلم في کتاب 
صلاة المسافرین» باب فضل استماع القرآن. انظر الفتح 250:8 و 98:9 والنووي 
6 
سورة المائدة الآية: 8. وقال المولف رحمه الله في تفسیر الاية الكريمة في تعليقاته : 
1 الشهید کالرسول ولذلك سمّی الله الأنبياء «شهداء». ثم الشهید هو الرقیب 
والمحافظ كما ترى في آخر هذه السورة» وكما قال ا آخر قصیدته». 
يعني بقوله «في آخر هذه السورة» قوله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: 

2 3 نت عل ہیا ما دمت فيم لما ونی كنت آمت لرّقِيب عم وَأتَ ت ع لی کل کنر سَهِيدٌ 4 
[المائدة: 117]. 
سورة النساءء الآية: 135. 
سورة العنکبوت الآية: 52 . 
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فى( 0 القرآن في صفة جهنم . 
وی 


واختلفوا في معناه(" لکن الفح الکثیر الوقوع في کلام العرب هو 


لحم الساق(*۲. 


) 
) 
) 
) 


فى المطبوعة : «جاء فی». 


2) سورة المعارج؛ الآية: 16. 
3 انظر معاني القرآن للفراء 185:3 والطبري ۰76:29 واللسان. 
4) ذكر المؤلف في كتابه التكميل في أصول التأويل: 62 أصلاً من الأصول المرجّحة 


للتأويل بعنوان «الأخذ بأثبت الوجوه لغة» فقال: «إن المعنى الذي كثر في كلام العرب 
لا ينبغي تركه إلا لصارف قوي . فإذا تساوى الوجوه الأخر وهي (في المطبوعة: هو؟) 
0 والموافقة بباقي القرآن. وصريح العقائد لا بد أن نأخذ المعنى الشائع . ومثاله 
معنى «الشوی» فإنه لحم الساق عموماً في كلام العرب . 

وقد أخطأ العلامة عبد القادر الذَهُلوي فى ترجمة قوله تعالی : ۷ نع لو # فظن 
أنه : الكبد. والموقع ذكر دنو العذاب» لا دخول المنكرين في النار. فان سياق الكلام 
هكذا: 
ا سال سابل ساب داقع * يكن لآ دافم يس انی المسارج* رم امک وار یف 

وم هنذا لطبي لت سو نام صبرا یله م رت عدا > نرنه يباه يوم تَكُون السَماء 
که و ون تال كلمن + و ولا مل خیم ماب َو برد تم یفیک بن عاب يوا رنه 

# وتء ء وخ # ويه یوب ٭ ومن یأر جیا مو IEE‏ + ره لسوت # تعوامن 
یر وبول + # وجمع نم أو 4 [المعارج: 1 -18]. فهذا بیان الموقف؛ یوم ارات الجنة 
للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين. فليس لهم حميم. فحينئ تدعو الجحيمٌ الکفان 
وتُخرج تا a‏ 

وأما أنها تخرج أكبادهم» فليس هذا مما جاء في شيء من القرآن حتى إنهم حين 
یدخلونها لا تخرج آکبادهم ولا قلوبهم. 5 
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قال ابن حرابة الحماسی() 


وت وا 2 2 ۰ کر مه > (2 
مُسْمّرٌ للمناياعن شواه إذا ما الوغذ أَسْبَلٌ وبیه على القدّم! 


(2) 


(3) 


قال امرؤ القيس: 


لیم الشّطَى عَبْلِ الشّوى شنج النّسَا . له حَجبَاتٌ مُشرفاث عَلَى لمال( 


وكذلك أخطأ من أخذها بمعنى جلد الرأس. فان مجيء الشوى للحم الساق عام 
شائع . 00 ا ل E‏ 
يذكر في القرآن ولا في الحديث مجيء النار في الموقف من فوق» حتى إذا دنا وأطلّ 
عليهم نزع جلدة رؤوسهم. فلو تساوى المعنيان للشوي لكان الأخذ بما هو أوفق بالنظم 
وباقي القرآن آحری . فكيف والمعنى غير معروف وغير معتمد عليه». 
والعلامة عبد القادر المذكور هو ابن الإمام العلامة ولي الله الدهلوي. وقد اشتهر 
بترجمته للقرآن الکریم إلى اللغة الاردیة. 2 انظر ترجمته في نزهة 
الخواطر 326:7. 
كذا في شرح التبريزي 113:2 «آخو حزابة أو ابن حزابة». والصواب: آبو حزابة» كما 
سيأتي في (العصر) برقم ۰225 وکما في شرح المرزوقي: 687. وقال الشاعر نفسه: 
آنا آبو حزابة الشیخ الف ان 

اسمه الولید بن حنيفة» وقال ابن الاعرابي: الولید بن نهيك . تميمي من شعراء الدولة 
الأموية بدوي سکن البصرة. وکان شاعراً راجزاً فصيحاً. خرج مع عبد الرحمن بن 
الأشعث على عبد الملك قال أبو الفرج: أظن أنه قتل معه. انظر كنى الشعراء: 283 
وتاريخ الطبري 472:5 والأغاني 273:22 - ۰282 واللسان والقاموس (حزب) وضبطه 
الدارقطني (المؤتلف والمختلف 719/2) والأمير (الإكمال 459:2) بالنون: أبو حزانة . 
وتبعهما الذهبي (المشتبه: 233) وأقرّه ابن حجر (التبصير: 437) وقد نقل الأمير عن 
ابن الكلبي. ونبه ابن ناصر الدين في التوضيح (220:3) أنه وجد في نسختين من 
جمهرة ابن الكلبي بالباء الموحدة. قلت: ومثله في مطبوعة الجمهرة: 226. 
البيت من حماسية له ذ في المرزوقي RE‏ میت بل 

فققب؟ بن زهي ري وم ن ازکه ٠‏ جممٌ من ا 

الوغد: الجبان الضعيف النذل. إسبال الثوب على القدم: ضد التشمیر . 
البيت من لاميته المشهورة وصلة البيت قبله : 

کات لم ارکب روالد ولد ین کاعباذات خلال - 
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او مسر 


عاذا درت من الهديل وف ٠‏ دق RENE‏ ةا 


(1) 


(2) 


(3) 


[قال الأفوة الأؤدي0© : 


وم أسبأ لزق الوَوِيّ ولم ال لخيلي كرّي كر بعد إِجْمَال 
ولم آشهد الخَبْلَ المُغيرةًبالضحَى عَلی ميكل نهد الْجُرَارةِجَوَالٍ 

ديوانه: ۰36 والبيت مع صلته «ولم آشهد» في اللسان (شظى» نيل) ووحده في 
المقاییس ۰371:2 واللسان (شنج) والعجز وحده في اللسان (حجب). وصدره عجز 
بيت آخر يروى له وصدره: 334: 

رل القرا تو الیل تقد 

الشَّطَّى: قال الأصمعي: هو عُطَيْهُ ملزق بالذراع» فإذا تحرك من موضعه قيل: قد 
شظى الفرس. العَبْل: الضخم. النسا: عرق» ووصفه بالشنج لأنه أصلب له. 
والحَجَبّات: رؤوس الأوراك. على الفال: يريد «على الفائل»» وهو عرق عن يمين 
عجب الذتب ويساره. قال الأعلم: المعنى أنه مشرف الكفل» فحجباته مشرفة لاتصالها 
بالکفل) . 
هو جریر بن عَطِيّة بن الِخَطَمَّى - بفتحات - من بني کلیب بن یربوع. مات باليمامة سنة 
0 ه أحد الثلاثة المقدمین من شعراء الدولة الأموية. 

ابن سلام: 297, 374 - ۰461 ابن قتيبة: 464 - 470 الأغاني 3:8 - 88 
الامدي: 94 ابن خلکان 286:1 ۰291 الخزانة 75:1- 77. 
البیت من قصيدة یمدح بها عبد الملك ویهجو الأخطل . انظر دیوانه: 96:2 والنقائض 
بينه وبين الأخطل: 184. 

. في الأصل والمطبوعة: «فإذا ذکرت» وكذا في بعض نسخ الديوان وغيرها ولعله 
تحریف» والصواب «ماذا» كما جاء فى الأصل الذي اعتمده محقق الديوان وفي 
القاتض. والهنیل: هو این هة التغلبي سره وأربعة آبنائه يزيد بن حذيفة السّعدي في 
یوم ذي يُهْدَى في بلاد بني ضبّة . شتا : آقام شتوته . 
هو صلاءة بن عمرو بن مالك . من مَذحج . من کبار الشعراء القدماء في الجاهلية . وکان 
سيد قومه وقائدهم في الحروب . والعرب تعده من حکمانها . 

آلقاب الشعراء: ۰325 ابن قتيبة: 223 - 224 الاشتقاق: 412 الأغاني 165:12 
- ۰167 جمهرة الانساب: 386. 
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قالت الخرنق أحت طرفة( : 
سار به اجره ذو مه 

قال الأعشى : 

قال المثقب العبدي : 


كأنى وأقتادي على 0 الشّوى 


وحشيتي سَرج على عبل الشوى 


جيداً وَاضحاً وشوی ل 
علا شواه غير گاب عورا" 
کفث إِذَا عض باس النَّجَاء(» 
جور صراری بها ويُقيمُها 


E E :‏ 2 7۳6 
نهد مراکله نبيلٍ المَحزْما 0 


(1) البيت من سنّة أبيات له في الأغاني 166:12 وانظر الطرائف الأدبية: 23» الستيرة: العفيفة. 

(2) لآمّهء وقال ابن ا تا وهي بنت بدر بن هان بن مالك. وزوجها بشر بن 
عمرو بن مرئد الذي قتله بنو أسد يوم قلاب في الجاهلية. انظر اللآلي: 780 والبلدان 
(قلاب) والخزانة 55:5 والنصرانية 321:1 والتاج (خرنق). 

(3) من أبيات لها ترثي بها زوجها بشرأ»ء وتصف خروجه للصيد» وأولها وهو صلة البيت قبله: 


ارت غييثٍ قد قری عازب 


ديوانها: 35 وفيه : 


25 مه ڪه ر ل امات 
اجش احوى في جمادی مطیر 


قاد به جرد ذا میعتة 
والمؤلف أخذ عن ریاض الأدب 33:1. كبا الفرس : إذا انتفحّ وربا من عَذُوٍ. 
(4) البیت في زیادات جایر: ۰257 وهو غير موجود في دیوانه. 
الركة : الصدر؛ کف : سَرِيع . فأس اللجام: الحديدة المعترضة في الحَنّك. في 
المطبوعة : «كأس» من شعراء النصرانية : 391. وهو تحریف. | 
(5) البيت من قصيدة له في ديوانه : 50 . الأقتاد: عيدان الرحل . حمشهة : دقيقة . الصراري: الملآح. 
(6) من معلقته في ديوانه: 199 وجمهرة الأشعار : 489 وشرح ابن الأنباري : 316 والتبريزي : 
0. الحشيّة: الفراش المحشو بالقطن أو الصوف. نهد: ضخم مشرف. المراکل : 
جمع المّركل وهو موضع الركل أي الضرب بالرجل . المحزم: موضع الحزام . 
(7) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من شواهد المؤلف التي أشار إليها في نسخته من - 


شعراء النصرانية: 71, 326 391, 414 810. 
من شواهد الشوی : 
شواهد الشوی بهذا المعنی في کلام العرب من الکثرة بحيث لا تحصی . وقد تجمع 
لدي عدد کبیر منها . وأكتفي هنا بایراد بعضها مما ورد فيه الشوی للإنسان: 
1 - قال کعب بن زهیر يصف صائداً من قصيدة (ديوانه : 107 
فا داي لوي صوق البُرام یظن الظضونا 
قصير البن ان دفیسق الشلوى يقولٍ آی‌اتین أم لا يجينا 
يعني أن الصائد قد لصق في مکمنه كالبرام وهو القراد. 
2 - وقال آبو صخر الهذلي من قصيدة (التمام: 172): 
قصار ال شم شموس عن الخنا خدال الشوی شخ الاکت خراعب 
اش قوش نه شامسة. وهي التي لا تطمع الرجال. الفتخاء: عريضة الكفت مع 
اللین . خراعب : جمع خرعبة وهي الشابة الحسنة القوام الرخصة اللينة . وانظر آشعار 
الهذلیین: 916. 
3- وقال جمیل بن معمر من قصيدة (دیوانه : 127): 
طوف الحُطى عند الضحی عَبلة الشوی ‏ إذا استعجل المشی العجال النحائفُ 
قطوف الخطی : متقاربتها بطيئة . العجال : جمع عجلی . 
4 -وقال أيضاً (176): 
لقد آنکحوا خربي با ظعينة. لطيفة طیع البطن ذات شوى خذل 
حربي: خصمي . یه : زوج بثينة. 
5 - وقال عمر بن أبي ربيعة من قصيدة (شرح دیوانه: 484): 
ید کلیس الست سم يرود بروضة سهل رباها 
تقلت له وکساد يراع قلبي فلس ارزقنط فتالیسوم اك 
سوى حمش بساقك مستبین وأنَّ شواك لم يُشبه شواها 
6 - وقال ذو الرمة من قصيدة (ديوانه : 143): 
وخلیع الشوی منها إذا خلیت به على قصّباتٍ لا شخات ولا عضل 
هقیتع وه ۱ 
7 وقال أيضاً (1152) : 
من کل عجزاءً في أحشائها هضمٌ ک ان خی شواها لسن العشرا 
العْشر : شجر لين ناعم . 5 
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)26( 


الصبر كالأساس للشكر» فهو بالقوة موجوذ قبله . والشكرٌ قبل کل عملٍ 


قالع قال تعالی : 
$ امین باس وا مرو( . 


لهل اق عل وشن حون من ألدّهْرِ لم کن سیا مَدْكْوًْا * إا قتا آلاسن . 


مرکا گنوک( . ۱ ۱ 


Il 


8 - وقال أيضاً (1513): ۰ 
أولاك كانه ن آولاك إلا شوى لصواحب الأرطى ضثالا 
يعني : كأن الظعائن بقر. 
9 - وقال حجَل عبد بني مازن من فزارة (الموتلف : 12 
ياهند إحدى الخرّد الملاح 
ذات الس وق والكقل الت رداح 
(1) سورة البقرق الآيتان: 45 153. 
(2) سورة إبراهيم» الایة: ۰5 سورة لقمان الاية: ۰31 سورة سبأء الآية: 
الشوری» الآية: 33. 


(3) سورة الإنسان» الآيات: 1 - 3) وتمام 0 إ6 قتا آلاضتن من نطْفَةٍ آنشاج 7 
فجلته سمیما باراد E‏ ناکرا وم ور . 


)4( سوره ة: فصلت» الآية: 30 سوره 2 الاحقاف» الآ : 13 
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أي صبروا على الإيمان ولم تزعزعهم المصائب . 

والدلیل علی کون الشكر قبل الأعمال الصالحة في الوجوب والوجود ان 
جمیع الاعمال الصالحة تنشاً من استعمال القوى في طاعة الرب وحسب رضاه. 
وذلك هو الشکه» كما قال تعالی : 

ٍاإِنَاعَلقَمَا حفن من ُلْمَةِك إلى قوله : ۲ إِمَاسَاكرَاوَإمًا وراک . 

رمن هه أخرى أن العدل اساي لقوق واول الى العتودية والرسلام 
للرّب . وهذا بحسب وجوب الحق. وأما بحسب الوجود فأوّل الحقوق الشکن 
فإك أو الفیض رحمة» ويَلزمُها الشکر متا . ولزومٌ الشکر للرحمة مبنيع على العدل 
والقسطء وهو الحقّ بمعنی ضد الباطل . ولكنّ الشكرٌ یحتاج إلى الصبر» لان العبد 
يُبتلى وینتظر الجزاءً الذي هو وجودٌ الحقّ والعدلٍ في الآخرة» فالضجور أبعدٌ عن 
الشكر» فكان الْصِبرٌ بناء للشکر . ولذلك قال تعالی  :‏ بار شکور 

(1) فالصبرٌ متقدم م على الشكر تدم الجزء على الكلّء والشکر متقدمٌ على 
الصبر تقدّمَ الافضل الامو 

(2) وآیضاً الشکر متقدمٌ تدم الایمان عَلى العمل» فان الشکر كيفية تَنشَأ 
من معرفة انعم . فاو العبودية هو الشکر وجوباً ورمانا. 

(3) وأيضاً الشکر دائم متصل لدوّام النعمة» والصبرٌ عند الشدائد. 

(4) وأيضاً الشکر (ثبات وأمًا الصبرُ فهو كف النفس عن الضجر . 

(5) وأيضاً الشكرٌ هو العَّونُ على الصبر. فإِنَّ من رَسَخٌ في قلبه معرفة 
النعم» وآمنّ بربّه» صَبَرَ على المکاره لرضاه . 

والآن تأمَّلُ في قوله تعالى: 

ل المد لله ر ب العلميت»7#) فاتحة الصلات وفي قوله تعالی : 


(1) سورة الفاتحة الآية: 2. 
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( وخ دعوم آن مد وت لیے 4( . 

فهذا يدل على جامعیة(*) الشکر . 

أيضاً في قوله تعالی : 

« بایان تویر 04 . 

فالعبودية الخالصة لله هي الشکر والاستعانة به أممنٌ بالصبر . 

أيضاً في قوله تعالی حكاية عن قول إبليس : 

ددم ور امسقم أي التوحید ثم يهم من بن میم وین هم 

ون ييح وکن تالوم ولا بکترم سے 4 أي مُوحدّین . 


فَدَلَ على أنَّ الشکر هو الایمان(*). 


(27 
الصدقة 


(1) نو" وبصيرة. قال تعالی: 


حر ° وص مر و 


کیا ال منوا إذا کحم ارو میا بین یدق وسک صَدَقَه لک عبر 
تک ولهر ۳۱4 . 
وقال تعالی : 


(1) سورة یونس, الاية: 10. 

(2) فى الأصل والمطبوعة: جامعة. ولعل الصواب ما آثبتنا. 
e (3)‏ 5. 

(4) سورة الأعراف الآيتان: 16 - 17. 

(5) وانظر كتاب «دلائل النظام» للمؤلف: 35 - 37. 

(6) سقط الرقم من المطبوعة. 
(7) سورة المجادلة» الاية: 12. 
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م2 سص 3 ۶ ار کے e‏ رر مر مير يو ركو 4 ۳2 1 
# من ذا الزی قرض اللہ ضا سا طلومم لم و اجه کک ر 4( 


وهو النور» كما بيّن بعد ذلك بقوله : 

ايوم ری المومییت والمژ یکت یسک نورهم بين یسوم وياهر ۹6( . 
إلى اخر الاية التاسعة عشرة. 

(2) وَأيضاً طهون كما قال تعالی : 

لا خُذین موم صَدَكَة هرهم ورکیم یاه( . 


ومن ههنا سُمَّیّت الزكاة «زکاة»(/. ومن ههنا أَوَلُ خطوة السلوك اعطاء 


کل ما فى اليّد. و «النور» و «الطهور» شىء واحد. وانما الاختلاف من جهة 
الاضافة . «فالنور» جلاء العقل والفهم و «الطهور» جلاء القلب(. 


(28) 
الصفح 
يكون للإعراض وترك المجادلة. قال تعالى: 


« فَأصْمَح عَنهُم وَكلَ ۳ 
EUS‏ 


سورة الحديدء الآية: 11. 

سورة الحديد» الآية: 12. 

سورة التوبة» الآية: 103. 

انظر «الزکاة» فى صفحة 195. 

mh‏ تجهات: اضف E‏ اله 01 تلت ی ها 
ا الآية: 89. انظر غريب القتبي: 401 والكشاف 268:4. 
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ل ول اسهم انهو فَالْوأسكم004). 


وقال تعالی : 


« فافع سم ليل * إن ريلك هو ان میم 21 . 


(29( 


الصلاة 


لهي في الأضل : الاقبال على شيء( . ومنه : الرکوع ومنه . التعظیم» 


(1) سورة الفرقان الآية: 63. 
(2) سورة الحجر. الایتان: 85 - 86. انظر الکشاف 587:2. ومن شواهد الصفح من کلام 
العرب قول الفّد الزمّاني ما ای E‏ 
صفحت ا عسسن بنسي دمل وقلاالقسوم | وان 
عسى الأيام أن يسرج سل قوماً كالذى كانوا 
وقال في الشرح مرة: «عفونا عن جرم هؤلاء القوم». وقال مرة: «أعرضنا عنهم». 
وهو الصواب. 
وقال حاتم الطائي من قصيدة في ديوانه (238) وهو من شواهد الكتاب (368:1»› 
126:3): 
وأغفر عسوراء الكريم ادخاره وأصفح عن شتم اللئيم تكرّما 
يقول الاعلم: .١‏ . . وإن سبّني اللئيم أعرضت عن شتمه إكراماً لنفسي عنه». 
وقال الأعشى من قصيدة فى ديوانه (ط 7) 289: 
كان ذا الطاقة بساللقصل إذا ضنّ مولى المرءعنه وصفح 
وقال الحارث بن هشام المخزومي يعتذر عن فراره يوم فتل أخوه أبو جهل ببدر: 
فصفحت عنهم والأحبّة فيهم طمعاً لهسم بعقاب يوم مسد 
وهو من شواهد سيبويه 369:1 وانظر سيرة ابن هشام: 523. 
(3) وقال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الكوثر: 29 وهو يذكر الوجه الحادي عشر من 
وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر: «أرى أن الصلاة في أصل معناها القربة القريبة - 
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والتضرع والدعاء. وهی كلمة قدیمه » بمعنى الصلاة والعبادة. جاءت ون 
الكلدانية بمعنی الدعاء والتضرّع۲۳. وفي العبرانية بمعنی الصلاة والرکوع(۳ . 


ومن هذا الأصل صلي النارّ: أقبل علیها» ثم بمعنی دخل النار» كما قال 
تعالی : 


© سیصل ارا4(. 
وآیضا: « وسَل سیر( . 
ومنه: التصلیف کما قال از ووا 


والاقبال على الشيء والدخول فیه. فیقال للفرس المتصل بالسابی: «المصلي» 
وللجالس حول النار بقربها : «الصالي». وکذلك لمن دخل في حرها». وانظر ما سيأتي 
من تعلیقاته علی سورة التور. وقال صاحب المقاییس (300:3): «الصاد واللام 
والحرف المعتل آصلان: آحدهما النار وما آشبهها من الحمى» والاخر جنس من 
العبادة». وقال الزجاج: الأصل في الصلاة: اللزوم (اللسان - صلی) والراجح ما قاله 
المولف» فان الاقبال على الشيء والانحناء هو المعنی المشترك للكلمة في العربية 
وآخواتها. ولعل أصل المعنی یرجم إلى كلمة (صلا) بمعنی وسط الظهر؛ وقد حفظتها 


العربية . 
(1) يعني الأكدية (البابلية والاشوریة) والكلمة فیها بهيئة «صَّلو) و اصلیتو» انظر طه باقر: 
114 


(2) وذلك تجوز من المولف رحمه الله. فإنَ كلمة الصلاة من الألفاظ الارامية التي 
وردت في العهد القدیم انظر دانیال 11:6 وعزرا 10:6 وتطلق في الارامية - كما 
قال المولف - على الرکوع والصلاة وكذلك في الحبشية. انظر جزینیوس: 
9. أما العبرانية فالکلمة الشائعة فیها بمعنی الصلاة والدعاء والتضرع هي 
و (تفلاً) من مادة (فلل). انظر مثلاً الملوك الأول 33:8 الثانی 17:6 عزرا 
0 دانیال 20:9. ۱ 

(3) سورة اللهب الایة: 3. 

(4) سورة الانشقاق الایة: 12. 

(5) سورة الواقع الاية: 94. 
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واستعملت العرب کل ذلك(6](*). 


جهات الصلاة (من آصول الشراتع آیضا)(* 


1۱( نحو قول طرّفة بن العبد من حماسية في شرح المرزوقي: 9 وديوانه: 198. 
3 الخ دو فى الا أَصْعْرْه ولیِس یصلی بتار الحرب جانیها 
2 - وقالت امرأة من بني عامر من حماسية 252: 
كوم a E‏ بمو نِشوة لاک ل مُصْطَْبِرَاتِ 
ای باتهم وا مس صلوا بالح رب جِيْنابَعدَ جين 
سن 
E E‏ 
6 - وقال الؤٌقّاد بن المنذر الضبى من حماسية 182 : 
وأزقدن ارام بضرامِها لها رهح لِلمُصْطْلِي غیر طائلٍ 
7 ددوقال عدي بن :زيك العبادي من قصبدة في دیرانه 61 : 
ای وا مه ناته نی استل بابي نا 
الابیل : الراهب. جأر: تضرع ورفع صوته بالدعاء. 
8 - وقال الأعشی من قصيدة في دیوانه (101) وهو یخاطب بنته التي دعت له بأن 
یجنبه الله الأوصاب والآلام : . ۲ 
علیك مِثِلٌ الذي صَلَيْتِ فاغتمضي يَوماً فان لِجَنْبٍ المرء مُضطجعا 
2 اك ی 
0 - وقال أيضاً يصفها من قصيدة في الديوان 85 (ط 206 
و رك رول علبي د اور 
صلی : دعا لها أن لا 7 تمدن ولا تسد . ارتسم : كير ودعا (اللسان). 
(2) ماب بين المعقوفين زيادة في EGS‏ للمولف : 23. 
e (3)‏ وما بينهما من المطبوعة. ويعني المؤلف أن هذا البحث یتعلق بكتابه 
«الرائع ف فی أصول الشرائع» أيضاً. وكتب هذه التذكرة لنفسه يستفيد بها في الكتاب 
المذكور. ۱ 
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هي : 


(1) إقرارٌ بالتوحيد. 

(2) وذكرٌ لعهدنا بعبوديته الخالصة. والذكرٌ هو الذي يجعل المعتقد به 
راسخاً في النفس حتى تتكيف به. أصلّ الخلقة تعيدٌ للخالق. فتركُ العبادة 
تناقض في الوجود. ولذلك كل خلقٍ يعبدُ الرب. والصلاة مخ العبادة» فلزم 
جمیع الخلق لزوم التوحيد والتعبّد. وقد يُعبّر عن الصلاة بالتسبیح() 
خلت له صلاة. كما قال تعالى: 


« کحم ساد وت24 . 


وقال تعالی : 

0000 # سم ےو رم نت" 2 4 
سيج له لت لسع والْارضُ ومن فن وان ين گیء لاشيم عرو 4( . 
وقال تعالی : 


وس E‏ ےو و والمکد که هن 2 مه که )4 
وقال تعالى : 


(1) قال المؤلف في تعليقاته على سورة النور 41 - 46 (ص 279 - 280): 

ا «لصلاة» : الإقبال والتوجهء وباطنها الاناب. کما قال: « راو 
وجومکم ند ڪل مسج ادعو لصي له لب 4 ويؤيده آیات آخر. ی 
الخشوع والسجود . وصلواتنا جامعة لكليهما. وقوله : لا ولو ملك لسوت ولازض ول أل 
یر 4 ناظر إلى مفهوم التسبیح والصلاة. وعلی هذا فَجَرَيان کل شيء حسب مشيئة 
الله تعالى دليلٌ على ملكه وتسبيح كل شيء له. ووفك كل شي پیب باع میور 
لخشوعه الظاهر وصلاته . كما قال تعالى : © الشَّمْسوَالْقَمرَحسبَان» أي : يجريان حسب 
تقديره ومشيئته . # e‏ سجدان که فكل ذلك في تسبيح وصلاة) . 

(2) سورة النورء الاية: 1 
ره 1 ون الا ضل تعمل ھا 
(4) سورة الرعد» الآيات: قله اش حل یت اجنم 
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ت 


# وی سج دمن فی لسوت وا رض طوعاوگرها وظ هم بالندز 
(3) الصلاة عهدنا بالله . قال تعالى : 6۷دون کک 4( 
وقال 0 
.2 1 موف 1 را کا سي سخ و 4 ل ا 
( هار نهد . نکم يب ءَادَمَ أن لا تعدو لین له لكر عدو مین وأن 
او ا 5 ع 4( . 


41 وعبادته هو الدعاء الخالص لهء كما قال تعالی : 


أ رم 


« وی دحوو والمليكة عن فة - و درد وس َو نیت يها من 


3 سرت کر 6 صمل و 
و سود اسر ر 4 2 


شاه وهم جروت فى أله وهو هو سديد بد حال دمعو لذي وروت من دون تبون 


یه 


ع و ور 


له یک الا ككل کیو ال الماء للم ام وما هو تافو وما دع الکفرت (لا ف کل * وه تسد 
من في لسوت وأ دض (*) 

وقال: « کر ری ا وَخيمَة ردو له من القول یلد 
َالآصَالٍ وكا مَك ين الي * إن أل عند و ناويحو وه 
سوت 48( . 

(5) الصلاة شکر لريّناء وهو الربتٌ الواحدٌ. فالشركٌ في الدعاء کف كما 
أن ترك الصلاة والاعراض عن ذكره كفرٌ. قال تعالی : 

« ارون آڏ کرک وأَشْكُرُوأ یی ولا ککفرون* یتایها أل 

اسرد همع مرن 4( . 


ارت 


(1) سورة الرعد» الآية: 15. هنا خط في الأصل تحت قوله تعالى : یدمن لسوت( . 

(2) سورة البقرة» الآية: 152. 

(3) سورة یس الآيتان: 61-60. 

(#) هذا الرقم غير موجود في الأصل والمطبوعة. 

(4) سورة الرعد الایات : 13 - 15 وقد خط في الأصل تحت «دعوة الحق». 

(5) سورة الأعراف» الايتان: 205 206. 9 الأصل خط تحت الألفاظ الاتية: اذکر 
تضرعاً وخيفة» عبادته» یسبحونه. ۱ 

(6) سورة البقرق الایتان: 152 - 153. 
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فبناء الصلاة الصبن وكذلك بناءٌ الشكر الصب<(). 
(6)”*' ويجب علينا هذا الشكر خاصة. لأنه تعالى أمرَ الملائكة بالسجدة 
ەر وس e‏ بر TES‏ 

قال تعالى : « قال یلیس ما متك أن جد لِمَا حلقت دی استکبرت آم کت من 
اال 2(4 . 

فتركٌ الصلاة منّا صار أشدَ كفراً من عصیان إبليس بثلاث مرات : 

1 - لوجويها فطرة. 

2 - لوجويها بما وَعَدْنا أن تعبد . 

3 لوجوبها شکراً ناخد الملاتكة ساجدین لنا. 

(7) الصلاة رجوعٌ إلى الرب؛ فهي ذکر للمعاد وصورة له. وكذلك ' 
للمبدأء فإِنّه كمال الطاعة والتعبد قال تعالی : 


52 2 ۰ 5 مر ص مرح 
# وأقیمواً و جوک عند کل سجر وادغوه لصت له الین كنا بدا 
دوق 074 . 
ولذلك هي عسير على المنكر بالمعاد. ببسي 


ےر یر ۳ ری 4 چ ابرض ور ه 


9 وس منوا لبر وله وا کیره + إا على کیت * زین طون انم مهوا 
ديم ام هجو 4( ٤‏ 

وقال تعالی : 

« ولت الین لا ومنو روع الم آک4( . 


(1) انظر ما سبق في «الصبر والشكر» ص 205. 
(#) هذا الرقم ساقط من المطبوعة. 

(2) سورة صء الآية: 75. 

(3) سورة الأعراف» الآية: 29. 

(4) سورة البقرق الایتان: 45 46. 

(5) سورة المومنون الآية: 74. 
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فكما أن الصلاة تهدي إلى الصّراطء فكذلك الإيمان بالآخرة. 

(6 ال قدت عسوو ا ا 

# واسجد اقب ۲۹۹ 

فهي طریق إلى الرب» وفيها الدعاء للهداية إلى الصراط المستقيم . 

(9) الصلاة قربانْ لبهيمة النفس عقلاً» ولهذا جُمعّت بالنحر والتّسّك . قال 
تعالی : 1 

# فصل لريك وار 4( . 

وقال عن إبراهيم عليه السلام : 

© فنصلا وشک رای مَمَمَاق یو رت ملع(۳ . 

(10) فالصلاةً حیا كما أن «مماتى لله تعالی نُشکی». والنسك علامة 
قرباننفسع لله تعالی(*. ۱ ۱ 

(11) الصلاة صنو للصبرء وتحقيقٌ له. ولهذا تُستعمل بدلا منه. قال 
تعالی : 


وقال تعالی : 
سورة العلق» الآية: 19. 


)1( 
)2( سورة الكوثرء الآية: 2. 
)3( 
)4( 


وقد ذكر المؤلف في تفسير سورة الكوثرء الفصل العاشر: 16 - 30 اثني عشر وجهاً من 
وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر: والوجهان التاسع والعاشر هنا هما الثالث والثاني 
هناك . 

(5) سورة البقرة» الآيتان 45 46. 
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« اھا زیت #امتوا سيوأ لاصو مه مم در وا ولو لمن 


- 


کل سبل أله آمو ت بل یاب ولکن ل مرو ۲۱۹ . 

فذّكرَ الصبر ههناء كما ذَكَرَ الصلاءً هناك واكتفى بواحد منهما عن 
الآخر. ثم ذكرَ قصة فُربان إسماعيل» فأشار إلى ثلاث جهّاتِ منها: 

ی 

2 - والقربان. 

3 - والحیاق للصابرین المقربين© أنْفْسَهِم . 

ومن کون الصبر والصلاة صنوین ترتب نتيجة الصلاة من الله على الصبر؛ 
فان الجزاءَ مثل العمل( . 

(12) الصلاة استعانة باه تعالی» لقوله تعالی : 

توا سر وم رو (4 

ولما جاء في سورة الصلاة: 

9 وَإِيَاك تی :+ هدن ألم تیه( 

وهذه استعانة جامعة . والاستعانة التامة هي التوکل . وقد قال تعالی : 

3یا رز ال یلا4 إلى قوله مجه ي ... « دزن 
وکین( الآية . 


(1) سورة البقرة» الآيتان 153 154. 

(2) في الأصل والمطبوعة: المتقربین . ولعل صوابه ما آثبتنا. 

(3) يشير المؤلف إلى قوله تعالی في سورة البقرة بعد الآيتين المذکورتین: ‏ بح کم 
تن قوب ولجرعوتقی ولول وَل امرب وکر اریت 9 لب :۳ تیم ویب 

و رو له تجعو 22 © یک میم سوت تن هم وة وا كبك هم المع دود 4 . 

(4) سورة البقرة» الایة: 45. 

(5) سورة الفاتحق الایتان: 4 5. 

(6) سورة المزمل الایات: 1 - ۰11 وانظر في مناسبة الصلاة بالحج والصوم والزکاة: = 
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)30 
الضریسع 


یابس العشرق(۲. قال قيس بن عَيزارة اذل( : 


یه دی N‏ با ی NE‏ 


(هزمّه : ما تكسّر منه. وروي: جدود؛ أي لا لبن لها) فبينَ معنی الضریع 


بما بيّن أثرّه. وهکذا قوله تعالی : 


(4) 


# لاسین ولایشنی من جوع( . 


المقدمة السادسة في الترتيب والمناسبة في فاتحة نظام القرآن: 19. وانظر تفسير سورة 
الکور» الفصل العاشر في وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر: 16 29 تجد تفصیلا 
لبعض الوجوه المذكورة هنا 
كذا في الأصل والمطبوع. ولعل المؤلف رحمه الله اعتمد على شرح أشعار الهذليين: 
8 وفيه: «الضريع: يابس العشرق» وقالوا: الشبرق» والذي قالوه هو الصواب. انظر 
اللسان (ضرع وشبرق) آمّا كونه يابس العشرق» فلم أجد ما يؤيده» وأراه وهماً محضاً. 
وقال الزمخشري في الكشاف (742:4): «الضريع: يبيس الشبرق» وهو جنس من 
الشوك ترعاه الإبل ما دام رطباًء فإذا يبس تحامته الابل وهو سم قاتل». وأنشد قول آبي 
ذؤيب الهذلي: 
رعى الشبرق الريّانَ حتى إذا ذوَى 2 وعاد ضریعاً بان عنه النحائص 
وقول قيس الآتي . والنحائص: جمع نحوص» وهي الأتان الحائل. 
العيزارة: أمّه» وهو قيس بن خویلد» أخو بني صاهلة» من شعراء هذيل في الجاهلية. 
من نسب إلى أمه: 9» المرزبانى: 202 203» التكملة 111:3 (عزر). 
البيت وما يليه من الأبيات 56 ماو الهذليين: 598 - 599. والبيت وحده في 
مشكل القران: ۰49 والمقاییس 296:3 واللسان (ضرع هزم) وانظر تخريجه في 
الشرح . الحرود: التي لا تکاد تد وضبط (هزم) في الشرح بفتح الزاي وفي غیره 
پسکونها. 


سورة الخاشية» البق 7 
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و 
۰ 


(قال قيس ذلك يرثي الحارث بن خویلد(. وقبله : 


+ 


E‏ شارت رید ام وه شیم اوه 
أي : له جَلد. 


2 7 05 ° ۳ 1 سر و و > 3 
إذ روحت بزل اللقاح عشيّة حدت الظهور ودره زهید 


4 


وبعده . 
و اذا ان الوم صلدق و تم القسی و الخد 


الفكنه یی لاف كا .ا حون ا ا 


(31) 
الطوفان 


إعصار مستدير يصحبه المطرٌ وفورانٌ الماء. ويسمى في الرومية 
ااسايكلون)(5) أي الريح الدوّارة. [وفي الفارسية: اكزدباد» (الريح المدوّرة). 
وفي الهندية: «بگولا“ (دائرة الریح). وكان المصريون يزعمون بإله للريح 


(1) هو أخو الشاعر. قد أصابه حبّن بمکة. فمات. والحَبّن إذا استسقى البطن. 

(2) أخدود: تخد في الجلد أي: تشق فيه شقاً واسماً عميقاً. في الشرح: المعنى أن جبانَ 
القوم تفر ففزع حين رأى القتال» فصدّق روعه الحيْض» ويروى: «صدّق روعّه). 

(3) المضاف: المنهزم الذي أحيط به. صبحاء: أي لبؤة لونها «صبَح» أغبرُ إلى الحمرة. 
تحيدٌ: ترُوغ» كما يحيد الرجل یقاتل» فيروغ أحياناً. 

(4) سقط من المطبوعة القوسان وما بينهما. 

(5) 5701-0028 وهي كلمة محدثة بالانجليزية . انظر معجم أكسفورد الكبير 1300:2 . 

371 (6) 


n 
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الشديدة» يسمونه: «طائفون»(1)](*. 


(1) 


(2) 


ومکذا كان طوفان نوح عليه السلام» كما وصف في القرآن والصحف 


۳00۷ وهو اسم يوناني لاله المسمی عند المصریین «ست» وکان المصري 
یستعین بصورته للتدلیل على كلمة عاصفة. انظر ديانة مصر القدیمة: 45. 
ما بين المعقوفین زيادة في المطبوعة من تفسیر سورة الذاریات للمؤلف . وآری من 
المناسب أن آنقل النص بکامله (ص 33 - 34): 

«ولا شك أن الطوفان مصدر بمعنی الدوران؛ ویستعمله العرب لما یطوف من الریح 
الشدیدة» . ثم آنشد قول الراعي الاتي ثم قال: «وهکذا تجد آسماء‌ها في ألسنة أخر» 
وبعد تعدید هذه الاسماء كما هنا قال: «ومن خاصة هذه الریح شدة المطر وفوران 
الماء من البحر. وقد شاهدنا ذلك من طوفان جاء من مشرق بحر الهند إلى مغربه. 
وحینتذ كنت في مق كراش انلك ایض قافن عطرا یت د GO‏ الیش خی 
الجبال وفعل ما فعل. ويطابق بذلك ما جاء في تصوير طوفان نوح عليه السلام في 
القران والتوراة. 
قال تعالی في سورة القمر : 

« نا توب ألما ماو مر # وجرا الذأرص موا التق الماء امد رد)۹ . 

وفي سفر التکوین ص 7 ف 11: «في ذلك الیوم انفجرت کل ينابيع الغمر العظیم 
وانقتحت طاقات السماء» وفي سورة هود : 

# وج ری بهم ف موچ کالجبال 6 . 

ومن رکب البحر علم أن الامواج کالجبال لا تنشأ إلا بريح شديدة. وفي ذکر الأثر 
دلالة على المژثر. وقد صرح القرآن في غير ما آية بما بين نشأة الأمواج والریح من 
الملازمة» الخ . 

وقال المولف فى تعلیقاته على حاشية نسخته من لسان العرب (طوف) : 

«لظاهر آن الطوفان اسم مأخوذ من الصفة» ولیس من آسماء الریح» وألا کان من 
بل هو من آسماء المطر الذي فيه ريح وسيل أو رعد وبرد؛ والقرآن نطق به في المعنیین؛ 
فان في طوفان نوح كان شدة الريح والسيل» وفي طوفان موسى كان الرعد والبرق 
والبرّد» كما صرح به في التوراة» . ۱ 

ويبدو من دراسة تعليقاته على اللسان أن هذا النص أقدم النصوص الثلاثة التي كتبها 
في كلمة «الطوفان»» كما أن نص تفسير سُورة الذاريات آخرهاء فإنها أتمّ وأكثر تفصيلاً 
وتأييداً بالشواهد. وانظر ما سلف في ص 53 و 55. 
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الأولی(. قال الراعي( يصف الناقة : 


تُمسى إِذَا العیس أَدْرَكْنَا نکاتها خرفاء يَعْتَادُهَا الطُوفانٌ رالود( 


(32 
المزش 
« عَارية عل عْرُوشِهَا4 7" أي سقوفها. 
العرش : السریر المُظل» سرير الملك. قائم على العرش: أي ملك. 
مستو على العرش : حاکم على الملك بالاستقلال(۳. قال تعالی : 


(1) انظر التعلیق السابق. 

(2) هو عبید بن حصین أبو جندل» من بني نمیر من آهل بادية البصرة. كان من وجوه 
قومه. وهو من فحول الشعراء في العصر الأموي. لقب *الراعي» لكثرة وصفه الابل 
ولجودة تكو إراها تون د 90 

ابن سلام : 2 _ 1 ابن قتيبة: 415 ۰418 الأغاني 348 363 الامدي: 
7 الخزانة : 150:3 -151. 

(3) البیت من قصيدة له في دیوانه: ۰61 والبیت وحده في الطبري 32:9 واللسان (نکث» 
زآد) وانظر تخريجه في الدیوان. نکائثها: في الاصل والمطبوعة: نکائتها. وفي اللسان 
(زآد) : نکايتها . وکلاهما تحریف . والصواب ما اننا من اللسان (نکث) والدیوان. وهو 
جمع النكيتة. يقال : بلغ فلان نكيثة ی أي آقصی مجهوده في السیر . یعتادها : 
ینتابها . الزژد : الفزع . ۱ 

وقال حسّين - وکان اسمه حسيلاً فسماه النبي ی حسیناً - ابن عرفطة الفقعسي 
(الاصابة: ۰1722 نوادر أبي زید: 296): 
سر الجستة یسن عسرفسانسه رة اربع وطنوف ال الط 
وقال الاعشی من قصيدة فى دیوانه (ط 159:7): 
یجیش طوفانه |ذ عب مدق یکادیملوری اجون لیا 
یعنی طوفان دجلة . 
(4) سورة البقرة» الایة: ۰259 سورة الکهف. الاية: 42 سورة الحجء الآية: 45. 
(5) يعني لوازم هذه الصفة وبعض دلالاتها في السياق من غير تأويل للصفة . 
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إِذَّ رکه امه ای حَلَقَ مت الا في یه يار 4 أي: بترتيب خاص» 


اد ار هس و 0 


آي: بيده التدبیر التامّ لثبوت تمام القدرة بالخلق» وتمام التدبیر لرعاية 
الآجال والاستعداد. فلا قدرة لأحد إلا بإذنه. فلا عبودية لغيره» لکون الجمیع 
تحت قدرته وتدبیره. فمن تذکر آول الأمور وجعلها آساس النظر آبطل الشرکاء. 


)33( 


العشی 
هو قبل غروب الشمس من حين یضعف نور الشمس ویصفرّ في بلاد 
جوها غير صاف. وهو وقت صلاة العصر(۳. وکانوا یصلون فيه من القدیی 


(1) سورة پونس» الآية: 3. 

(2) وقال رحمه الله في تعليقاته: 317 (الروم: 18): «نعلم من کلام العرب أن العشي هو 
آخر النهارء والمساء أول اللیل». وبه قال صاحب العین (188:2) وابن درید في 
الجمهرة (63:3) وابن سیده في المحکم (206:2) وآبو حيان في البحر (434:2). ویدل 
عليه قوله تعالی في سورة الروم: 7 - 18 قح وت تسوت وج نیح ٭ و 
لحم في سوت رالاّش وَعَشيًا وی تطهروه 4 . ولا حلاف بينهم أن صلاة العشي هنا 
صلاة العصر . ویژید ذلك تفسیرهم «العصر" بالعشي (الأزمنة: 58 والزاهر 179:2) 
وکذلك تفسیر «الأصيل» به. قال ابن سیده: «.. الأصيل والعشی سواء لا فائدة فى 
أحدهما إلا ما في الآخر.. والأصيل: الوقت بعد العصر إلى المكرب» (اللسان) . 
وقيل: العشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. وهو قول الأزهري (58:3) وبه قال 
الطبري (391:6) والزمخشري (361:1) في تفسير سورة آل عمران. واحتج الطبري 
بقول حميد بن ثور: : 
فلا الظلّ من برد الضحی تستطیعه 2 ولاالفيء من برد العشیع تذوقٌ 

قال : «فالفيء إنما تبتدیء آوبته عند زوال الشمس ویتناهی بمغیبها». ولا يصح هذا 
الاحتجاج كما لا يصح بقول أبي ذؤيب الهذلي : 2 
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كما نجد فی کتب الانبیاء(۲). 


4 و مسر سر 


ere Tr 3‏ روص ص وحم مه عط م۳ ,هم س ب عر صن و 
في القرآن : « ودک ع6 اه 5ا الك إل أن * إا سرا یال مع مين 
بالْعشي وَالوشراق» (2 . 


کا صو ص ا ق شاع م مر 2 23 و صر مر مر rt‏ 
وأيضاً: * ووهبتا لداود سین یم الب اه راب * إذ عرض عَلَيْهِ بالعثى 
لصفت الاد * فقال إن آَحبَدَتُ حَبٌ ار عن زکر رى أي صلاة العصر # حى 
دارا ۳ 8 ۳ 4 52 


ی و ا کر کک اضر مرن م 2 ر 3 
توارت يجاب رد وها عل ففق مسا پالشوق الاعات ), 


(34) 
العصر 


(1) الزمان الماضي( . 


ای لانست الت مسرم أهله 2 وأقعدٌ في آفیائه بالأصائل 
على أن الأصيل من زوال الشمس إلى غروبها. ولا قائل بذلك. ثم نقض الطبري ما 
قاله هنا لمّا فسّر «الغدوّ والاصال» فى سورة الأعراف: 205  354:13(‏ 355) «بالبکر 
والعشیات» وقال: «وأما الآصال فهي فيما يقال في كلام العرب: ما بين العصر إلى 
المغرب». وأما الأزهري فنقل ذلك عن أبي الهيثم» واستدل بما رواه في الحديث: 
«صلى بنا رسول الله بيه إحدى صلاتي العشی» وأكبر ظني أنها الظهر». ولعل ذلك من 
باب التخلیب» من جهة اتصال آخر وقت الظهر بأول وقت العصر . 
وأغرب الجوهري إذ قال فى صحاحه: العشی والعشية: من صلاة المغرب إلى 
الا ب وقال اثراغب* من وال الشمس إن الصباح. فاختار قولاً یشمل كلّ ما قيل! 
(1) انظر مثلا: عزرا 65:9 مزامیر 16:55 - 17 دانیال 10:6 - 13 آعمال الرسل 1:3 
و 3:10. 
(2) سورة صء الایتان: 17 - 18. 
(3) سورة صء الایات : 30 - 33. 
(4) وقال المولف یفسر كلمة «العصر» في تفسير سورة العصر تحت عنوان (فصل في دلالة 
كلمة العصر): «اعلم أن كلمة «العصر» اسم للزمان من جهة ذهابه ومروره كما أن 
«الدهر» اسمه من حيث مجموعه. ولذلك يستعمل «العصر» كثيراً للأيام الخالية» وساق 
بعد ذلك خمسة أبيات من الشواهد المذكورة هناء ثم قال: «ومن ههنا «الإعصار» للريح = 
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E‏ تا 0 7 ا دا ا 


والسّئّد على المعنی الأول كثير : قال عبيد بن الأبرص(*) 


2< د دام ر ا 0 و مق و 3 
فذاك عصر وقد ارانسي تخملنسي E E CE‏ 


أل 


(2) 


(3) 


۹) 


وقال امرژ القیس : 


عم صباحاً أيها الطَلّلُ الْبَالي وَعَلْيَنْعِمَئْمَنْكانَّفي الْعْصر الخالي( 


السريعة من جهة المرور والذهاب» و «عصر المائع»: إمراره» و «العصر» لاخر التهار 
من, جهة ذهاب النهار» و «العصارةا» ومنه : «عنصر) الشيء. فکلمة «العصر» تذکرهم 
الأيام الخالية» وتوجههم من صفة الزمان إلى زواله وسرعة ذهابه . والاولی عبرة لهم بما 
جلب على الانسان من حکم الله فیهم حسب آعمالهم. والثانية تحرضهم على التشمیر 
لکسب ما ینفعه من زمان أجلى صفته سرعة الزوال» (ص 3 - ۰4 وقد رد ابن فارس 
(المقاییس 4 مشتقات مادة (عصر) إلى ثلائة أصول: دهر وحین» وضغط شيء 
نس جا وتعلق شيء وامتساك به . وجعل العنصر من الأصل الثالث . 
انظر شرح ابن الأنباري: 442 وفسر العصر بالعشي. وآنشده في اللسان (نبأ» قصر) 
برواية «قصراً» یصف الشاعر فى البیت نعامة شبه بها ناقته. آنست نبأة: آحشت صوتاً 
هو عبید بن الابرص الأسدي. شاعر جاهلي فحل قدیم من المعمرین. شهد مقتل والد 
امریء القیس . 

ابن سلام: 137 - 139 المعمرون: ۰76-75 ابن قتيبة: 267 - 269 الأغاني 
3 - 422 الامدي: ۰227 الخزانة 215:2 219. 
من قصیدته التی عدّها القرشی من المجمهرات وقال ابن قتيبة: هذه القصيدة آجود 
شعره» وهي |حدی السبع . انظر دیوانه : 7 وجمهرة الأشعار : 476. 

قد أراني: قال الفراهي: أي حينما كنت أراني كما يظهر مما سبقه (تفسير سورة 
العصر: 3). في الأصل والمطبوعة: «يحملني بال شبوب» وكذا في تفسير سورة 
العصر ۰ وهو سهو بلا شك» فان الأبيات التي تليه في وصف الفرس . والتصحيح من 
المتضادری دة فرسن یفسوی شريعة الشيرةه ؤقيل + طويلة الظهن . 
البيت مطلع قصيدته المشهورة في ديوانه: 7. والبيت وحده في المقاييس» واللسان - 
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وقال بیع بن ضبّع بن وَهْب بن بَغيض بن مالك( : 


رس مر ال ا ور نما ان سا ع وق ات ده (2) 
م كناد إن ينا عني بوي -صیر 
وقال الم (0: 

EE‏ لاضشاب اج بیجن ِذَاعَرَفُوا لي في الْعُصّورٍ الأوائل(4) 


8) 


وقال درید : بن الصمة(5 


(عصر ‏ صرع) والبیت من شواهد سیبویه 39:4. 

(العصر» بتثلیث الفای والعصر بضمتين تمعن : ینعم : وعند الاعلم والبطليوسي : 
يعمل . 
هو ربَيّع - بالتصغير» وقیل: كأمير - بن ضبْع - وقیل: بالتصغیر - الفزاري الذبياني . 
ذکره ابن هشام في التیجان فقال: كان أحكم العرب في زمانه وآشعرهی وآخطبهم. 
وقال: إنه كبر وخرف وأدرك الإسلام» فقال قوم : أسلم» وقال قوم: لم يسلم. ویقال: 
إنه عاش ثلاثمائة منها ستون في الاسلام. وقال السجستاني : كان من أطول من كان قبل 
الإسلام عمراً. 

التيجان: 118 ۰122 المعمرون: 8 ۰10 الآمدي: ۰182 المرتضى 253:1 
- ۰256 الإصابة: رقم ۰2723 توضيح المشتبه 138:4» الخزانة 383:7 387 . 
من أبيات فى نوادر أبى زيد: 446 والتيجان: ۰121 والمعمرين: ۰9 وتاريخ الطبري 
622 والقالي 185:2 والمرتضی ۰255:1 والخزانة 384:7» وشرح 00 91:8 
نقلاً عن ابن السيد في شرح الجمل» والبيت وحده في حماسة البحتري: 1 
هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة» خال طرفة بن العبد» شاعر جاهلي مفلق» 
وأحد الثلاثة الذين اتفق العلماء بالشعر على أنهم أشعر المقلين في الجاهليةء 
والآخران: المسيّب بر بن علس وخصین بن الخمّام. مات في الجاهلية بتصرى . 

ابن سلام: 155 ۰156 ابن قتيبة: 179 - 184 الامدي: 95 الأغاني 524:23 
- 573 الخزانة 345:6 346 . 
ديوانه (ليبزيك): 63 و (الصیرفی): ۰308 ورواية الديوان: «حدة» بالحاء المهملت 
وصححه المولف بالممجمة. وذلك یقتضیه قوله في الشطر الثاني «العصور الأوائل». 
وانظر تفسیر سورة العصر : 3. عرف له: قر بفضله . 
من فحول الشعراء والشجعان المشهورين وذوي الرأي في الجاهلية ا 
وفارسهم وقائدهم . أدرك الإسلام» فلم يسلم. وأخرجه قومه يوم حنين معهم تيمناً = 
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فان لا تسن مد لس ماش ۰ للك مه را ی( 
امن غير ا یت کر ن 
a e‏ ۲ ۳ 4 3 . 
وقال شریح بن هانىء بن يزيد بن نهيك بن دريد(© : 

فد عشت يون المشرکین آعصرا تيت آدرفت ال ال 
5 م2 0 5(. 

في تلن عضن الا قوت ندا لاني وا 
أي هذا الزمان بعد ذلك أيضاً ماض ومار. 
وقال أبو حزابة الوليد بن حنيفة : 


= بی فقتل يومئذٍ على شركه. 
سيرة ابن هشام 65:4 ۰67 84 -86 أسماء المغتالين: 223 -2226 
المعمرون: 27 28» ابن قتيبة: 752-749 الأغاني 3:10 ۰40 الآمدي: 163. 
(1) من قصيدة يرثي بها معاوية أخا الخنساء. انظر الأغانى 28:10» والخزائة 114:11» 
والنصرانية : 230 «عليه»» «غير عصر»: كذا فى الأغانى والنصرانية. وفى الخزانة: 
«عليئ» أي عَصر) . 1 ۱ ۱ 
)2( ا ا العصرء الآية: 3. 
(3) صحابي من المخضرمین المعمرین. من أجلة أصحاب علي رضي الله عنه. روی له 
مسلم . قتل غازیاً بسجستان سنة 78 ه. 
ابن سعد ۰256:4 المعمرون: 49. الاستیعاب ۰702:2 أسد الغابة: ۰2427 
الاصابة: 3976. 
(4) من أبيات قالها وهو يرتجز قبل أن يُقتل. وهي في المعمرین» وتاریخ الطبري 233:6؛ 
والکامل ۰491:4 وأسد الغابة» والبداية والنهاية 29:9 والإصابة. 
(5) رئيس جاهلي من بني کلب» من المعمرين. قتلته عبس يوم غراعر. ترجمته في 
المعمرين: 71-70. وانظر النقائض : 98. 
(6) من أبيات له في المعمرين. ومثله قول البريق الهذلي من قصيدة (أشعار الهذليين: 750 
ورواها الأصمعي لعامر بن سدوس كما مز) : 
لنا الغور والأعراض في كل صَيفة فذلك عضر قد خلاهاوذا عصده 


مفردات القرآن * 8 
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وکا حسبتاهم فوارس مس حَيُوا بَعدّما ماتوا م مِنَ اهر فص( 


أي بعد أن کانوا ميتين حقباً. 


وقال ابن هَومة2 


أقَكَوْتَ عصرة أم شَجَفْكَ ربوم آم انت مل الفواد تضوع(؟ 


(1) 


أي ذكرت زمانك الماضی(* 


من أبيات له في الأغاني ۰282:22 والبيت من شواهد الكتاب 396:4 وغيره من كتب 
النحو. انظر تخريجه في معجم الشواهد: 139. وقال في اللسان (كهمس): أنشد 
سيبويه لمودود العنبري» وقيل: هو لأبي حزابة الوليد بن حنيفة. ونسب في (حيا) إلى 
لو وفي (عيا) بدون نسبة. 
کن قال في اللسان: هو كيكس :ین طلق الصریمی وا ۱ ان بع 
بلال بن مرداس . وكانت الخوارج وقعت بأسلم بن زرعة الكلابي وهم في أربعين رجلا 
وهو في آلفي رجل» فقاتلت قطعة من أصحابه» وانهزم إلى البصرة . فقال مودود هذا 
الشعر في قوم من بني تميم فيهم شدة» وكانت لهم وقعة بسجستان» فشبههم في شدتهم 
بالخوارج كان فيهم كهمس بن طلق . و «حيوا) د يعني الخوارج أصحاب کهمس. وانظر 
هو إبراهيم بن علي بن سَلمة بن هَرْمة بسكون الراء. شاعر مفلق مجيد» من مخضرمي 
ابن قتيبة: 753 این المعتز: 20 - ۰21 الأغانى 4 _ ۰397 234:5 - 239 
تاريخ بغداد 127:6 - ۰131 الخزانة 424:1 426. 
مطلع قصيدة أنشده في اللسان والتاج (ضوع) وفؤاد متبل ومتبول: إذا غليه الحب 
وهیّمه . مضوع : : ضاعه ضوعاً: أفزعه وهیجه . وانظر شعر ابن هرمة: 142. 
وآنشد المؤلف في تفسیر سورة العصر قول القطامي من قصیدته التي جعلها القرشي من 


المشویات : 


الى اع ای وون بِالْعَمْرِء غرم الأَعْصرْ الأول 
انظر ديوانه: 1» وجمهرة الأشعار: 804. 
من شواهد «العصر) : 
في الشواهد التي أوردهاٍ المؤلف كفاية» وأسوق هنا أبياتاً أخرى وقفت عليها من غير 
استتصاء فإنها أكثر انض وهي تؤكد ما لاحظه المؤلف رحمه الله خلافاً لما - 
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ذهب إليه عامة أهل اللغة والتفسير من أنَّ العصر والدهر سواء. 
1 قال عدي بن زيد العبادي : 
داب له الاتراءیسوما جذیمة عطس يرهم يتنا 
دیوانه : 1 ینجوهم : كان یناجیهم . ثبینا: جماعات . 
2 - وقال طرفة بن العبد من قصيدة فى ديوانه 61 : 
5 عم ومسلانسی ای نايني اليو م خطوب غیسر سز 
قال الاعلم: یقول: سیری في تلك البلاد على هذه الناقة في عصر قد سلف. 
عذّاني : أي منعني الیوم عن مثل ذلك آمور عظيمة ظاهرة ليست مما یکتم. 
3 - وقال الاعشی من قصيدة في دیوانه 51: 
ولد اه مَايَنئَضيِي عضصرآیینن علی بلاجیاد 
أي كنت أخالسهن . 1 ١‏ 
4 - وقال قَعْنَب بن أمّ صاحب من قصيدة في مختارات ابن الشجري 6:1. 
علقث سَلْمَى على عَضْرٍ الشّباب مذ امیش الشات وسل امد وله 
5 - وقال عبدالله بن سَلِمة الغامدي من قصيدة له في المفضلیات 103: 
فان ابر ناني ف يلداني وَعَصْوْجَمُوب قل تسه 
e‏ 
6 وقال أيضاً فى هذه القصيدة 104 : 
قشاق تنيب ارون ذاه ع E EC‏ الاصاغر اكير 
علق الفراهی في حاشية نسخته من المفضلیات 40:1: «فذاك عصره أي فذاك الدهر 
شاه أن یه 
7- وقال الأخنس بن شهاب من قصيدة له فى الاختیارین 141: 
وق کت را رالو ماي لاحك شرام لین ات 
وان الات 2۵4 ار ف عرق ات ۱ 
8 - وقالت بَرَّة بنت الحارث ترثى ابناً لها : 
ر اعرااش EE EE‏ 
الاختيارين: 288. أ أ ۱ 
9- وقال الأعلّم بن جرد الگعدي: 
ا ترّمالاقیت وَالدَّهُرٌ اعصضز مَن یل الیش یومع 
آمالي الزجٌاجي : 7 ان E A‏ ج 


فئقه اه 
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10 - وقال ی بن أبي الصّلت من قصيدة في ديوانه 504: 
وسافرت الریاح بهن دَعَضْراً بِأذْيَالٍموْخَوَيَنَدِينَا 
1- قال بَيهّس بن عبد الحارث الغطفاني (قال المرزباني : أظنه جاهلياً) من قصيدة 
في منتهى الطلب (قصائد نادرة: 4 : 
دار لمححزة أوجتيلتتة (ذهما ‏ تربان فني عصرمن الاعصار 
2 - ومن أوضح الكتواهك قول ليد ین النشّن. وقيل عدسة الفسانین (الانوان 
ومحاسن الأشعار 198:1): 
نحن كنا الملوكً في عُصَّر الدَّهْ  ١‏ روكتم-فيمالأناة _عبيدا 
3 وقال حميد بن ثور الهلالي من ميميته (الديوان: 8): 
وصوتٍ على فوت سمعث ونظرة تلافیتّهاواللیل قد صار أبهما 
بجِدّة عصر من شباب كأنه إذاقمت يكسوني رداءً مهما 
14 - وقال آیضامن تصید:یخاطب نفسه(الدیوان : 49): 
أتنسى عدوا سار نحوك لم يزل ثمانين عاماً قبض نفسك يطلبٌ 
وتذکر سرداحاً من الوصل باقياً طويل القرا آنضیته وهو أحدبٌ 
وع و ا ج .اوو تاره حح ار کشت 
السرداح: الطويل من الوبل» ضربه مثلاً للعيش الذي قضاه. القرا: : الظهرء أنضيته : 
آهزلته . تقعدته : قمتٍ بأمره. وفيه التفات. 
15 - وقال عقیل بن العَرَندَس الكلايي (الكامل 78:1): 
با ذا يسن کات وا ار وَالْحَمَتِنِء > سقاك ال من دار 
عَلَى تَقَادُم مَاقَدْمَرَ من عضر مع الذي مر من ريج وَأمطارٍ 
ا غیت بذات الرّمث من أجَلى والعه د منك قدیم من أعصار 
6 - وقال آبو صخر الهذلي من قصيدة في شرح أشعار الهذليين 956:2 . 
كَانَهِسامِلاآنَلَمْْيتغيًرا وقذ مر بالدارین من بَعدنا عَصَرٌ 
ملان: أي من الان . 
7 _ وقال جمیل من قصيدة فی ديوانه 32: 
وذکترت عضرا يا ية یه اني ِذْ فاتتي. وذکرت شرخ شبابي 
18 عوفال رو ن ن أذينة من قصيدة في شعره 42: 
وَلَقَدْبَلَوْتُوَما ری مِْلَدَهٍ في الین تعدل قُربها ووصالها 
عصر الشب اب وبا تج مودة ای تناها توح = 
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ما هاج من الزبّد والنبات. وإذا استعمل للنبات فهو لما كثر من شدة 


الخصب(» قال القطامی() يصف وادیا: 


لوا ب اضر قذ مالث سرارته من ذي غتاء علی الاغراض أَنْضَّاداة) 


(1) 


(2) 


(3) 


19 - وقال میجنون يني عامر من قصيدة في ذيواته 121 : 
سَقَى افاي اما لالش ربجا وَسَقياً لِعَضْرٍ الْعَامِرِيَةِ من عضر 
0 وقال اج من أرجوزة في ديوانه 42:2: 
0 شوب الصبَاتض جا فق داشاو مته الوك خا 
ير وه 
تضرح : تشققء المُبرَّح : المُرَبّن» المُعَذلّج : الحسن الغذاء. 
1 وقال الأخطل من قصيدة فى ديوانه (155): 
للست ل دة الور اع حتى تجلل رأسي الشيبُ واشتعلا 
ومنه: غثیت الأرض بالنبات: کثر فیها (القاموس) وقالوا: الخْتَاءٌ بالضم والمدّ: ما 
يحمله اليل من القَمّش» وكذلك العا بالتشدید . وهو أيضاً: الزبد والقذر . قال 
الزجاج : الغثاء : : الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج الوا اا 
والجمع أغثاء. وقال ابن الاثیر : «ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الرَبّد والوسخ 
وغيره». أما في الآية الكريمة إفجعله غثاء أحوى# فأجمعوا على أنه بمعنى الهشيم 
الیابس کالغثاء الذي تراه فوق السيل. انظر كتب الغريب والتفسير واللسان (غنا) 
والكامل 84:1. 
ويبدو لي - والله أعلم - أن الأصل في الغثاء ما هاج من الزبد» واستعير للنبات الذي 
تشتد خضرته والتفافه تشبيها له بالزبد الهائج المتكائف؛ ثم أطلق مجازا على القمش لأن 
زبد السيل يحمله. 
بضم القاف وفتحها. اسمه غمیر بن شیم التغلبي. كان نصرانياً فأسلم. شاعر إسلامي 
مقل فحل . عده ابن سلام من شعراء الطبقة الثانية للإسلاميين مع ذي الرمة وغيره. 
ابن سلام: 535 ۰540 ابن قتيبة: 723 ۰726 الأغاني 175:23 - 2217 
الآمدي: ۰251 المرزباني: 47 الخزانة 370:2 - 371. 


من قصيدة له يمدّح بها زفر بن الحارث وقد أسَرّه في حرب بينهم وبين تغلب فم عليه» - 
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سرارة الوادي: وسطه. والأعراض: هي لرا وال اف ملق 


بعضه على بعض : اي حَلُوا بواد مُعْشب قد صار ما هماج(" مِنَ التبات في وسطه 


وقال أيضاً يضف زبد الماء: 


وأعطاه مائة من الإبل» ورد عليه ماله. ديوانه: 7 - 13 (برث) والرواية في طبعة 
السامرائی (78 - 91): من ماء مزن. ولا تصح . فان الشاعر وصفه بأنه «أنضاد» . 
وقال أبو خراش الهذلي من قصيدة له في آشعار الهذلیین 1202: 

روط نضام قذ قهاث ایحا لأذرك لا أوأشيف عَلی نم 
ذا ابتلست 0 ليت E‏ کاجوز رنه 2-07 
اا NL‏ إذا ابتلت الأقدام: لاسن ا وتهامة 
كثيرة الندی» يعنى ي أنهم کانوا يعدون على أرجلهم؛ > فيكسرون الشجر فيتعلق بأرجلهم . 
كأجواز: أي كأوساط الدّهم من الإبل. انظر شرح السكري والمعاني الكبير: 903. 
والدهم: السود. أنشد ابن الأعرابي في صفة نخل : 

SES E‏ ره الذَّئْبَ عَلَى آطلائها 

يعني أنها خضر إلى السواد من الريّ» وأن اجتماعها يُري شخوصها سود وزهاؤها: 

رمه . وأطلاؤها : يعني فادها . انظر اللسان (دهم). 

وقال عدي بن الزن العاملي من قصيدة في فى الطرائف الأدبية 96: 

بسرارة فش اليم عُمَاءها حواء بزدرع الغمیر ثرا 
os َ‏ ا 

حنش الشیء: أخرجّه. والمطر الأرض : أخرج نباتها. قال الكميت يصف غيثاً : 
2 یذ ۰ ار E‏ کا ال ار اض اليالسَا 

حوء : مخضرة ملتفة النبات. الغمیر: قیل: هو نبات أخضر قد غمر ما قبله من 
رن في حدیث عمرو بن حُريث : «أصابنا مطر ظهر منه الغمیر». شاب عثاها : يبس 
عشبها. وأصل العثا: الشعرء ثم یستعار فیما تشعث من النبات. انظر اللسان (عثا) 
اط يعت مارا وجا 
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مر میم ور 


وجاش الماء مهم را ایهم کل غتاء» رن نق 


آي : كأن زیده ملاءة مبسوطة منشورة. 


عب ۳ 2 و و 
كان درى راس المجَيُمر و من السَيْلٍ وألفتاء فا َلْكَة مِغْرّلٍ(2) 


آي: ذری رأس المجیمر محاطة بالزبد. فبیاض الغثاء حولها جعلها ها 
بفلكة مغزل. ولا معنی ههنا لقمش السیل حول الذری» فان المقصود هو 
التشبيه فى الابيضاض . 


(36) 
القزبان 
ما یتقرب به العبد ای ی ی 
فالاسلام هو القربان» وهو قربان النفس لله تعالى. والله تعالی كريم شکور» 
أعطى أولاً مجّاناء فکیف لا يزيد بعد تقديم الشکر والضراعة بين يديه. فقال : 


1 ۳ مرح ر عل 
$ ين مک رتم لازید کک 0(4 
وقدر المزيد بقدر الشکر . فلذلك صار القربان باب البركات. 
وقربان النفس أكبر القرابين . قال تعالى : 


سم 0 5 3 
«3 #ا إن أله شترا هرک المومیررک آش هم وموم بک لم اند نف 


(1) من قصيدة له یمدح بها عبد الملك بن مروان. وهي في دیوانه: 80 - 89. یصف 
الشاعر في البیت وما يليه طوفان نوح . إليهم: أي إلى قوم نوح. 

(2) البيت من معلقته في الديوان: 25 وشرح ابن الأنباري: 108 والبيت وحده في المقاييس 
(غثى) واللسان (طمو). المجيمر : جبل في أعلى وادي مُبهل» في بلاد غطفان. 

)3( سورة إبراهيم» الآية: 7. 

(4) سورة التوبة» الآية: 111. 


ولا بد للقربان آن یکون حك الاشیاء. ولذلك وجب القربان بابکار 
الثمرات في التوراق سفر التکوین» ص 4:4( : 

«أن قايين قدّم من ثمار الأرض قرباناً للرب» وقدم هابيل أيضاً من آبکار 
غنمه» ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم 
ينظر) . 

وهكذا في شريعة موسى عليه السلام يجب قربان الأبكار. وهكذا في 
شريعة إبراهيم عليه السلام أنه أمر بقربان بكره وأحب آولاده» وهو إسماعيل 
عليه السلام. وفي التوراة تصريح بذلك(*) ولكن اليهود أدخلوا اسم إسحاق 
عليه السلام على سبيل التفسير. وهذا تفسير باطل» فان إسحاق عليه السلام لم 
يكن بكراً ولا أحبٌ إلى أبيه من إسماعيل عليه السلام. وتفصيل هذا في قصة 
إسماعيل وإسحاق عليهما السلاه(*) 

وإذ كان القربان إظهاراً للشكر والتضرع. فلا بدَّ أن يكون من قلب تقي . 
قال تعالى في قصة قربان هابيل وقابيل: 


# إِنَّمَايتَهَبَّلُ أله من الْمنَقِينَ5(4 . 


وهكذا في قربان الحج؛ 0 قال تعالى: 
« کیال له کیااک وما کا کیک بال انر ىڭىچ( . 
ولهذا وجب الخضوع في كل صدقة وزكاة وإنفاق في سبيل الله( 


(1) الصواب 3:4 -4. 

(2) انظر سفر العدد 17:8 - ۰18 وسفر الخروج 201:13. 

(3) انظر سفر التكوين ۰5:21۰16:16 2:22. 

(4) انظر كتاب «الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» للمؤلف: 51 - 53. 
(5) سورة المائدة» الاية: 27. 

(6) سورة الحجء الاية: 37. 

(7) وانظر ما سبق في كلمة (الزکاة) ص 191 ۰ , 
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led 

(1) كتاب الله : كلام الله المتلو المنزل على رسله. 

(2) قضاء الله الذي قضى به لينفذه نفسه» كما قال تعالی : 
“9 وکا IES‏ 
أي : أجل قضاه الرت. 
(3) ما كتب علينا من الشرائع» كما في قوله: 

# وله الكتب روکد( . 

(4) کتاب مشتمل على قضائه بالمعنی الثاني» كما في قوله تعالی : 
ل ولا رط ولا یاس لاف کلب تین 4( . 

(راجع عنوان الحکمة)(. 


را کان مس24 . 


8 ب 


وانظر تفسير سورة البقرة: ق 19. 
سورة الحجر» الآية: 4. وقالت الخرنق أخت طرفة (ديوانها: 33): 
ألآلآتفخسرن أده عليبا پیسوم كان جيناً في الکتساب 
علق الفراهي في حاشية النصرانية 325:1: : «الکتاب عَنَتْ به القدر» . وقال أسامة بن 
الحارث الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين 1291 : 
الس شاه تطرميتك إلا دانسا ۰ اساشرا الع ايت ارجا 
الجذم: الأصل . 
سورة البقرةء الآية: ۰129 وسورة آل عمران الآية: ۰164 وسورة الجمعة» الآية: 2. 
وانظر ما سبق في كلمة (الحكمة) ص 175. 
سورة الأنعام الآية: 59. 
سقط من المطبوعة القوسان وما بينهما. ومكانه الصحيح بعد الرقم الثالث. وانظر ص 
2. 
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[(5) الرسالة وما یکتبون» كما قال تعالى7') : 
ل إن انی 3 يكت کم . 


(38) 
كشف عَنْ ساقه(*) 
شَمّر وَأُسْرَعٌ*. قال ذو الرمة(*: 
قث به اض إلى صُعَدَاقِه إا شَّمَرتْ عَنْ سَاق جنس دلازل(8) 


I 3‏ يوم شف عَن ساق (سورة ن) 9 تأویلان: 
الأول: يوم یسرعون إلى الموقف» كما قال تعالی : 


ل ی يتن اجان يرك كبك شب یشوه 7۱4 


(1) سورة الئمل الآية: 29. 
(2) ما بين المعقوفین زيادة فى ي المطبوعة من تفسير سورة البقرة للمؤلف . 
)3( عام الكل في سوط نز ی ان ها ها اف 
(4) اسمه غیلان بن عقبة آحد فحول الشعراء وعشاق العرب . مات بأصبهان سنة 117 ه. 
ابن سلام: 53 549 - 570 ابن قتيبة: 524 - 536 الأغاني 306:17 ۰347 
اللالي: 81 - ۰82 ابن خلکان 11:4 - ۰17 الخزانة 106:1 - 110. 
(5) من قصيدة له في دیوانه: ۰1250 والبیت وحده في الاساس (صعد. ذلل) نهاض إلى 
صعدائه يعني فرساً طويل العنق. فق الأساس : فلان يتبع صعداءه : م وأسه ولا 
یطاطته كبراً. ذلاذل القمیص: ما يلي الارض من آسافله» جمع الذلذل . في الأصل 
والمطبوعة: «شمر. . . ذلاله» ؛ والتصحیح من الدیوان. 
وقال أبو جندّب الهذلي من فصيدة في آشعار الهذلیین : 358 وهو جاهلي: 
نس لا جَارْدَعَا لِمَضُوفَةٍ أل شم حنی یلصف الساق منزري 
مضو فا : أي أمر ضافه : أي نزل به وشق عليه . 
(6) سورة القلم» الایة: 42 وانظر تعليقاته» تفسیر سورة القلم : 474 - 475. وانظر 
(التفت الساق بالساق) فى ص 281. 
(7) سورة المعارج؛ الآية: 43. 
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روم مر و ص 2-0 و 2 عم هت سح مر ر 2ر میور 
© يوم يدع الداع لل سىء نکر #خشعا أبصدرهر بضرجون من الأجداث کانم جراد 
2 8 ۶ 
,4 فرح ر اس ص ےار 2004 مر 2 2 مر چم 
مشر * مهطعبت ال الداع بفول ال كروت ها يوم یر 5( . 


وأيضاً: 


« ره لور تحص فيد الابصرُ * میت مقن زارسیم 274 . 
2 والثاني: أن لفح السعير تأکل( لحم سوقهم» فيكشف عن عظمهاء كما 
قال تعالى: 
۲ تا لی ترا وی تدعوأ من ديروتو  )5(‏ 
فهذا ذكرهم قبل أن يدخلوا النار» فإنها تدعوهم. والشوى لحم الساق 
على الصحيح/" . 
والتأويل الأول يؤيده كثرة نظائره وظهور معنى كشف الساق» والتأويل 
الثانى يؤيده ما فى السياق: وهو قوله تعالى: لا يَسْتَطِيعُوتَ )( . وبعده قوله 


تعالى : ۷ وقد انا دعَب إل اج وم ون4 [حاشية المؤلف] . 


سورة يس» الآية: 51. 

سورة القمرء الآيات: 8-6. 

سورة إبراهيم» الآيتان: 42 43. 

كذا في الأصل والمطبوعة» والضمير یرجم إلى السعير. 
سورة المعارج» الایات: 15 17. 

انظر كلمة «الشوی»: برقم 25. 

سورة القلمء الاية: 42. 

سورة القلم» الآية: 43. 
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(39) 
ل 


ربما تأتي قبل الفعل لإثبات ضده كقوله: 
« يب ال4 . 


رر 


أ 
ي يبعصهم . . 


ومنه قوله تعالى: 


دسب لوم وی صم 77 0 م ت » 4 بو م < رو سر 2 
لا يعر هل أالحكتّب ألا يدرو ڪل سيو من فصل آله ون ال بيد ال 


يمن یاه( . 
آي یبطل ما علموه(* ويعلموا خلافه: وهو أن يعلموا أنهم لا 


.)5 
نمرون( " 


(1) سورة آل عمران الایتان: 57 - ۰140 سورة الشوری الآية: 40. 

(2) وقال في کتابه آسالیب القرآن: 44 في آسلوب النفي : «لاستعمال النفي وجوه: فمنها 
إرادة الاثبات لمخالف النفى» مثل « كايو ث4 e‏ یبخض» وهذا کثیر». 

(3) سورة الحديد الآية: 29 

(4) هذا يختلف عما قبله» فان ضد (لا يعلم) لا يكون «يبطل ما علموه». (ن). 

(5) نری المولف قد عالج تفسیر الاية الكريمة عدة مرات في کتاباته . فنجد ثلائة نصوص في 
تعلیقاته التفسيرية أحدها یوافق ما قال هنا وهو قوله (ص 445): 

1 - «قال الزمخشري: لا زائدة والمعنی: لیعلم أهل الکتاب عجزهم. وقیل : لثلا 
یعلم أهل الکتاب عجز المؤمنين. الأول هو القول المشهور والثاني قول أبي مسلم 
لاجتنابه کل ما یفتح باب الفتنة . فانك إن قدرت أو حذفت مثل كلمة «لا» لم تأمن على 
حدود الشريعة الا أن یجعلوا لهذه الزيادة قاعدة ولم یجعلوها. وعندي المعنی ما 
يفهم من القول المشهور» ولکن لا آجعل «لا» زائدة. وبیانه أن المنفي ربما ينوب [عن ]- 
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(1) 


«ود نی I‏ 
المثبت کقوله : ¥ ايب اللي أي یبخضهم . # لا سره معناه: يبطل علمهم الأول. 
ثم بين ما ينتج من بطلان هذا العلم الذي لهم من قبل» فيحصل لهم علم آخر. فإن 
العلم يبطل بالعلم. وهذا التأويل يقرب إلى الفهم بعدما فهمت استعمال «أنْ» فإنها 
حرف جم المعاني» وقد بینتها في المفردات. ومثال هذه «آن» في قوله: « هن کارا 
تلم ماع ریم سمل شرا [الأنعام : 151] وقوله : « ماک ام سرا 
امه [طه: 92]. 

2 - وقال في موضع آخر من تعلیقاته : 449. 

«قد آشکل هذا النص على الناس» فذهبوا إلى أن «لا» ههنا زائدة» وهذا 
لاضطرارهم. وأرى أن أهل الکتاب لو علموا نهم لا یقدرون على شيء من فضل الله 
لما حسدوا ولما سخطوا على ما فضل الله به هذه الامت فالله تعالی يؤتيهم کفلین . 
وینتج من ذلك زيادة سخطهم وزيادة جهلهم بأن الفضل بيد ال وهکذا جاء في الحدیث 
والإنجيل». 

وفي الصفحة نفسها تعليق آخر مثله. 

3 - ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه أساليب القرآن: 29 أنواع الحذف فقال: 

«ومنها حذف جملة» كقوله تعالى : « ورم عل رة آنلکتها هم لنوت 4 
[الانبیاء : 5 أي حرام أن يرجعوا» . وبذلك فسّر الطبري 325:12 قوله تعالى في سورة 
الأعراف : 2 ال مامت الا کید إذ اس 4 فقال: «والصواب من القول في ذلك أن 
يقال : إن في الكلام محذوفاً 0 دلیل الظاهر منه» وهو أن معناه: ما منعك من 
السجود» فأحوجك أن لا تسجد. . 

وكذلك نجد في كتاب الأسالیب : ess‏ المثبتة فى الحاشية. قال فيها: 
«ٍنْ لا» في قوله تعالی : ۲ لا یار که - وأورد الآية الكريمة r‏ السر في 
«أن». إنها بيان لما لم يذكر وعوض عنه کأنه قيل : لثلا یعلم أهل الکتاب أن فضل الله 
بأيديهم كلا |نهم لا یقدرون على شيء من فضل ال" إلى آخره. وانظر «آن» في هذا 
الکتاب برقم 9 (ج). الأمثلة المذكورة لا تحتاج إلى تقدیر محذوف إذا قلنا إن (أن) أو 
(أنّ) للبيان ‏ (ن) . 
العبارة «أي يبطل - بيد الله» ساقطة من المطبوعة ومكانها: «أي ليظهر جهلهم في ذلك 
الوقت . . .» ولعله مأخوذ من النص الثاني . 


سس 
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)40( 


تأتي للعلة كثير) 
(1) وقال المؤلف رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: 8 لک تَتَّعُونَ4 [البقرة: 21]: 
أن (لعل) تستعمل في وجوه. ومنها آنها تأتي لبيان النتيجة الممکنة. أي لكي تتقوا» 
تفسير سورة البقرة: 75. 

وأثبت معنى التعليل للعَلَّ جماعة منهم الكسائي والفرّاء والأخفش وثعلب والطبري. 
يقول الطبري في تفسير الآية المذكورة: «قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فكيف قال 

جل ثناؤه: 8 لَمَلَّكُم تَمَقُونَ 4 . أو لم يكن عالماً بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه 
وآطاعوه: حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج الخبر عن عاقبة 
عبادتهم إياه مخرج الشك؟ قيل له: ذلك على غير المعنى الذي توهمت. وإنما معنى 
ذلك: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده 
بالربوبية لوا . كما قال الشاعر: 

وقلتنم لحا كرا الصروب لمعلا نكف ووتقتم لناكل موئق 

فلما کففنا الحرب كانت عهودکم كتمع سراب في الفلا متألق 

يريد بذلك : قلتم لنا : کقوا» لتكف ف. وذلك أن (لعلّ) في هذا الموضع لو كان شكآء 
لم یکونوا وثقوا لهم کل موثق». الطبري 364:1 - 365. 

وانظر معاني الاخفش : 407 والأزهية: ۰227 والامالي الشجرية ۰50:1 والمغني : 
9 والبرهان 394:4 والاتقان 233:2 . 

وتال آخرون إن لعل في كلام الله للترجي بالنسبة إلى المخاطب. ومنهم سیبویه 
والمبرد والزمخشري 2 حيان. قال سيبويه في قوله تعالی : « فقولا EEE]‏ 2 
أو کی 4 [طه: 44]: ...١‏ اذهبا آنتما في رجائكما وطمعکما ومبلفکما من العلم 
وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما». الكتاب 331:1. وانظر المقتضب 183:4» 
راز 1 65:3 والبحر 245:6. وقال آبو حيان في قوله تعالى: « لک 

کون : : «لسیت لعل هنا بمعنی كي لأنه قول مرغوب عنه. ولکنها للترجي والاطماع . 

وهو بالنسبة إلى المخاطبین. لأن الترجي لا يقع من الله تعالی إذ هو عالم الغیب 
والشهادة. . . فكأنه قال : إن عبدتم ربكم رجوتم التقوی» البحر 95:1. ثم قال آبو حیان 
في تفسیر [سورة یوسف : 46] # للجم إل الاس للم يعمو الآية: «وقوله « له 
ید4 کالتعلیل لرجوعه إليهم بتأویله الرؤيا. . ٠.‏ البحر 315:5. ومنه قوله تعالی في = 
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(41) 
اللعنسة 


خلاق التصر . قال تعالی : 
ومن يعن اه ن جد م تیب 4 (1) . 


وهي في اللغة: الطرد(ة 


(42) 


ليس معناه: كل من . قال تعالی : 
0 رچ 4 واه و رم عا 
« رت آله نج ام من ناتوب ومن في الْارْضٍ والسّمس والقمر والنجوم 


توت ودوك سڪ تم لذي ی مت ون ند كنآ 
من م مکرم إن أله قعل ما یا( . 

5 سورة المؤمنون (99 - 100) « حلا جاء أحدهم المت ال رب آزجفود» لعل أعمَل ملحا 
فیا نت که الآية. وقال في موضع آخر: #رَيّنآ أبصَرا میا اتا شمل صَِيِحًا إا 
0 [السجدة: 12]. ومنه قوله 0 في قصة 0 
انا میک نا اتیک بشپاب بی عضاوت [النمل : 7] وانظر [القصص : 
ll‏ 598/2/1. 

0 قاله المؤلف رحمه الله في تفسر سورة البقرة إن لعل في قوله تعالى: 8 للم 
تَتَهُونَ» وأمثاله لبيان النتيجة الممكنة راجع إلى أصل معنى (لعل) وهو التوقع . وتبقى 
لعل على بابها. وهو بیان جيد ودقيق لهذا الوجه من وجوه استعمال لعل . 

(1) سورة النسای الاي 52. 

(2) انظر المجاز 46:1 وغریب القتبی : 26 والطبري 328:2 واللسان. 

(3) سورة الحجء الآية: 18. ١‏ 
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أ كتين من الناس لا يسجد» فحق عليه العذاب. ولهم عذاب الهون لما 
أنهم استكبروا عن الخشوع لله . فليس من يدفع عنه الهون(). 


)43( 
2 
عرق عند التراقي . قال مُعيّة بن الحُمّام) يرثي أخاه الخصین بن الحُمَام 
المرّي : 
لقني وان اس وَالْمُواسي دا ما الف شارفت الوری(؟ 
[قال آبو زیید الطائي( : 


ا ی ی اب شاخ 
من يردني بسیتیء کنت مله كالشجَا بَيْنَ حلقه والوريد] 


(1) قد يلحظ القارىء هنا اضطراباً في الضمائر. ولكن المؤلف رحمه الله التزم في شرح 

النص إفراد الضمير كما هو في النص (حق عليه). أما ما أضافه لبيان المناسبة (ولهم 
عذاب. . . لله) فأتى فيه بالجمع اعتباراً للمعنى وتمييزاً بين الأصل والزيادة (ن) . 

(2) مُعَيّةَ - بصيغة التصغير أو بفتح أوله وكسر ثانيه ‏ بن الخمام - بضم المهملة وتخفيف 

الميم ‏ المرّي . شاعر جاهلي كأخيه الخُصين الذي رثاه. 
الأغاني ۰17:14 المرزباني: 442 443 الإصابة: رقم 8459. وانظر في ترجمة 
الحصين: ابن قتيبة: 648 الآمدي: ۰91 الإصابة: رقم 1735. 

(3) من أبيات له ة في الأغاني ۰17:14 وأنشده الأصمعي في «خلق الإنسان» (الكنز اللغوي : 
از ند داق وفیه : صخي وهو تحریف . 

(4) اسمه حرْملة ب بن المنذر. جاهلي من المعمرین آدرك الاسلام» مات نصرانياً» استعمله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صدقات قومه. ولم يستعمل نصرانياً غيره» وکان 
عثمان رضى الله عنه يقربه . 

ابن و 5 - ۰517 المعمرون: ۰78 ابن قتيبة: 301 - ۰304 الأغاني 
2 - 131 ابن عساكر 108:4 - ۰111 معجم الأدباء 191:1 ۰209 الإصابة: 
رقم ۰1973 الخزانة 192:4 195. 


(5) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من شواهد المؤلف التي أشار إليها في حاشية - 
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(44) 


یشرب 


سلامة بن جَندّل (توفي سنة 608 بعد المسیح عليه السلام)( : 


اي 5 ع ر ايه و ر بر اضر ۲ 2 8 خر 1 ۳ 2 
آلا مَل أتى آفتاء خندف كلها وَعَيْلدَنَ إذ ضم الْحْمِيسَيْن یرب( 


۶ 


بالمثنات وهی قریه باليمامة . لعلها بالمثلثة. وفيه احتلاف . 


عبيد بن الأبرص (سنة 3()555): 


ال ۳ ا رال سوت وت امه 


وذو بخ میناد ۳ وال ساس لاله لاه 


(2 


6 


نسخته من جمهرة الاشمار . والبیت من قصیدته التي برقي بها اللْجلاج ابن آخته . انظر 
جمهرة الاشعار: ۰739 وأمالى اليزيدي: ۰11 والاختیارین: ۰530 والبیت وحده في 
نوادر آبي زید: 280. الا دما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. ۱ 
هو سَلامةٌ بن جَندّل السّعْدي. شاعر جاهلي قدیم. من فرسان تمیم المحدودین وأحد 
مات الخیل . 

ابن سلام: ۰155 ابن قتيبة: 272 - ۰273 الخزانة 29:4 - 30. وانظر النصرانية 
1 - 491. ومنه أخذ المؤلف تاريخ وفاة سلامة. 
في الأصل والمطبوعة 

وَعَيلانَ اد ضسم الحنين بیشرب 

وکذا في النصرانیة: ۰491 وفي البلدان 430:5: «أنْ صم». وهو تحریف» 
والصواب ما آثبتنا من الدیوان. والبیت من قصيدة له في یوم جدود انظر دیوانه: 
4 والنقائض : ۰147 آولها: 

الافناء: الفروع. خثیف: امرأة الیلس بن مضر وآراد قبائل الیاس ین مضر. 
وعیلان : آبو قيس بن عیلان؛ يريد قبائل قيس عیلان . 
تاريخ الوفاة من شعراء النصرانية : 596. 
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في کل وان یرب فالقصور ]لو ايام 
یثرب : لأن آول من سکنها يثرب بن قانية بن مهلائیل بن ارم بن عبیل بن 
عوض بن ارم بن سام بن نوح. قیل: إن «یثرب» أرض منها مدينة الرسول 
(معجم البلدان)(۳. 
قال الفراهي : إن (یثرب» کان اسم بلد وسيع حسب سعة سکانها» ولما 
قل بنو يثرب ضاق نطاق هذا الاسم فبقي لمدينة الرسول(. 


(1) الأبيات من قصيدته التي يستعطف بها حجراً أبا امرىء القيس على بني أسدء ويعتذر إليه 
< والقصيدة فى دیوانه (یال) : 7 و (نصار): ۰125 والأغانى: 81:9. وصلة البيت 
۱ 
تطسریب ان آوصیا مق آوصسوت مامه 
والبیت الرابع في البلدان 429:5. وانظر التخريج في دیوانه (نصار): 124. ورواية 
البلدان : یثربَ . 
أهل القباب الحمر: أي السادة» النعم المؤبل: الابل الکثيرة المقتناة» المدامة: 
الخمر. الأسّل المثقفة: الرماح المقومة. 
(2) انظر البلدان 430:5. 
(3) وذلك - كما تری - استنباط المؤلف من التصوص التي نقلها. 
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الملحق الأول 


زيادات المطبوعة 
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(45) 
الأب( 


الأب : العشب والمرعی» من : أبّ یو انا اانا ونان دشا نشأ وطلع( 
0 مادة قديمة جری فيها نف 0 فتجدها في صور متشابهة » مثا : 


سرع 


امه و ۲ هی و هت و( تَأمّت(4) . فأت صورة آخری لهَب . ولذلك 
نظائرء مثلا: e‏ 1 0 


(1) تفسیر سورة عبس: ۰18 الفصل العاشر . والمطبوعة: 15. 

(2) وجعل ابن فارس المادة أصلين: آحدهما المرعی؛ والآخر القصد والتهيؤء انظر 
المقاییس 6:1. 

)3( سقطت الواو في هذه المواضع من المطبوعة . 

(4) (تأهّب) أصله: آهب. وكأن المؤلف يرى أنه منحوت من المادتين: أب وهب . ويلاحظ 
أن مادة أهب لم تستعمل في الثلائي المجرد. وانما استعملت من بابي فعل وتفعل 
بمعنى الاستعداد للأمرء والاسم: الأهبة. آما «الاهاب» بمعنى الجلد فهو أصل مستقل . 

(5) ونحو أرمّد وأربدء بکة ومکت تظاءعب وتظاء لازب ولازم. انظر الإبدال لابن 


السكيت: 74, 88. 
)6( صدر البيت: 
صَرنت ولم آضرنکم وكصارم 
وصلة البیت قبله : ۱ 


ایغ سند بن فيي باييي ‏ تس تلف ان مآجدیي تنبا 

والبیت من قصيدة فى دیوانه: 151 والبیت وحده بتمامه فى الجمهرة ۰13:1 
والمقاییس 1 وتان (أبب) والعجز وحده في المقاييس 13:5 واللسان (کشح) 
یقول : صرمتکم في تهيئي لمفارقتکم» ومن تهيأ للمفارقة فهو کمن صرّم. طوی کشحا: 
آعرض . 
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أي هب وهم. 


نما يكن المرعی «أب» لنشته ر المطر . ومنه: ]تان النبات. لاول 


خروجه. ثم توسع» فقیل : ابان الشباب» لمناسبة ظاهرة ؛ ثم إبان کل شيء : 


أوّل وقته. يقال: کل الفواكه فى إبًانها. 


وتوهم الجوهري وغیره» فجعل الإيان نالا من مادة «آپن»(2 ولا 


مناسبة بينهماء فان یه بشيء: اتهمه بی من الابتة: وهي العقدة في العود. 
وانما هو فغلان من «أبت3(0) لما یدل عليه المناسية بینهما» ولما تجد هذه المادة 
بهذا المعنی في العبرانیة( - وهي أخت العربية د «دد (أب ب) 8د 
(أب): الخضرة والثمرة. جد (آبیب): السنبلة الخضراء» وأول شهورهم 
- وهو الربيع - لظهور النبات فيه أولا؟ . 


نم 


( 
( 
( 
( 


90 


ومما ذكرنا تبيّن أن هذه المادّة مما عرفته العرب» وإِنَّما قل استعمالها فى 


أشعارهم لخفة مرادفاتها . ولكن إذا ريد استعمالٌ كلمة جامعة وحسن موقعها 


انظر اللسان (أبن) . 

انظر الصحاح واللسان (أبن) والمعجم الكبير (أبن) . 

وإليه ذهب الراغب في مفرداته» والزمخشري في الأساس (أبب). 

والأشورية وآراسة اله القديم والسريانية. انظر جزينيوس: 1» 1078 وإسمث: 2 

وصرّح الأخير بأن أصل المعنی : نشأ. وانظر المعجم الكبير 19:1. 

ويرى الدکتور إبراهيم أنيس أنهم وهموا في ترجمة «آبیب» فزعموه علمّ شهر في سفر 

الخروج 4:13 و 15:23 وسفر التثنية 21:16 وإنما هو بمعنى شهر الإخضرار. وترجم 

في السبعينية بما معناه: شهر ظهور المحصول الجديد من القمح . انظر مقاله «أبيب» في 

مجلة المجمع المصري . الجزء 26 ص 7 - 10. 

ومن شواهد الأب في كلام العرب قول أبي دواد الايادي : 

1 -يَرْعَى برض الحَرْنِ مِنْأيّهِ ‏ قُزيانئهفِيعانَةٍضْحَبُ 
ا ب انظر المقاييس 6:1 ومنه في دراسات: 296 رقم ۰10 وفي 

اللسان (صحب): «قال أبو عثمان المازنی: أَصْحَيْتٌ الرجل : آي منعتّه وأنشد قول 

الهذلي» والبیت فيه مصحف. القريان» جمع ری : مدفع الماء من الربو إلى الروضة. 
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لم تترك» بل تكون أحسن من غيرها(') . 


(46) 
الأبتر2) 


صفة من البتر: وهو القطع. وللكلمة استعمالات شتّى. والنظرُ فيها 


يُعينك على استنباط المعنى المراد ههنا(؟). فنذكر استعمال هذه المادة حسب 
ترتيب معانيها : 


9 


(2) 
(3) 
(0) 


2 - وأنشد ابن دريد لشاعر: 
اتر و اننا جوا الاب والمَكُوعٌ 

انظر المقاييس 6:1 والكشاف 220:4 والقرطبي 222:19 واللسان (آبپ) الجذم: 
الأصل . المکرع : الماء. ۱ 

3 وقال اخر : 
تسری به الاب والبقطین مُخْتَلِطأ على الشَّرِيمَةِ يَجْرِي تختهاالفزب 

انظر مسائل نافع بن الأزرق في الاتقان 100:2 والاعجاز ا 0. الشريعة : 
الموضع الذي يُنحدر منه إلى الماء. الغذب: الماء. 
4 -:وأنشد القرطبي (222:19) لشاعر في مدح النبي كلل : 3 
له دعوة میمُونهء ریخها الصّبَا بي ايبث ال الحصيدة والابا 

5 وأنشد ایضا لآخر (223:19): 220202272022 

ولعل هذه الشواهد الأربعة الأخيرة لم يذكرها المؤلف ‏ مع وجود بعضها في 
المصادر التي طالعها وعلق علیها - لأنها مجهولة النسبة. 
انظر في بلاغة استعمال الأب في الآية الكريمة من سورة عبس؛ تفسير سورة عبس 
للمؤلف» الفصل الحادي عشر : 9 21. وانظر ما قال فى الروايات التى تذكر أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما ما کانا یعرفان معنی الأب في المقدمة الثالثة من هذا 
الکتاب» والفصل العاشر من تفسیر سورة عبس . ۱ 
تفسیر سورة الکوثر» الفصل الثانی عشر : 34. والمطبوعة: 16. 
في المطبوعة قبل «صفة» : «هو) 1 زيادة لتألیف الکلام . 
يعني «في سورة الكوثر» كما في المطبوعة مكان «ههنا» . 
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يقال: سيف باتر» أي قاطع» ویتار : قطاع . بتر فلان رحمّه(") : قطعهاء 
الاباتر : قاطع الرحم . أَبْتَرَ الرجل: إذا أعطى ثم منع. الحجة البَثّراء : القا 
في حديث الضحايا: أنه نهى عن المبتورة» وهي ما قطع ذنبها . الاسر من 
الحيّات : نوع منها قصير الذتب. الأبتر: مَنْ لا عقبَ له. في الحديث: 

«کل آمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر»( . 

الخطبة التي لم تبدأ بذکر الله والصلاة على رسوله سمیت : بتراء(. 
الابتر : ما لا عروة له من المزاد والدّلاء. الابتران: العير والعبد. البتیراء: 
الشمس إذا بهرت وذهبت فرونها وتبلها© . 

فالنظر في هذه الأنحاء یدلنا على أن «لابتر هو المقطوع عما يُفخمه 
ويمذه» حتى إن الشمس إذا بهرت» سيك دا N‏ وانجردث قرصاً صغيراً 
سمیت 2 E a, e‏ 


وعلی هذا الأصل قال قتادة(؟) فى تفسیر هذه الآية77) : 


(1) في المطبوعة: رحمهاء والصواب ما آثبتنا. 

(2) انظر النهاية 93:1 . 

(3) وفي النهاية 93:1 «لا يبدأ فيه بحمد الله» وکذا في اللسان (بتر) وانظر کلاماً وافیاً في 
طرق هذا الحدیث وألفاظه» فى آول طبقات السبکی . 

)4 عط هی أنه نی اننا الجا O‏ 

(5) يعني آشعتها القوية. وفي الفائق (72:1): هي اسم للشمس في اول النهار قبل أن یقوی 
ضوءها ویغلب. كأنها سمیت بالبتیراء مصغرة لتقاصر شعاعها عن بلوغ تمام الاضاءة 
والاشراق وقلته . 

(6) هو أبو الخطاب قَادة بن دعامة السَّدُوسي البصري (61 - 118 ه) تابعي مفسر ضریر 
یضرب به المثل في الحفظ . كان مع حفظه وعلمه بالحدیث رأساً بالعربية واللغة وأيام 
العرب والانساب . انظر ترجمته في ابن خلکان 85:4 والنبلاء 269:5 والاعلام 189:5 . 

)7( انظر الطبري (الحلبي ط 3) 329:30 . ويعني بالاية قوله تعالی في سورة الکوثر : 

$ اک ادت هو ادب4 . = 
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«الأبتر: الحقير الدقيق الذلیل». 
فتبيّن أن معنى هذه الكلمة تدرّج من المقطوع إلى الصغير القصير وإلى 
ال 
)47( 
ابن الله والربٌ والأب( 
كلمة الابن في العبرانية تستعمل لمعنیین : 
للنسبة. کاین السبیل» وابن لير 4120 آو کابن صبح !4 وابن حول 


4. 


وسنة . 

2 للعبد» كالرجل» والفتی» والغلام. 

ولفظ «الابن» لیس کلفظ «الولد». فان «الولد» صريح في الابنيّة ولذلك 
تری في القرآن لم یشتع الا على لفظ «الولد»» وبيّن أن في استعمال لفظ «الابن» 
مضاهاة بالکف فينبغى أن يُجتتّب . كما أن لفظ «الربت» يشابه المعبود» فبيّن في 
القراك آنهم آفرطوا في هذین اللفظین. وباك ذلك تحت ا 


وههنا نورد أمثئلة من كتب اليهود والنصارى» لكي يتبيّن لك ما ذكرنا. 
ونورد ترجمتهم الباطلة بإزاء ترجمة صحيحة : 


3 وفي المطبوعة : 1 تفسير سورة الکوثر» . 

)1( زاكر ارول الآية في تفسير السورة للمولف» الفصل الثالث عشر. 

(2) الدفتر الأول : 3 - 36 «معنی ابن الله والرب والأب». والمطبوعة : 16. 

(3) وهو الذي السير في الليل ويصبر على أهرالهء انظر المرصع : 23 . 

(4) فسّره صاحب المرصع : 193 بمعنى خفي النسب واللقيط» وأنشد قول عمرو بن معد يكرب : 
وابنْ صبح سادراً يوعدني ‏ مالهفي الناس ما عشت مجيرٌ 
والصواب أن الشاعر عنى به أبئ بن معاوية بن صبح. انظر الاشتقاق: 401. 

(5) بیاض في الاصل. ولعله يعني قوله تعالى في سورة التوبة: 30 رقاب الیو شور 

sS‏ کرلک رلم ابهذ میرک 13 الي 


1 2 21 و و 
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المزمور 82() 


الله قائم في مجمع اله( . في وسط الآلهة(2) 
يقضي . حتى متى تقضون جورا وترفعون 
وجوه الأشرار. اقضوا للذليل ولليتيم . 
أنصفوا المسكين والبائس . نجُوا المسكين 
والفقير. من يد الأشرار أنقذوا. لا يعلمون 
کل أسس الارض. أنا قلت إنكم آلهت(*) 
وبنوا العلی كلكم . لکن مثل الناس تموتون 
دنِ الأرض» لانك أنت تمتلك كل الأمم. 


الترجمة الصحيحة 


الله قائم في مجمع الحكام. يقضي بين 
الأمراء. حتى متى تقضون جوراً وتراعون 
جانب الشرّير. احموا(") المسكين واليتيم. 
آقسطوا للفقير والمعتر. نجّوا المسكين. 
وأنقذوا الفقیر من يد الشریر. لا یعلمون 
ولا يفقهون. وفي الظلمة یذهبون 
قد فسدت الارض إلى بنیانها. آنا صیرتکم 
حكاماً وخلفاء الله ولکنکم مثل العامة 
تغوون وكرؤسائهم تعثرون. قم يا رت 
دن الأرض. فإنك ترث الأمم كلها. 


والفصل. والموت والغواية. والابن والخليفة الخادم؟ 
(1) «المزمور 82» ر الباطلة . 


(2) في الو الإنكليزية اليهودية: مجع 


تعالی» ا يستعملون اسم الله لغيره» وهو ین بمنزلة السيّد فقال: 
ال و التالية . . ومجيء 


e‏ اللّه) اصله: : في 


. فقوله 


ريقضي هو في وسط اقشات فکف 


الله والحكام فجعلوا ا واحداً. . 
الاله بمعنی الامیر والسید والجبار. ار نا فاتحة 0 القرآن: 39 - 40. 


(3) ومثله في الترجمة الانكليزية اليهودية. 


(4) في المرجع السابق: انکم آفراد آقویاء. 


(5) في الأصل: لکنکم. 
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فكيف وإلى متى by‏ جانب الاشرار 


.. فانظر كيف أنهم لم يفرّقوا بين 


ِ ثم ذکر آمثلة من التوراة جاءت فيها كلمة 


(2)) کل ما نجد فى الإنجيل من «ابن الله» فهو «عبد الله» في المعنى 
وکل ما فيه من «أبونا» أو «أبونا وأبوكم»» فهو: ريّنا دی كما ترجمه 
القرآن. وقد منع المسيح عليه السلام عن استعمال كلمة الرب لنفسهء وقال: 
«رينا واحد ‏ وهو الله وأنا وأنتم إخوة». وقد بدّلت النصارى هذا التعليم 
الواضح. وكذبهم باد مكشوف. 

فی می بات 23 (6ب:11): 


«ويحبّون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع؛ 
والتحيات في الأسواق» وأن يدعوهم الناس: ربي ربي"*. وأما أنتم فلا 
تدعوا: ربّي» لأن ربكم واحد. المسيح وأنتم جميعاً إخوة. ولا تدعوا لكم 
ربا** على الأرض لأن ربكم واحد. الذي فى السموات. ولا تدعوا معلمین 
لأنَ معلمكم واحد: امس و ی كر سانا كد 


(#) في الترجمة البيروتية : سيدي سيدي . وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لاد معلمکم» وهذا لا 
يليق بقوله: «لأنَّ». وفي الترجمة الإنكليزية: اربي ربي . لكن لا تدعوا ربي لأنّ واحداً 
معلمکم المسیح ؛ وآنتم کلکم |ٍخوة»(. فالمترجم فصل بين قوله «المسیح» وقوله 
«آنتم» بعلامة» لکن الجملة التي نقلت بعد ذلك من باب 19 تکشف الأمر. فانك تری 
آنهم خبطوا کلمات «ربي» و «معلم» و «سید» و «آب». وکیف یقول المسیح: لا تدعونی 
صالحاً؟ فالعلم الصالح ترجمة اربي». ونهاهم أن یدعوه بهذا و ان 
أحبارهم بهذا الاسم . وهکذا جاء ۳ اليهود والنصارى في القرآن» حيث قال : 8« اذا 
آخب‌ارهم وَرْمَتَهُمْ آزباا من دوب الله وَأَلْمَسِيحَ آت مریم #. فقد علمت أن 
ی ES Sb‏ ی 

(##) في التراجم : «أبا» وهذا باطل ظاهراً. [حاشية المولف]. 


(1) کذا بالاصل» ول يسبقه رقم (1). 
(2) نص الترجمة الإنجليزية (متى 7:23 - 8). 


And greetings in the markets, and to be called of men Rabbi, Rabbi. But be not ye 
called Rabbi: for one is your Master, even christ; and all ye are brethren. 


(3) في المطبوعة «في» خطأ. 
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ثم جاء في باب 19  16(‏ ۲)17) : 

«وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح أيّ صلاح أعمل لتكون لي 
الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعونى صالحاً. ليس أحد صالحاً الا واحد 
- وهو الله ولكن إن أردت(2) الحياة فاحفظ الوصایا» (أي الشرائع). 

وی تكوين (8:45): 

«فالآن ليس آنتم أرسلتموني إلى ههنا بل الله وهو قد جعلنی أباً لفرعون 
وسيّداً لكل بيته ومتسلطا() على كل أرض مصر». 

فى إشعياء (11:53): 

من تَعّب نفسه یری ويشبّع . وعبدي البار بمعرفته يبرّر كثيرين وآثامهم هو 
یحملها» . 


المراد من «عبدي البار» هو عیسی باتفاق النصاری» ولکنك تراهم حرفوا 
هذه الكلمة . فتجد فى مَرفّس (39:15) : 


«ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنّه صرخ هكذاء وأسلم الروح. قال : 
حقاً كان هذا الانسان ابن الله» . 

وهكذا في می( . وأما في لوقا فتجد فيه (47:23): 

«فلما رأى قائد المئة ما كان مَجَّد الله قائلاً: بالحقيقة كان هذا الإنسان 
باراً» . 

فهل ترى كيف حرّفوا ومرّقوا كلمة الوّحي!. 
(1) في الأصل: (19 آية 16). 
(2) في الترجمة البيروتية: أردت أن تدخل . 
(3) في المطبوعة: «مسلطه. والصواب ما أثبتنا. 
(4) انظر متّی 54:27. 
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(48) 
الاتقاء(1) 


الاتقاء : افتعال من : وقى يقىء فالمجرّد يتعدّى إلى مفعولين» كما قال 


تفا : و دهم هر هر دلگ | لور 2(46). 


وأما الافتعال منه فیتعدی إلى مفعول واحدء اتقیت الشر: تحفظت منه 
اتقيت السیف بالترس : جعلته حاجزاً بينك وبين السیف . قال تعالی : 
آفمن ی بوجهو. سوء الْعَدَابٍ یوم تمه( . 
قال النابغة : 
سَمَط الصيف ولم ترذ انقاطه فتاوه روئتتاس نکر 
© الثار ولو بشق سب ن تَمْرَة)( م 
۳ الوا دقان ا ول ی تب یهافر 


(1) تفسیر سورة البقرة : ق 20 - ۰22 والمطبوعة: 19. 

(2) سورة الانسان» الایة: 11. 

(3) سورة الزمی الآية: 24. 

)4( اليك من دس فى وصف المتجردة في دیوانه : 3. والتصیف : الخمار . 

(5) في فی المطبوعة + واتقوا. 

(6) آخرجه البخاري عن عدي بن حاتم في کتاب الزکاق باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 
والقلیل من الصدقة» وکتاب الادب. باب طيب الکلام. ومسلم عنه في کتاب الزکاة 
باب الحث على الصدقة. انظر الفتح 283:3 و 449:10 ۰ والنووي 107:7 وانظر 
النهاية 491:2. 

(7) الأصل: تعطوتها. قال ابن مالك : «حذفٌ نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفیف» 
ثابت في الکلام الفصیح» نثره ونظمه». شواهد التوضیح: 171. 
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وريما راد به - على التجريد - محض جعل الشيء من القدّام كالحاجز كما 


O‏ وتبدي ۶ عَن اسيل وقي بناظرة من وحش وجرة مُطفْلٍ(") 


فجرّد عن مفهوم الخوف» وهو قلیل . فان الاتقاء ذ في أصل معناه يكون من 


خوف ضرر. وعلی هذا يأتي على أربعة آوجه : 


(1) الأول هو التحفظ عما یخاف الضرر منه» كما في قوله تعالی : 


« فک نود إن کرش توالت یناه (3) 


: كما في قوله تعالی‎ E 


اک ایب ات کا منک ا04 . 
لوَاتَفو أت راق یکت لَكَيرنَ» 67 
أيضاً: 


البيت من معلقته في الديوان: 16 وشرح ابن الأنباري: 59. والبيت وحده في اللسان 
(وجر) وّجرة: نقل ياقوت عن الحازمي أنها على جادّة البصرة إلى مكة» منها يحرم أكثر 
الحجاج. وهي سرّة نجد ستون ميلاً كثيرة الوحش (362:5). وانظر معجم السيرة: 
5. مُطفل: ذات طفل . آسیل : خد أسيل . 

سورة آل عمران» الآية: 28. 

سورة المزمل» الآية: 17. 

سورة الأنفال» الآية: 25: 

سورة آل عمران» الآية: 1 
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« وَأنَأيوْمَا جوت فيو إلى 4( . 

(3) والثالث هو التخث بين يدي المنعم القذوس الذي يرحم على الشاكر 
البانٌ» ولا يرضى بالکقر والائی وهو العالم بكل شيء . وبهذا الوجه يشبه 
«الرهبة»» كما في قوله تعالی : 


ردكت ی تک زک ویک تسم یز 


أيضا: 
2 اموا هما أستط عم (3) ۱ 
أيضا: 
٠‏ < یی الي تقار إل الجتويس4 61 
وهذا كثير. 


(4) والرابع هو الوجه الجامع للوجوه الثلاثة» ويدل على التحفظ عن 
الائم من خوف نتائجه السيئة ومن خوف سخط الرب. وهذا المعنى الجامع يراد 
منه كثيراً إذا جاء مجرداً عن المفعول. ويعبّر عنه بالتقوى» كما في قوله تعالى: 


ومع لت هم ینوت (9) 
أيضاً: 

« لب یرای اکتا عویو 6( . 
ایض 


(1) سورة البقرة» الاية: 1 

(2) سورة الأنفال» الآية: 29. 
(3) سورة التغابن الآية: 16. 
(4) سورة الزمرء الاية: 73. 

(5) سورة النحلء الاية: 128. 
(6) سورة آل عمران الآية: 172. 
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و شرع 0142 


و نکم به لمکم تلو 4 

iT E فا 2 3 المع‎ 

بعد u‏ الجامعة› TT‏ ار وين 
الوجوه الثلائة على سواءء ا وا غاا اور وبالداك: وباقي الوجوه 
ثانياً حسبمًا يناسب المقام» كما هو الأصل في فهم الكلمات الجامعة. 

فأمًا الاكتفاء بهذا الاسم مع إرادة المعنى الجامع فكثير . وذلك حيث مدح 
الله المتقين» ولم ينبّه على بعض أوصافهم الخاصة. 
تعالى : 

تسین گنر4( 

آي الذين یجتنبون الائم مع الخشية» فان «الفجور» هو ارتکاب الائم مع 
الجسارة. 


ایضا: 


3 


) سورة آل عمران الاية: 179 . 
) سورة آل عمران الاية: 186. 
3) سورة الأنعام» الآية: 153. 

) سورة صء الاية : 28. 
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2 وک‎ r 4 


لا اما من ای وان * وصق انق * سم رين * وان من بل اتف * وگب 
سق سییر لسرن 4( . 

الآيتان متقابلتان كما هو ظاهر. وجاءت كلمة ای في مقابلة 
#استغنى* فالمراد به : من تخشع للرب تعالى خاشياً راجياً» فلم يستغن عنه. 

وأما تفصيل المعنى الجامع» فكما ترى في قوله تعالی : 

# ایس آل آن نولأ وچ و کم قبل المشرق والمترب وک ار مَنْءَامَنَ الو إلى قوله 
تعالى : « وا هم منود 4( . 

وذکر قبله آبواب الایمان والاعمال الصالحة. فدلٌ على أن المتقين هم 
الذين جمعوا هذه الصفات : 

واعلم أن جهة الحال والكيفية أظهرٌ في معناها من - جهة العمل» وجهة 
الكففٌ أغلبُ من جهة الفعل . ولذلك تارة( تق قترن بالفعل علی سبیل الل 
كما ف قوله تعالی : 


ر 
۶ و ر 


لیب سايم واتَتَو4(. 
و کف ای 


التقابل والتفصیل» كما تری فى قوله تعالی 


(1) سورة اللیل الایات: 5 - 10. 
(2) سورة البقرة الآية: 177. 
(3) «تارة» ساقطة من المطبوعة. 
(4) في المطبوعة: «كما تری». 
(5) سورة آل عمران الاية: 172. 
(6) سورة آل عمران الایة: 186. 
(7) «تری» ساقط من المطبوعة. 
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ون مَؤْصبُوا وتَمّقُوا0(4) . 
وهذا کثیر» ثم هي منبع العلم أيضاً لكونها حالة تصلح القلب(). 


)49( 
إن الله مَعت(3) 


قد كثر في التوراة هذا الکلام(*. فمن تتبّع مواقعه فيها فهم مبلغه . وهكذا 
جاء في القرآن كثيرآ(”)» وموقعه المدح والرضا. ولم یستعمل(* هذه الكلمة في 
مواضع السخط والنقمة إلا بقرينة واضحة: 


ر هرس مر ار 2 رم ےر ام ی ماس رمع مس +ه 
4 « وهو مهم لد يِبِيَمُوْنَ ما لا رى من ل وکا له يما یعمَلون 


فإذا لم يكن معه قرينة صارفة كان نضَّاً في الرضاء ولذلك تری في قوله 
تعالى : 


2 € 
پیز 2 وو لود سا مر ور 8 


(1) سورة آل عمران الآية: 179. 

(2) وانظر زيادة البيان لصفة التقوى في تفسير سورة البقرة للمؤلف (ط): 107 - 114 
4. 

(3) الدفتر الأول: ق 32 (معنى (إن الله معنا») والمطبوعة: 27. 

(4) انظر مثلاً: التكوين 15:28, 21:48 والخروج 12:3, 19:18: والعدد 9:14 و التثنية 
1 23. ويشوع 9:1, 5, 17؛ 7:3؛ 27:6 وعزرا 3:3. 

(5) لا يعني لفظ «إن الله معنا» فإنه لم يرد إلا في موضع واحد وهو التوبة: ۰40 وإنما يريد 
ذكر معيّة الله . انظر مثلاً: البقرة: 153, 194. 249 والمائدة: ۰12 والانفال: 66. 
والتوبة: 36, 123. وطه: 46 والشعراء: 62. 

(6) كذا في الأصل . وفي المطبوعة: تستعمل . 

(7) يعني سورة النساءء الآية: ۰108 وسقط الرقمان من المطبوعة. 

(8) سورة الفتح» الآية: 29. 


258 


اكتفى بهذا اللفظ فى بیان أعوانه وأنصاره ومُحيّيه9). 


)50( 
أهل البيْت 


أهل البيت عبارة عن النساء» الواحد والجمع فيه سواء. ولكن الضمير 
الذي يرجع إليه يكون جمعاً ومذكراً اجتناباً عن التصریح؛ لأجل حرمة النساء. 
وعلى ذلك آتيك بشهاداتٍ من القرآن وكلام العرب : 

(سورة القصص : 29( : 

#9 نا سی مُوسی ال ار 0 ی 
فكوا إن ات تار لعل اتيك یهار أو ذو یی انار ملک تم طاوت؟ . 


وهکذا فى سورة عله(" 


(سورة القصص : 2 - 13): 
ی کد رم وخ سره و مرح 4 مرو رس خر بع 4 50 
9 #وَحَرَمَا علي المراز من بل لت هَل دک عل آهل بیت تقو سکم 
وف کی ځرت + تینکر ل یوک کر نے . 
(خروج 2 _ 9): 


«فقالت أخته لبنت فرعون: هل أذهب وآدعو لك مرضعة من نساء 


(1) وقال المؤلف في تعليقاته: 30 يفسر قوله تعالى في سورة البقرة: 153 فلك هم 
لمیر 4 : «المعية معناها النصر والعون»» وانظر ما سلف في ص 107 (الحاشية) 
وانظر مجاز القرآن 260:1 والطبري 214:3. 

(2) الدفتر الأول: ق 25 «معنى أهل البیت» والمطبوعة: 27. 

(3) الرقم من المطبوعة. 

(4) وهو قوله تعالی: # لذارا 
آلتارهدی؟ الآية: 10. 


ll 


قال لالہ امکنوا إن ١ات‏ کارا کم ایک مہا بقبیں أو أَجِدُ ع 
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العبرانيين لترضع الوليد لك . وقالت بنت فرعون لها: اذهبي وذهبت الجارية 
أجرك. وأخذت المرأة الوليد وآرضعته»(۲۲. 


(سورة هود: 73): 

« قلح من آمر له رمث او رکنم لک هل لین ِنَم جد نید . 

فتری فى هذه الأمثلة أن المراد من كلمة «الأهل» امرأة واحدة 
ولكن استعمل لها صيغة الجمع المذكر. ومع ذلك تری أن ضمير الجمع 
الجذكر اتف له الراسده ی هل ال 6 #يكفلوتم سم 4 
فإذا علمت أن هذا استعمال عام في كلام ع عد 
اللفظ في القرآن حيث استعمل في ذكر زواج النبي عليهم الصلوات!*) 


(1) الحق أن التي اتخذته ابناً هي امرأة فرعون لابنته» كما في القرآن الكريم. انظر ما قاله 
المؤلف في كلمة «الآل» ص 124. 
(2) وهكذا جاء في الحديث الذي أورده ابن حبان في الخامس والتسعين من الأول عن جابر 
عن النبي كل قال : «إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه» فلیرجع إلى آهله حتی یقع بهم» 
فان ذلك مَعّهم . انظر الإحسان 438:7 . 
(3) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: 33 وون یک ری تبح هه الاوك 


وَأَقَمَنَ لس وه “انيت رکه وحن آله سول إِسّمَابُرِيدُ هيدهب عنم ارحس ال 
یرسور تسه م4 . 


(4) لم یذکر المؤلف هنا الشواهد من کلام العرب. وأجّل ذلك ولم یمهله الآجل» ولکن 
اه ا بت ی نون 3 من سورة هود: 
«الضمير في ل ی و ع4 لامرأة إبراهيم . وضمیر الجمع المذکر یستعمل 
للنساء کیره وخاصة إذا عبر عنها ا كما تری في سورة الأحزاب. . . ومن ینظر 
في آشعار العرب یجد كثيراً من الأمثلة . قال امرژ القیس : 
فل و أمل الدارفيه ا کدنا وجدت مقیلا عندهم ومع 
[دیوانه: ۰105 وفي الاصل : فلو کان» والتصحیح من الدیوان]. 
ل أبي ربيعة القرشي  ee‏ 


م کم 
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مأل تملمي ما يدث ات فیک وافسَنت لا تَخلینْ ذاکرة باشمي 

[شرح ديوانه : 243. لا تخلین : أي لا تکونین في خلوة. وفي نسخة: لا تحکین]. 

ولولا كراهة الأشعار [لأنَ هذه التعلیقات كانت في حواشي نسخته من المصحف] 
لسردت كثيراً في هذا الباب. وهکذا في موسی عليه السلام في سورة القصص . [يعني 
الآيتين: 12 - 13]. 

وتساءل الإمام الرازي إذاحمل أحدٌ « رلک في قوله تعالى في سورة النور: 26 
« او ميجو ما رون 4 على عائشة ئشة وصفوان رضي الله عنهماء فقال في تفسير 
«ومتى حملته على عائشة وصفوان ‏ وهما اثنان NE‏ ثم 
أجاب عن ذلك بوجهين: «الأول أن ذلك الرمي قد تعلق بالنبي كك e‏ 
وصفوان. . . الثاني أن المراد به كل أزواج النبي وا . .» بلق على قوله الفراهي 
رحمه الله في حاشية نسخته من التفسير الكبير 369:6» فقال: 

«لا يليق بالمفسر أن يكون قليل البضاعة في علم لسان العرب» وقد خفي على 
ات SM a‏ فاعلم أن الضمير 
كثيراً ما يجمع للمرأة ویذکر» لیکون كناية عنها ی : قال : 
فان ششت رنت اا سوام َوَإنْ شنت شنت لم آطعم نقاخا ولا يَرْدَا] 
[البیت للعرجي في اللسان (نقخ) والتقاخ : الماء البارد العذب الصافي] . 

ثم آورد بيتي عمر بن أبي ربيعة» وقال : 

«وفي هذه الابیات تری للمرأة ضمیر الجمع والوحدة معاً. وهذا القدر مقنع ولو شئنا 
لكثرنا الامثلة» . 

وات أن آورد هنا جملة من الشواهد وهی غیض من فیض. فأسوق آولا أبياتاً 
خاطب فیها الشاعر امرأة واحدة بصيغة الجمع . ۱ 
أولاً: 

قال الأعشى من قصيدة في الديوان (ط 7) 179: 

جي رهل لأسيركم ين فادي أم هل لطالسب شقَة من زاد 
- وقال ذريد بن الصّمّة يُخاطب الا الشاعرة: 

آخناس قَدْمَامَ ال واد ع وَاغت ده دا مسن الب 
الاصابة : ترجمة الخنساء رقم ۰11106 وانظر دیوانه : 34. 


- وقال زياد بن حمّل من حماسية في شرح المرزوقي 578 : = 
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رَوَيْقَ» ني - وما > حَجّ الحجيج لا وما هل بِجَنبَي نخلة الحرم 
لم ديدي قرف مذلم الام عَيِشٌ سَلَوتُ به عنکم ولا قدم 
ریق : ترخيم رويقة : اسم امرأة. 

E aS‏ و ی ی 

خلیلیع عم وجا بار كَ اه فیک ا ان نم تن هند لارضکما قضدا 
وفولا ليك نی ام تال اخارشا. .وکا تاک عدن 
- وقال الحماسي (المرزوقي : 468) وهو العَرْجي في شرح التبريزي 124:3: 
ولا ریت الكاشجين تب وا هنو اننا وَانندوا دوا نرا شرا 
جَعَلْتُ وما بي من جفاء لا قلی ازو وک شرس اجر شرا 
- وقال آبو صخر الهذلي رح الفرزوني ۰ ۱۳۹62 
SS‏ تفریج ما لفی , ملسم 
وانظر أشعاز الهذلیین : 975 شعف الفواد : أصاب شعفته» وهي أعلاه . 

- قال يزيد بن ربيعة بن مُمرّعْ الحميري من قصيدة في ديوانه 54 : 

وقالث تا ولا مها فكيف وأتو حابجتي اجب 
وقال خالد بن زهیر ‏ وکان ابن آخت آبي ذؤيب الهذلي - من قصيدة في 


الهذلیین 215: 
وقاستهاب اه جمدالشم الذمن لسلویذاسانشورها 
الشور: استخراج الكل 


وقال الحارث بن خالد المخزومي من قصيدة في شعره 95: 

E‏ الماک تا ارت رها 
ثانيا : 

ومن الأبيات التي جمع فيها الشاعر بين الخطابين للمرأة الواحدة: 

- قول امرىء القيس من قصيدة في ديوانه 101: 

أماويّ هل لي عندكم من مُعرس أم الصرم تختارین ن بالوصل تیگس 
- وقول عنترة في معلقته : 

إن کار افش اف ترتحا زگث رک ابکم اد طت 
شرح ابن الاباری: 303 زکت: أي شدت بالارقة : 

- وقال الأعشى من قصيدة في ديوانه 41: 


كانفكتيبها لك ادر كي العت.. ان عا عو اكاك الاي 
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وقال حسّان بن ثابت من قصيدة فى ديوانه 62:1. 
لعمرُ أبيكِ الخیر ما ضاع سركم لدي فتجزيني يعاد وَتضرمي 
- وقال آبو ذؤيب الهذلي من قصيدة في آشعار الهذلیین : 205 - 206 . 
وَأصانِع الْوَاشين ذ فيكتجملاً وَمُمْعَليَ دور ضنائن دوب 
زتهیج سَارِية اراح من ارضكم فأرى الجتاب لهایحل وَيُجَنَبُ 
ار e‏ ان كان بسب منك أو لا بسب 
يجنب : أي تصیبه الجنوت . الجناب: ما حول القوم . شتا آي يقال : هو من 


ع 


أهلها . 
- وقال أيضاً من قصيدة أخرى 36:1 . 
ایی كك ایل يك سريت الحلم بعدَكِ بالجهل 


رن ال ل ا 

قفي قَبِْلَ التفرقياأمَامًا وَردي قبل بینکم الشبلاميا 
- وقال نصيب من قصيدة في شعره 60: 

ول ان تل بالودينكمحبة قل مث ما لآقيث ين حْبِكُم حُبُ 
عا فا لاير من تمه الى كايو ل 31: 

ان كاد تك ادال ةللااشام جل 
- وقال أبو صخر ی ی ل ل 
ایا اف نکسم م افعلي مَاشئْت عَنْ علم 
- وقال العَرْجي من أبيات في الأغاني 384:1 . 

میتی عل فاي عنس قجع ال دود وآنتسم ال 
- قال جعفر بن علبة الحارثي من مخضرمي الدولتين من حماسية (شرح المرزوقي: 54). 
فلاتختبي اني تخشْغت ؛ َعَدَكُم لشضیء ولا آني ء ندر الوك آفترق 
ل ی ما ی ان 

عبر الواشون أن لّن أحبكم E.‏ سور اله ذاتِ المَحارم 
أضَدومَاالص ال ني تعلمیته شفاء لب الا اجتراغ العَلاقم 
خیساء وبق ا أن تفیسم تمي ة با أت لاه ل التّمَساكم 
- وقال مُليح بن الحَكم الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين 1052 : 

فقلث لها يا لل كيف آزورکم وقد جَعَلَتْ في جنبك الحَرْبُ تَحدّب 


- تحدّبُ: تحرك وتجد . ج 


(51) 
الب( 
أصله : إيفاء الحق» فتفرع منه ما يكون إيفاءً للحقوق الأصلية من الطاعة 


للرب والأبوين والمواساة بالناس. ومن هذه الجهة صار بمعنى الإحسان» 
واشتمل الخيرات» وصار وصفاً للرب تعالى» كما قال تعالی : 
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الغا : 

ولتعرف مدی کثرة الشواهد في الشعر العربي آورد من دیوان جمیل بثينة وحده 
الأبيات الآتية : ١‏ 

صن 23 فلو أنَّ مسي يا تین يعني لقد طَالَ عنکم صبزها وعزاژها 
ص 21 فأخبي مّداكِ الله نفسا مَريضة زب كم رتنیا E‏ 
ص 38 حلفت لها بان دی نحورا لقد شَقِيَتْ نفسي بكم وعنست 

ص 67 لم تعلمي يا أمّ ذي الوذع أنّي اصاحك ذكراكُم وانت َو 
ص 92 سأمتح طرفي حينَ ألقاك غیرکم لکیسایوا أذ الهوی یت انظر 
ص 92 وأكني بأسماء سواله وَاتقې زيارتكم والب لا یتفگ 
ص 103 لقد شيت نفسي بين بذكركم كما شغِفَ المخمور يا ین بالخفر 
ص 106 ي الي آنسم لب اجیرة الا تلکریسن؛ بلی قاذکسري 
ص 108 اني لاحفظ غيبكم وَيَسُوُني اذ تذکریس بصَالح أن تلذکري 
ص 117 ا فأنشی الیکم خاشمابتضس 


ص 153 حي ها رقت ا 


902 ا 
ص 166 وان صباباتي بكم لكثيرة 


ص 172 فلا تقتليني يا بثين ولم أصِبْ 
ص 179 صادت فوادي يا ین حبالكم 
ص 205 آبيني لا هل الفراق آييتي 


و 


ص 224 آغرك آني لا بَخيلٌ علیکم 
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فان فُؤّادي عندك الدهر أجمّع 
مجلس أ للسوداع قبل الفسراق 
غير ناس لهد والميشافق 
بسن ون ايك سم قلیسل 
من الأمر ما فيه يحل لكم لي 
یوم الْحَجونْ وآخطانك حبّائلي 
ولا ممحش فيما لديك التقاضيًا 


(1) تفسير سورة البقرة: ق ۰102 والمطبوعة: 29. 


۳ اس اه 


ثم هو إيفاء للحقوق الناشئة بالاختبار من العهود والأيمان» ومنه: به 
باليمين. ومن هذه الجهة صار مضاهتاً للعدل. فالیر خلاف الائم» والعقوق» 
والخدر» والظلم. ورد عَلَم له. وَالبَدٌ والبَاُ: وصفٌ منه. هو بر بوالده: مطیع 
له. وبر بالقسم: أوفاه. قال زهیر : 


ومَنْ یوف لا يدمه ومَنْ يُهْدَ قلبه إلى مُطْميِن لبم لا ْج 
وقال نابغة بني ذبيان: 

إا اتا ايتا تلذ بو خلت فجار) 
وقال أيضاً في قصة) غدر امرىء بحيّة لدغت أخاه(© : 


(1) سورة الطورء الآية: 28. 

(2) من معلقته. وهي في ديوانه (الأعلم): ۰27 وجمهرة الأشعار: 298 وشرح ابن 
الأنباري: 282 وفيها جميعاً: يُفض قلبه. وفي شرح الزوزني: 70 يهد“ كما هنا. لا 
يتجمجم : لا يتردد. 

(3) من قصيدته التي يهجو بها زرعة بن عمرو الكلابي. انظر ديوانه: 55 والبيت وحده في 
إصلاح المنطق: ۰366 واللسان (بررء فجر) والبيت من شواهد سيبويه 274:3 وانظر 

(4) والقصة كما ذكرها ابن قتيبة في الشعراء: 161 عن المفضل الضبى أنه امتنعت بلدة على 
أهلها بسبب حية غلبت عليهاء فخرج آخوّان يُريدانها» فوثبت على أحدهماء فقتلته. 
فتمکن لها آخوه فی السلاح» فقالت» هل لك أن نومننی › فأعطيك كل يوم دينارا؟ 
فأجابها إلى ذلك» حتی أثرى» ثم ذکر أخاه. فقال: كيف يَهْشّي العيش بعد أخي! فأخذ 
فسا وصار إلى جحرهاء فتمكن لهاء فلما خرجت ضربها على رأسهاء فأَثّر فيف ولم 
يُمعن » ثم طلب الدینار حين فاته قتلهاء فقالت : انه ما دام هذا القبر بفنائی » وهذه 
الضربة برآسي فلست آمنك على نفسي . وانظر مروج الذهب 129:2 والميداني 27:3 
- 29 والخزانة 418:8 419. 


(5) في الأصل والمطبوعة: ابنه» والتصحيح من المصادر . 
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ر 


َلَمَاوَقَامَاالَه ضربء قأسه وللْرَعَينٌلآتْعَمَض نَاظِرة() 
ا 

وجاء في القرآ ن في وصف يحيى عليه السلام : 

وک تاه و بو وکر یکی یز عو . 


وقال تعالی 

« أن تالا أل حى توا ِمَا يبون (3 
وأيضاً في وصف الرب تعالى: 
هر ید4( . 

وقال تعالی : 


اونا عل ار ولو ولا تماونواعل الاثر والْمزون4 07 . 
وقال ای 


عنده ابو والثقى واا ال م وحمل للمعضلات الال 


(1) من قصيدة له في دیوانه: ۰156 ووهم الدميري (254:1) في نسبة الشعر إلى النابغة 

الجعدي . وصلة البیت بعده: 

قال : تقالي تجمل ایشا عَلَى مَا نا أو تشجزي لي خر 
ال ت اله ااي رایشك مَنْحُوراً يمك فاجرَة 
ای لي ر یرال قابلي وصزبة رأس فوق رأسي قَاقرة 

(2) سورة مریم الآيتان: 13 - 14. 

(3) سورة آل عمران الاية: 92. 

(4) سورة الطور الآية: ۰28 وقد سبق في أوّل هذا الحرف. 

(5) سورة المائدق الایة: 2. ۱ 

(6) من لاميته التي عدّها القرشي من السموط» یمدح بها الاسود بن المنذر اللخمي من إخوة 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة. انظر دیوانه : 45 وجمهرة الاشعار: 333 والبیت وحده 
في المقاییس 105:1 واللسان (أسوء ضلع) ورواية الدیوان وجمهرة الاشعار تختلف عن 
الرواية الواردة في النص وباقي المصادر. = 
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فظهر مما مر أن للبرَ وجهين: عاماً يشتمل جميع الخيرات» وخاصاً وهو 
الإيفاء بالحقوق والواجبات. وأجمع وجوه معناه: الإيفاء بحق الكبير والاحسان 
إلى الصغير(". 
)52( 
التكکذیس( 


E N :فد صدق‎ PEL 


5 أسا الشق: أي رأب الصدع وإصلاحه. المعضلات: عظائم الأمور. 
)1( العبارة «وأجمع .. الصغير» لم ترد في المطبوعة. 
بن ا 
1 - قول امرىء القيس من قصيدة في الديوان: 65 يصف ناقة: 
علبها فى لم تخل الارض مشله بو بميشاقٍِ وَأوقى وبا 
2 - وقال أيضاً من قصيدة في الدیوان: 84 یمدح عوبر بن شجْنة بن عطارد وبني 
عوف رهطه : 
فقد أصبحواء رال أصفامُم به بر بميشاق وأوفى بجیسران 
أصفاهم به: : أي اختارهم وفضلهم بعُوير» وكان سیدهم . 
3 - وقال أيضاً يمدح سَعْد بن الصَّبَاب الايادي من قصيدة في الديوان 3: 
تغرف فيه من آببه مایا وَمِن خاله وین يزيد من حجر 
مت اجه دام وت 43 برش اه ونائل ذا [ذا صحاولذا سکس 
4 - وقال قيس بن الخطیم من قصيدة في دیوانه 206: 
تالله نکفرهم ما آورفقت عضة وکان بالارض من آعلامهاعَلم 
ساقوا الرهون وآسّونا باآنفسهم عندالشدائد قدبرواوقد کرموا 
5 - وقال سَاعدة بن جَوَّيّة الهذلي من قصيدة في آشعار الهذلیین 1102: 
خلف اشریء بر سرفت یمین ولکل اي اشوس مُجَرّب 
سرفتٍ يمينه: أي لم تعرفي قدرها وجهلتها . المجرّب: يعني التجربة. ۱ 
(2) تفسير سورة التين: 4 - 5 والمطبوعة: 30. وسياق النص فيها هكذا: «کذّت 
بالشيء. . . فيما تقولون. ويكون التكذيب بمعنى إلقاء الأماني. . . عذاب عليه . وأما أن 
يكون التكذيب بمعنى الحمل على . . . فلم أجد. . . العرب». ولم أجد النص على هذا 
الوجه فيما اطلعت عليه من مسودات المؤلف رحمه الله فأثبت هنا كما ورد في التفسير. 
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۳ 


8 اريت الى كدب پیب 04 ) . 


ك 2 


و ( لا وهی ۵ 


سے ھە سے 


و طونم رد6( . 

و که هرقن 

ل مد کنبرکم بمانقووے 04 . 

أي فيما تقولون. 

وفي كلّ ذلك نسب التكذيب إلى الرجال. وأما هنا( فنسب إلى غير ذوي 
العقول. فاما أن يكون من قبيل نسبة الشهادة والنطق إلى الأشياء» كما قال تعال : 

$ هذا کیمک >( . 

وعلى هذا كان المعنى: فأَيُ شيء بعد هذه الشهادات يشهد بأنك کاذب 
في قولك بوقوع الدّين؟ . 

وإمّا أن يكون التكذيب بمعنى الحمل على التكذيب» كما ذهب إليه 
الزمخشري(" ولم أجذ لهذا المعنى شاهداً في القرآن ولا في كلام العرب . ولو 


(1) سورة الماعون الآية: 1. 

(2) سورة الانفطار الآية: 9. 

(3) سور المومنون الایة: 33 . 

(4) سورة الفرقان الآية: 19. 

(5) يعني قوله تعالی في سورة التين : مَمَا یربک مد بای . 

(6) سورة الجاثية» الآية: 29. 

2 هذا سهو من المؤلف رحمه الله. واٍنما ذهب إلى هذا المعنی وصرح به آبو جعفر 
النحاس في اعراب القرآن ۰736:3 فقال : «أي فما يحملك آیها المکذب: أي فأي شيء 
يحملك على التكذيب بعد ظهور البراهين والدلائل بالدين الذي جاء بخبره من أظهر 
البراهین؟» وأبو حيّان الأندلسی» فقال فى البحر 490:8: «الخطاب في # فا يكربك) 
للانسان الکافر» قاله الجمهون» آي ما الذي یکذيك : آي یجعلك تكبا بالدين» تجعل - 


268 


وكا ان ايكون ممعي تفای الامای وان کم قال امو + موه 


0 
وا را لمر اسلف وه للق يا كت وال ۴ 


2 


3" 


أي لا خير فیما يحدّث المرء نفسه من الأمانى والامال الکاذبة . 


وقال عبید بن الأبرص : 


o2 


والمرء نا عاش فى تکدیب ا الحياة اه E‏ 


لله أنداداً وتزعم أن لا بعث» بعد هذه الدلائل» وانظر القرطبي 116:20. أما الزمخشري 
فلم يخالفهم في معنى الآية» ولكنه سلك مسلكاً آخر للوصول إليه» لا يقل غرابة عن 
الأولء فقال فى الكشاف (774:4): «فإن قلت: فا یکوک » من المخاطب به؟ 
قلث :اهو خطاب للانسان علی طريقة الالتفات: آي نما یجعلك كاذنا بسبب اللین 
وانکاره بعد هذا الدليل: يعني آنك تکذب إذا کدّبت بالجزاء» لآن كل مكدب بالحق 
فيو کات فا کر هرت ال أن هر کا سیب هديك الجراة؟ ‏ و هدا 
القول النيسابوري 9 غرائب القرآن 129:30 فقال: «یعنی فأي شىء يلجئك بعد هذه 
البیانات إلى أن تکون كاذباً بسبب تكذيب الجزای لأنّ کا کات بالحق فهو كاذب». 
فالتكذيب عند الزمخشري بمعنی الحمل على الکذب. والباء للسببية. والحق أن كلا 
القولين من الغرابة بمكان وأشبه بالغلط والوهم» فالتكذيب في اللغة لا يعرف بمعنى 
الحمل على التكذيب ولا الحمل على الکذب. 
اسمه صْرَيْم بن مش ولقبه «أفنُون» يروى بضم الهمزة وفتحها. من شعراء بني تغلب 
المشهورین في الجاهلية . 
النقائض : ۰886 ابن قتيبة: 419 شرح الأنباري: 522 - 523 الامدي ۰225 
اللالي : 684 - 685 شرح الأبیات 253:1 - 254 . 
من أبيات له. آنشدها قبل موته» في المفضلیات: ۰261 وشرح الأنباري: 2523 
والتبريزي: ۰1157 وفي حماسة البحتري: ۰864 ورواية المفضلیات: «فلا خير فیما 
يكذب». 
البيت من مجمهرته في الديوان: 15 وجمهرة الأشعار: ۰474 ومثله قول لبيد بن ربيعة 


في ديوانه 3: ج 
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أي ما عاش في محض الأماني غير فائز بما یتمناه» فطول الحياة عذاب عليه. 


فهذه ثلاثة معانٍ للتكذيب إذا كان متعدیاً("). 


(53) 
التب( 


المراد به: موضع خاص» عرفته العرب بهذا الاسم» لكونه مَنبت التين . 
والعرب یسیون المَود ضع باسم ما ينبت فيه کالغضی(3) والشجرة() والنخلة(؟. 
ولیس ذلك خروجاً عن أصل معنی الكلمة» وإنما هو استعمالها في بعض 
وجوههاء و تسمية ا 0 قال النابغة الذبياني من بني غطفان : 


مرا ۳ و ۲ 5 4 رم 
صَهْبَ اللال 2 ره عن عرض یُزجین غیماً قلیلا ماو شب( 


= أرى اللفن لَجّت في رَجَاءِ مكب وقد جرب لو تفئيي بالمُجرّب 
(1) وانظر في تأویل الآية عند المولف تفسیر سورة التین» الفصل الثاني عشر: 24 - 25. 
(2) تسیر سورة اليناف القالق 6ب ۶ ال و و 
(3) قال ياقوت (205:4): الغضی: أرض في ديار بني كلاب كانت بها وقعة لهم» 
والغضى: واد بنجد. قال مالك بن الوَيْب : 
الا ليت شخري هل أبِيتَنَّ ليلة بجثب الغضّى أزجي القلاص النّواجيًا 
NEE E E E‏ 
(4) انظر صفة جزيرة العرب: 282 والبلدان ۰325:3 و الشجرة اسم قرية بفلسطین 
(5) النَّخْل والنخيل» والنخلة» والتُخَّيلة: أسماء لعدة مواضم» ومنها «نخلة القصوى» 
و «تخلة الشآمية» و «تخْلةَ الیمانیة» انظر کتب البلدان. و «یوم نخلة» أحد آیام الفجار 
كان في أحد هذه المواضع . یقول النابغة من قصيدة في دیوانه 61: 
لیس من السود أغقاباً إذا انَرَفْت ولا تيع بحَلْبَّي نَخْلَةَالْبْرَمَا 
ابرم : جمع بُْمة : وهي قذرمن حجارة. 
(6) البیتان من قصیدته السابقة» انظر دیوانه: 63 وهما في معجم البكري: 332 والبیت = 
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اراد بان اجبلا قن الال قال الأولون هو بين حلوان وممذان ۲۷ 


وأما خلافهم من أبي حنيفة الديتوريَ(2) مستدلا بأنَ ذلك الموضع بعيد من بلاد 
غطفان(3) فلا يلتفت إليه. فإِنَ الشعراء ربما يذكرون ما بَعْدَ عن بلادهم جذاً. 


الأول وحده في المقاییس ۰345:3 ومعجم البكري: 140 والبلدان 154:1 واللسان 
(آرل» صرم) والبيت الثاني وحده في المقاييس 361:1. واللسان (تين). 

ذو أرُلٍ: في البلدان 154:1 عن أبى عبيدة: جبل بأرض غطفان. بينها وبين عذرة. 
وآنشد للنابنة: وهبت الریح. . البیت؛ ولکن الاستاذ حمد الجاسر برجم قول ر 
الذي نقله ياقوت إن أرّلاً من بلاد فزارة بين الغوطة وجبل صُبح على مهب الشمال من 
حرّة لیلی» واستبعد قول أبي عبيدة» لأن بلاد عذرة بعيدة عن الغوطة یفصل بينهما 
النفود وآرض واسعة خلفه. انظر معجم الشمال 74:1 - 75. الصرّاد: سحاب بارد لا 
ماء فيه . الصرم : القطع من السحاب. واحدتها صِرْمّة. صهب الظلال : قال الاعلم: 


(1) 


(2) 


3) 


الشمال . وأشذ ما یکون البرد عند ذلك . الشیم : البارد . 
انظر معاني الفراء 276:3 والبلدان 69:2 واللسان (تین). وحلوان من مدن العراق بقرب 
الجبل . قال آبو زید: «وربما یسقط بها الثلج . وأما آعلی جبلها فان الثلج یسقط بها دائما» . 
وقال أيضاً: «أكثر ثمارها التين . . في غاية من الجودة ويسمونه لجودته (شاه إنجير) أي 
ملك التین». (البلدان 291:2). وهمذان بالذال العجمة. مشهورة بكثرة ثلوجها وإفراط 
بردها في الشتاء. وهي الآن في إيران جنوب غربي طهران وتنطق بالدال المهملة . (البلدان 
417-5( ` 
أحمد بن داود (ت 282 ه) كان مفتاً في علوم كثيرة منها النحو واللغة والهندسة 
والحساب آخذ عن البصريين والكوفيين» وأكثر عن ابن السكيت. وكان من نوادر 
الرجال. الإنباه 76:1, الأعلام 1 معجم المؤلفين 218:1 . 
في معجم البكري 331: «قال أبو حنيفة : قال أبو دواد الاعرابي: هما تينان» جبلان 
طويلان في مهبّ الشمال من دار غطفان. فى أصولها مويهة يقال لها: التبنة. قال: 
وليس قول من قال: «هو جبل بالشام» ا وأين الشام من بلاد غطفان!» وانظر 
اللسان (تين). وممن قال بكونه بالشام ابن قتيبة عصريّ أبي حنيفة وبلديّه فأنشد بيت 
النابغة في كتاب الأنواء: 176 وقال: «والتين جبل بالشام» وهو الذي أقسم الله عز 
وجل [به]. وهو جبل مستطيل إذا ساقت الشمال السحب أتته من عرض». وانظر غريب 
القرآن له: ۰532 وصفة جزيرة العرب: 232. 

ولا شك أن استدلال أبي حنيفة ليس بصحیح. الا أن الأستاذ حمد الجاسر يقول إن = 
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«جبل التين الواقع في بلاد غطفان لا يزال معروفا هو أحد جبال العلم» يتصل به من 

الشرق» وفي سفحه الغربي الجنوبي تقع بثر حويمضة» وسیوله تتحدر في وادي الرقب 
(الرقم) . وشماله جبل يدعى «مُصینعة» فيه آثار تعدين. وهو من جبال العم أيضاً . 
ويقع التين هذا جنوب الحليفة التي في أعلى وادي الوّمّة ویبعد عن مدينة حائل بنحو 
0 كيل جنوباً» . وإياه عني شیم بن خویلد الفزاري في قوله (النقانض : 106 
حلت أمامة بط التین فالرقّما واحمّلّ هلك أرضا تبث الرّتمًا 
والباهلي بقوله (البكري : 31): 
إذاً لجعلت التي بيني وبینکم ٠‏ وهَضبة زید الخیل فيها المصانم 

انظر معجم الشمال 273:1 275. 

آما التینان اللذان آشار إليهما آبو دواد الأعرابي فیقول فیهما الأستاذ العَبّودي: «جبل 
يقع إلى الشمال من جبل قطن المشهور في الشمال الغربي من القصیم. وهو في 
ديار بني أسد عند ظهور الإسلام... وتسميته قديمة لم یتغیّر منها شيء» الا آنهما عند 
المتقدمين تينان اثنان وعند المتأخرين تين واحد. أما الجبل الآخر فقد أصبح يسمّى عند 
العامة من المتأخرين «مصودعة» وهو الشمالى من التينين». وقال ابن بليهد: ١‏ 
معروف عند عامة آهل نجد بهذا الاسم في انامه وفي الإسلام. وهذا الجبل قد 
رأيته. أصله واحد وأعلاه كأنه جبلان». وذکر الزمخشري آنهما لبني فقعس» وهم من 
ي آسد. وبینهما واد يقال له: خوّ. وهذا الجبل مشهورء وقد کثر ذکره في شعر 
الأسديين» فقال العوّام بن عبد الرحمن (الفرحة: 104): 

أحقاً ذری التينين أن لست رائياً ‏ قلالکس الا لینی ساكب 

وأنشد السكوني : ۱ 

آلا لیست شمري هل بسن ليلة بأسفل ذات الطلح غنونة رى 

وهل قائل ها ذاکم التینْ قد بدا كأن ذری أعلامه مت عصبا 
ولاشاربٌ من ماء زلفة شربة على العل مني أو مجيرٌ بهارکبا 

وأنشد أيضاً: 

سب مغارب التینیسن إني ‏ رأيت الغو ثيألفهاالخريبٌ 

كأ الجار في شَمَجَى بن جرم لهتعماءأونت ب قريبٌ 

وأنشد أبو التَدَى لرامة بنت حصين الأسدية وكانت جاهلية (الفرحة: 139): 

لحل تیان عبرا فلكم . "لو تسب اه درا 
وخوإذا خوسنئهذهابه وأمرع ل ع ررد خا ۳ 
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وصوت مكاكئّ تجاوب مَوهناً من الیل من یارق له فهو سامعة 
أحبٌ إلينامن فراريج قرية 2 تزاقی ومن حي تن ضفادعه 

قال العبودي: والربائع الذي قرن ذكره بذكر التين هو الجبل الذي يسمى الان 
«الخدار». وأنشد الغندجاني (الفرحة: 139): 

أرقي الیل برق لامع من دونه التینان والربانم 

وآنشد لحدة لراجز (بلاد العرب : 46): 

لكن بخيّن زقاق واسع 
زقاق بين التين والربائع 

وإلى هذا الجبل تنسب براق التين . قال أبو محمد الفقعسي : 
ترغی إلى جد لها مکیسن آکنس اف خو فبراق التین 

وأنشد لد لمحمد بن عبد الملك الأسدي قوله حين استعمل على فید» ویذکر 
صحيراً منزل أخواله من بني عبس (بلاد العرب: 48): 
تبدلث بوص آمِن صحَيرٍوأهله ٠‏ وین بُرَقٍ الینین توط الأجاول 

انظر معجم القصیم 32 675 . وصحيح الأخبار 2 ومعجم البلدان 68:2 
9 و24:3 و 211:4. 

وهناك جبل آخر یسمی جبل تين» وصفه ابن جتیدل» فقال: «جبل آسود کبیر» یقع 
في آسفل وادي الخرمت جنوباً من ذريرات» وغرباً شماليًاً من الغرامیل» يلي مطلع 
الشمس من بلدة الخرمة» في بلاد قبيلة سّبيع» وكان قديماً في بلاد بني عامر. . وهو 
تابع لإمارة الخرمة». انظر معجم عالية نجد 1: ۰259 وقد ذكره ابن بليهد أيضاً. انظر 
صحيح الأخبار 49:1. 

ظهر من هذا التفصيل أن عدداً من الجبال تسمى «التين». وإن ثبت أن النابغة أراد 
التين الذي في بلاد غطفان فليس سبب ذلك أنه إنما يذكر المواضع الواقعة في بلاده. أما 
التين المذكور في سورة التين فلا يشك من نظر في سياق الآيات أن المراد جبل التين 
الذي هو الجودي أو قريب منه. وانظر وجه الاستشهاد على الجزاء بجبل التين في تفسير 
السورة للملف. الفصل الخامس : 8 9 والمطابقة بين «التين» و «سعیر» المذكور في 
التوراة» في الفصل التاسع: 17 - 19. 

وان تعجَثْ بعد ذلك فعجبٌ قول الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله (240:30): « 


يُعرف جبل يسمّى تينأ»! . 
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وهذا النابغة نفسه ذكر كايّلَ('). وس ياجوج وماجوج(» وَِذمر(. 
فهل هذه في بلاد غطفان؟. وجبل التين - على قول الأولين - لیس بهذا 
البعد. فإنما هو على جانب من العراق. وهم يذكرون الفرات( ودجْلةّ(گ 


(1) وهو قوله من قصيدة في ديوانه 122: 
یرد هه ان هون انتم Ee ATES.‏ 
يعني أن العرب والعجم کانوا يؤملون النعمان بن الحارث ویرجون خیره. والمراد 
آهل کابل . 
(2) سهو من المؤلف رحمه الله. فان الذي ذکر يأجوج ومأجوج هو امرژ القیس في قوله في 
دیوانه 450 وقد أعلم المولف عليه في نسخته من شعراء النصرانية 61: 
وس بحيث تَرْقَى الشْن شتا إيأجوج ومأجوج الجبَالاً 
(3) وهو قوله من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر في ديوانه 21: 
ولآأرى فاعلاً في اس يُشْبهُهُ ولا آخاشي مِنّالأقواممِنْأَحَدٍ 
دادن الوك شم في البَرِيَة قَاحْدُدْهَا عَنِ اند 
وخیّس الجن اي قد آذنث لَهُم يَُونَنَدْمُرَبِالصُمَاح والعَمَدِ 
خيّس: أي ذَلَلْء والسفاح: حجارة كالصفائح غراف و ا ا 
والعمد أساطين الرخام . 
(4) نحو قول النابغة في القصيدة السابقة (الديوان: 26): 
فسا الشراث ددعت الستاح + تزيي ا 
یله کل واد شرع اجب فيه ركام من یوت والخَضَّدٍ 


یل من جوفه السلاح مُعْتَصما 


3 


بالخزرانة بعد این و 
نوفا اچوی سای ولا ی حول عطاء اليوم دُونَ غد 
الغوارب: الأمواج. الینبوت: نبت» والخضد: نبت» وقيل: ما تكسر من الشجر 
وغيره. الأينّ: الإعياءء التَجِدٌ: العرق. 
(5) نحو قول طرفة بن العبد في معلقته وهو يصف عنق الناقة: 
وم ماش ام کاب تیان رصي باد ا 


أتلع : مشرف» بوصي: سفينة . انظر شرح ابن الأنباري: 171 
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وخایور() والخورنق» وَالسَّدِيرَ E‏ 


ولعل آبا حنيفة أخطأ معنی قوله: «أتين التین» وظنّ أن النابغة آراد 
به الإتيانَ إلى بلاده. وانما هو آراد المرور» فإته یصف الریح الباردة 
الشمالية التي تزجي السحب الصّهِبَ القليلة الماء التي مرّت بجانب جبل 
التین» فازدادت به برودة. والعرب تذکر كثيراً هبوب الریح الباردة من جانب 
الشمال. وهکذا یذکرون «الجودی» بالبرودة. قال أبو امتهتزه ارلا وهو 
جاهلی (2) : 5 


وهس هه رت وه 
که هم 


نطفة من خث مزن تقادفت به جنا الجوديٌ واللیل دامس 


فلا رنه اللصاب تست شمال لاغلی مائه فهو قارس*) 


فيا 


(1) الخابور: اسم لنهر كبير بين رس عين والفرات من أرض الجزيرة: وغلب اسمه على 
منطقة واسعة هناك - وفيه تقول أخت الوليد بن طريف ترثي أخخاها : 
أيا شَجَرَ الخابور مالك مُورقاً كأَنكَ لم تَجْرَعْ على ان طریف 
وقال ریم بن أبي الخقیق اليهودي من بني قُرَيظة : 0 
دورعفت بقری الْحَابُورِ رها بعد الأَنِيسِ سَوافِي الرّيح والمطر 
انظر البلدان 334:2 . 
(2) آما «الخورتق وق فضر كان بظهر الجیزه» و و فصر فريك من اور ي وون 
نهر. ل تس هن 
مادا این ال تَرَكُوامنازلَهُم وبعد إِيَادٍ 
أهل الخورنق والسدیر ارق والقَضْرٍ ذي الشرفات والسَّئْدَاد 
کر ی ماء ارات یجي؛ من آطواد 
(3) من شعراء الحماست وبّولان: فرع من طبیء. ولم أجد له ترجمة ولا نصّاً على کونه 
جاهلياً . 
(4) البيتان من حماسية له في شرح المرزوقي : ۰1281 وثالثهما: 
بِأْطِيَب مِنْفِيِمَارَمَاذْفْتُطَعْمَه 2 ولكيِّنِي فِيمَاتَرَى امن فارس 
والأبيات في اللآلي: ۰522 والبلدان 180:2 والبيت الأول وحده في البلدان 260:2 
والثاني في اللسان (حسن) والأول والثالث في اللسان (جنب). النطفة : الماء الصافي» 
حب المزن: البرّد» اللصابٌ: شقوق الا واه لصبٌ. 
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فلا شك أن النابغة أراد بالتين جبلاً فى الشمال» ولعله هو الجودي أو 
قريب منه . 


البلدان و بيت 1 9 ّي فقال : أنه ا اد ۳ 1 = تفا و | ۳ 2 1 
في ي جر ۶ ر ي مو في 2 

أن الشاعر لا يل إلا بلاده. وقل م“ آنفاً أن ذلك ظ“ نا 22 يعدت أحد 
0 06 إل سب ام ۱ و 6 


أن الجوديّ جبل في الیمن(. وإنما الجودي هو الذي ذكرنا. 


ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه 
الآية(4) فقال : إن المراد به مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي7© . 


وعن عكرمة : التين والزيتون جبلان(. وعلى هذا يتبيّن أن التين هو الجودي 
أو قريب منه(8) , 


وفي التوراة أن بني آدم تفرقوا بعد نوح عليه السلام(۳. والقرآن يدل على 


(1) قوله: «في اليمن» سهوء وإنما قال ياقوت 180:2 «والجودي أيضاً: جبل بأجأ أحد 
جبلى طيىء وإياه أراد ابو صعتر 5 وانظر المشترك: 1 . والشاعر طائی فلا یل أن 
يكون «الجودي» عند ياقوت في بلاد طيىء. 

(2) وقد نبّه على ذلك ابن بليهد فقال وهو يذكر مؤلفي كتب البلدان: «. . . يرون اسم المكان 
في شعر شاعر أسدي فیتوهمون أنه من أماكن قومه. فيقولون: هو موضع في بلاد بني 
آسد». ثم ذكر مثالا من كتاب البكري وآخر من كتاب ياقوت. صحيح الأخبار 2:3 - 3. 

(3) انظر ما سلف . والجودي المشهور كما قال ياقوت: جبل مطل على جزيرة ابن عمر في 
الجانب الشرقي من دجلة» من أعمال الموصل . 

(4) يعني قوله تعالى : # والین ورین . 

(5) انظر تفسیر الطبري ۰239:30 ومعجم البكري: 898 والبلدان . 

(6) عکرمة بن عبدالله البربري المدني. آبو عبدالله (25 - 105 ه) مولی ابن عباس» تابعي . 
كان من علم الناس بالتفسیر والمغازي. توفي بالمدينة المنورة. ابن خلکان 265:3؛ 
الاعلام 244:4 . 

(7) تفسير الطبري 239:30 . 

(8) النص في المطبوعة ينتهي هنا. 

(9) سفر التكوين 7:9, 19. 
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كونه قريباً من احودي . فيستدل بذلك على أن التين كان مسكن آدم وذريته . ويؤيده ما 
جاء في التوراة من أن آدم عليه السلام كان يخصف عليه من ورق التين7 . 


)54( 
ال 5 2 (2) 


إنما سمّيت «جَنْة» لما تستر الأرض» من جَنّ الشيء وجَنّ عليه» وأجنّه : 
ستره. قال تعالى: 
كلانه یل( 
قال امرو القيس: 
فلا أجَِنّ الشمس عي غيارثها(*) 
ومنه المِجَنَ للترس» والجّنّة لما تَسَثَّرُ به من السلاح» والجنُ والجنيّ 9 لا 
تری» والجنين للولد ما دام في البطن. والعرب كانت تسمي النخيل جة(۳) 


قال زهير: 


سم وو 6 
وا تن قبی عم كي مه من التواضح تسقي جَنَة سُحُقا(ة) 


(1) سفر التکوین 7:3. 

(2) تسیر سورة البقرة: ق ۰77 والمطبوعة: 32. 7 

(3) سورة الأنعام» الآية: 76 وتمام الایة: رها كَيكبَا قال هنذا ريي 5 

الفيت*. 

(4) عجز البيت: نزلث إليه قائماً بالحضيض 

والبيت من قصيدة له في ديوانه: 4. قال الأعلم: ويقال إنها لأبي دواد الإيادي. 
غيارثها: غيابها. قائماً: حال من المجرور. الأعلم: يقول: فلما غابت الشمس وسترها 
عني غيوبها نزلت إلى فرسي وهو قائم بالحضيض » فرکبته» ورجعت إلى أهلي . 

(5) انظر المقاييس (جنن). وفي اللسان (جنن) عن أبي علي قال في التذكرة: «لا تكون 
الجنة في كلام العرب الا وفيها نخل وعنب. فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر 
فهي حديقة وليست بجنة) . 

(6) البيت من قصيدته التي يمدح بها هرم بن سنان وأباه وإخوته. انظر دیوانه: 66- 
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أو 


اي ت طویلة(0). 
ولذلك جاء ين تحیها۳(۹. قال عبید بن الأبرص : 
جدولٌ في ظلالٍ نخلي للساء ین نحضه كو 
(55) 
الخکم والحکمة والصالح(*) 
ر َب لی حُحَكم ولحي يالكيلديت 4( . 
التصوير الصحيح البيّن للمفردات من أوائل التأويل» وذلك يُستنبطً من 


(4) 


(5) 


ومختارات ابن الشجري: 215 (نعمان طه) . والبيت وحده في المقاييس (جنن) واللسان 

(سحق ؛ قتل» جنن). الاعلم : یقول: كأن عيني من كثرة دموعها في غربي ناقة مقتلة - 

وهي التي ذُلّلت بكثرة العمل - - ينضح عليهاء أي يُسقى . وخص النخل لانه آحوج إلى 

كثرة الماء من الخضر وما أشبهها. والسحق: جمع سّحوق» وهي طويلة. 

وقال زیاد بن حمل - وقيل زياد بن منقذ ‏ من قصيدة في الحماسة (المرزوقي : 578): 
وجَنَّةٍ ما يدم الدهر حاضرها جبّارها بای والحمل محتزمٌ 
الجبّار: النخلة الطويلة . الحمل : الطلع . 

يعني في وصف الجنة» وهو يتكلم على الاية الكريمة 25 من سورة البقرة. وفي 

المطبوعة: جاء في الآيات : من تحتها الأنهار. 

البیت من مجمهرته. انظر الديوان: 12 وجمهرة الأشعار: 471 وشرح القصائد العشر: 

1 . والبيت وحده في المقاييس واللسان (قسب) و 
عيناك دمغهماسروبُ كأن ش اهما د 
سروب : كثير الجريان. الشأن: مجرى الدم. الشعيب: القربة 5 ومثله قول 

امرىء القيس من لاميّة في رواية المفضل (الديوان: 189): 

متا ی ا کسان شان أؤفتال 

او اول فل ٠‏ . للا ع ن 

المطبوعة: 37 - 38. وانظر «الحكم والحكمة» في ص 172. وانظر في صفة 

«الصلاح» تفسير سورة الفاتحة للمؤلف: 56. 

سورة الشعراء الآية: 83. 
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«الحُكم) : مبدأ الحكمة» وهو: الفهم الصحیح. ثم القضاء والحكم به. 
فإذا كمل ذلك» وصار ملكة راسخة سمي «الحكمة). 

وأما «الصلاح» فهو عبارة عن أثر الحكمة والعلم» فيشير إلى العمل 
الصالح . كما جاء كثيراً: # الذب>ءامنووعموا للحت وأشباهه. 

والأحسن في الدعاء الاقتصار والقنوع» فيطلب المبادىء الجوامع. فمن 
طلب الخکم طمح إلى الحكمة» والحكمة خير كثير. 

وكما أن الحكم هو بدء الحکم فكذلك الصلاح هو الأصل الكلي 
للكمال. فطلبُ الصلاح أيضاً طموح إلى كمال النفس والتقرب والرضوان. 

وهكذا الدعاء للهداية!') : 

« متس موه روط الب أنعمتعلنْهم». 

نهذه كلب طلك المبادیء الجوامع» ووقوفٌ علی حاشية البساط حتی 
یکون الرب تعالی هو الحاکم بما یرضی من تقریب عبده إلى حيث یشاء» ففیه 
التفویض واحسان الرجاء. 

ومنه قوله تعالی : 

للك بوم لیب( . 

تفویضاً إلى الکریم الرحیم . وهکذا فسّره النبي بلا . 


(1) في المطبوعة: للهداية إلى 8 أرط .4۰۰ ولعل الصواب كما آثبتنا. وانظر 
تفسیر سورة الفاتحة للمولف : 53 - 54. 

(2) سورة الفاتحة الاية: 4. 

(3) وذلك في الحدیث القدسي المشهور الذي آخرجه مسلم في کتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل رکع عن آبي هريرة قال سمعت رسول الله ية یقول : «قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عى ا وای اسان ربب الحدیث . وفیه : 
«وإذا قال (يعني العبد) مدای يوم لیب قال (يعني الله تعالى): مَجَدَنِي عَبْدِي» 
وقال مرة: فوّض إلى عبدي». انظر النووي 0344 00 


279 


ا إن تعفر هم فک أت امک ٠(4‏ 
فخ العبد ورته» وأخرّج نفسه من البين. وفيه تفويض واسترحام. وفي 
الجزء الثاني باب آخر من حسن الطلب في الدعاء مع التفویض. وذلك بأن 
العزیز لا يستطيع أحد أن یمنعه عما یشاء» وکذلك الحکیم لا يُعجزه إيجادٌ سبب 
وحيلة لما يريد. فکان فحوی الکلام أن الشیطان ومکره وکیده بعبادك كيف 
يقاوم قوتك وحکمتك حتی يُعجزك عن إنفاذ رحمتك . فأشار إلى حسن الظنّ 
بالربت تعالی وصفته الجمالية» والتفویض إليه» وآشار إلى أن الکریم إذا قدر 
7 ۰ اس ام ۹ 2۳/۰ 0 5 ۳ 
سمح» لقول العرب: ذا مّلكت فأشجخ7). وكذلك من لوازم الحكمة: 
الحلم والعفو. ثم توجه إلى غيرة الرب لعباده» وبذلك صرف النقمة إلى العدو» 
فقرع باب الرحمة من وجه آخر. 


(56) 
الذ کر( 
کل ما يُذكرك شيئاً فهو الذكر. فربما یکون بمعنی التاریخ. قوله تعالی: 
r‏ بر 2104 


ل ولد كتاف لزور من بعد رک اش نها عباوت الخو 4( . 


فجاءت هذه الاية بعد صحف التاريخ من صحف اليهود(© . 


(1) سورة المائدت الآية: 118. 

(2) آي: إذا ملكت الأمر عَلَيَ فأحسن العفو عني . انظر الميداني 278:3. 

(3) الدفتر الثاني : ق 41 «معنی لفظ الذکر والحکمة» . والمطبوعة: 39. 

(4) سورة الانبیای الآية: 105. 

(5) لعل المولف يشير إلى المرموز 37 الذي تکرر فيه هذا المعنی نحو قوله في الفقرة 29: 


«الصديقون یرئون الارض ویسکنونها إلى الأبد». وأقرب مما قال المولف أن يقال ان - 


280 


قوله تعالى: 

1111011011 
أ الذية ده ناريك الامو وهو لورد والم اه ك 
يا این هم اریج ال مم ا دهم اج : 


0 
التفت الساق بالسّاق 


وا + + 


من شدة الضعف. 1 إذا مات( ثبيّن أن قد التفت ساقاه بعد أن كان جوالاً» 
كما قال درید بن الصمّة : 


ف ید انه ج ا .ا ان و اتر :لكان 


کیت الإزار خارج ني نضف ساقه صَبُورْعَلَى الضَّرَاءِ طلام الجر( 


المقصود بالذکر في الاية الكريمة الکلام المشتمل على التذکیر والموعظة الوارد في 
المزمور نفسه قبل الفقرة المتكررة في ورائة الأرض . وبه قال تلمیذ المؤلف الاستاذ أمين 
آحسن الاصلاحي في تفسیره «تدبر القران» 197:5. 


(1) سورة النحلء الاية: 43. 


2 


(2) آما ذکر الله سبحانه» فقد فسّره المؤلف فى کتابه الطارق والبارق فى تذكرة بعنوان (ذکر 


الرب) صرح بأنها (من کتاب المفردات) ونصها: 0 نذكر بکونه موجوداً حاضراً 
قريباً. 2 -ونجن إلى قربه بأن يرضى ويحبّناء ولا يجدنا مخالفين لرضاه فاعلين ما 
يكرهه. 3 ونذكره بأن لا نغفل عنه. 4-ونذکره بصفات الكمال من الجلال 
والجمال». 

تفسیر سورة القيامة : ۰19 الفصل التاسع عشر . والمطبوعة: 42. 

سورة القيامة الآية: 9. وفي المطبوعة: «المعنی آن» الخ . 

في المطبوعة: مات الانسان . 

البیتان من قصيدة له يرثى بها آخاه عبدالله فى الأصمعیات: ۰108 وجمهرة الأشعار: 
1 - ۰602 والاختیارین : 1 - ۰412 واليزيدي : 5 - ۰38 ومقطوعة منها في 
الحماسة. انظر شرح المرزوقي: 818 والتبريزي ۰158:2 والبیت الأول وحده في = 
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الكلام(") أنه بعد ما يئس منه الطبیب» وودعه القریب» وخانه آطوع أعضائه, 
7 1 رو ا ا مين 3 
فكيف يكون مأله. وهو مَسوق إلى ربه قليل الازر كثير الوزر! . 


والساق( بمعنى شدّة الأمر(*) قول من لا يعرف من علم اللسان غير 


اسمه» فلا يميّز بين دلالة المجموع ودلالة الأجزاء. الكشف عن الساق إنما يدل 
بمجموعه على الجدّ والتشميرء والكشف هو الکشف. والساق هی الساق. 
ووهم الرواة فيما روّوا عن ابن عبّاس أنه آخر يوم [من]7) الدنيا وأول يوم من 
أيام الآخرة. فإنه لو صح فهو بيان الواقعة» وليس بتفسير للساق(5) 


الأصل: التمدّد على الوجهء ومنه: السّباحة للعّوم ومنه: سبح الفرس 


في جَرْيه» ومنه السعي والتقلب» كما في قوله تعالی : 


اللسان (وقف) والثانی وحده فى تأويل المشكل: 104 واللسان (جلل). الوقاف: 
اوي فق دما هرمن تاش مور افش اليذه الف لذ پیب ذا نو 
كميش الإزار: مشمره. 

في المطبوعة : «الاية» يدل «الكلام» . 

في المطبوعة: وأما الساق. . . فقول. . الخ. 

انظر غريب ابن قتيبة: ۰481 501 واللسان. وانظر (كشف عن ساقه) فى هذا الكتاب 
ص 234. 1 

انظر الطبري 196:29 وما بين المعقوفين تكملة منه. 

العبارة «ووهم الرواة. . . ليس بتفسير للساق» ليست في المطبوعة. 

تفسير سورة البقرة: ق ۰92 المطبوعة: 43. 

سورة المزمل» الآية: 7. 
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قاتا سفت الضیلاه شه وميه ا نهد علي على ره امن 


السجدة. ومنه قوله تعالى حكاية عن قول الملائكة : 


(3) 
(0) 
0) 
1 


مسح قر صرت 


وتا لحن الصَافون* وگ لسن انوم( . 


أي قائمون وساجدون© . 


(59) 
سباك( 
(1) ما أعظمَكَء كما جاء في القرآن كثيراً» مثا : 
سبح وی رب یرو عَ ینوی( 
سبحن ال وت عم شون( . 
فهذا قريب من الاخبار . 
(2) وربما يجيء للدعاء» كما قال تعالی : 


۳ 


دعونهم با بتک له( . 


ومنه قوله تعالی : 


سورة الصافات الایتان: 165 166. 

وقال الراغب (ص 392): السبح: المرّ السریع في الماء وفي الهواء. . . والتسبیح تنزیه 
الله تعالی. وأصله المرّ السريع في عبادة الله تعالی . . .٠.‏ آما ابن فارس فجعلها أصلين 
مستقلين» قال : «السين والباء والحاء أصلان: آحدهما جنس من العبادة» والآخر جنس 
من السعي». انظر المقاییس 125:3. هذاء وقد وردت المادة فى أخوات العربية من 
العبرانية ارا والسريانية» واختصت فيها بمعنى الحمد والثناء والتمجيد. انظر 
جزینیوس : 986, 1114 وإسمث: 555. 

تفسير سورة البقرة: ق 93 والمطبوعة: 43 44. 

سورة الصافات» الآية: 180. 

سورة القصص» الآية: 68. 


سورة یونس» الآية: 10. 
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« لا آفاق قال شبك منت إ کی 4( . 
وبهذا المعنی یقدم قبل التوبة . 
(3) وأيضاً لانشاء الأمر» كما هو الشائع في المصادر إذ يقدّر الأمر قبلهء 


کما قال : 


فما فى مجال ارت عفرا قتایل الخل ود تت ءا 


وکما في القرآن : 

#غفراكلك رت ورب الم ۲5 . 

فریما يجيء «سبحانك» بهذا المعنی» ومنه قوله تعالی : 

« سبح لَه جن تسوت وحین نصبحون؟4 ۳۱ . 

(4) وأيضاً يأتي للإنكار مع الاستعجاب . ومنه قوله تعالی: 
٭ سیک هنذا مپس عظی ر 4( . 

أيضا : ۶ ولون لمات مد ون تا اتپوت 4( 7) . 


(1) سورة الاعراف الآية: 143 . 


(2) القائل قَطْرِيّ بن لمجَاءة المازني رئيس الأزارقة» من مشاهیر شجعان العرب وخطبائهم» 


قتل سنة 77 ه. 


المعارف: 411» الكامل لابن الأثير 441:4» ابن خلكان 255:3 ۰257 شرح 


الأبيات 312:3. 


(3) من حماسية له في شرح التبريزي 50:1 وهي في أمالي المرتضى 636:1 - 2637 وشعر 


الخوارج: 42 43 وانظر تخريجها فيه: 162. 


(4) سورة البقرة» الآية: 285 . 
(5) سورة الروم الآية: 17. 


(6) 
(7) 


سورة النور» الآية: 16. 
سورة النحل» الآية: 57. 
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واختص بالإضافة إلى الله تعالى» وإضافته مُطَّرِد إلا نادراً كما قال [أميةَ بن 


أبي الصَّلْت]7) : 
E E‏ انا كوه لك ,وا سم الْجُودِيُ وال 


۰ 


(1) 


(2) 


(3) 


0) 


©) 
(6) 


وهو آراد الاضافة . یی ولکنه أراد حيث قال : 


ا شان من فة القاتی(8) 


هی جمع سافر : للکاتب والقاریء من اليف للكتابة والقراءة. وهذه 


الكلمة باقية في العبرانیة(؟). وأصل معناها: الحَّمْدْلٌ9©). ومنه: الکتابة» فان 


زيادة في المطبوعة. وأمَيّهُ من شعراء الطائف وقال ابن سلام: إنه أشعرهم . وفي صحیح 
البخاري عن آبي هريرة مرفوعاً في حدیث: «وکاد آمية بن آبي الصلت أن یسلم». انظر 
الفتح 537:10 . 

ابن سلام: 259 267» ابن قتيبة: 459 - 462 الأغاني: 123:4 136 
الإصابة: 552 الخزانة 247:1 - 253. 
البيت من شواهد سيبويه ۰326:1 واختلفوا في عزوه» ورجح البغدادي في الخزانة 
3 نسبته إلى وَرقة بن توفل . وانظر تخريج البيت واختلافهم في نسبته في ديوان 
أميّة : 376, ۰569 والسيرافي 194:1. الجوديّ والجمد جبلان. 
صدر اليك کما زوق المطبوعة: ارا اجا تمد 

والبیت من قصيدة له يهجو بها عَلْقَمّة بن عُلانَةَ ویمدح عامر بن الطفیل في المنافرة 
التي جرت بینهما . انظر دیوانه : ۰179 والبیت من شواهد سیبویه 324:1 ومن الشواهد 
النحوية المشهورة. وانظر السيرافي 157:1 - ۰158 ومعجم الشواهد: ۰191 وانظر 
کلاماً مفصلاً على (سبحان) فى الخزانة 234:7 247 . 
لمتشيو نور غ و 45. 
والأشورية والآرامية والسريانية . انظر جزينيوس : 706. 
انظر إسمث: 387. وعند صاحب المقاييس 82:3: الانكشاف والجلاء. 
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الكتابة كانت أولا بالخمش بقلم الحديد. ثم توسع للبيان والقراءة. 

العبرانية: ‏ 50< سفر): الخمشء. والكتابة» والقراءة ‏ 5259 (سافر): 

کاتب» فقیه. ما قائد. فص ما قال قتادة: «السَفْرَة هم: القراء»") وروی 

ابن جُرَيج عن ابن عباس : «السَمَرة بالنبطية: القرّاء»20). ويوجد في العربية أيضاً 
و 1 
بمعنی الخمش» كما قال روبة(*): 
5-0 ۳ 32 ىو اح 4۱ 

(1) . النحاس ۰628:3 الطبري 53:30 وفي رواية أخرى عنه أنه قال: سَفرة: كتبة . 

)2( العبارة وروی . .. القر اء» ساقطة من المطبوعة. وانظر الرواية فى الدر المنثور 6 3. 
والنبطية إحدى لهجات الارامية الغربية غير أن المقصود بها عند اللغويين العرب الارامية 
مطلقاً أو السريانية التى هی من لهجات الارامية الشرقية. انظر المعرب: 60 (مقدمة 
المحقق) وقد وردت الكلمة في آرامية العهد القدیم والسريانية بالمعاني المذكورة. انظر 
جزینیوس 1104 واسمث : 387 وکوستا: 234 - 235 . 

وابن جریج هو عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الرومي (80 - 150 ه) الفقیه 
المفسر . إمام أهل الحجاز في عصره. الاعلام 160:4 . 

(3) هو رؤبة بن العَجَاح التميمي (ت 145 ه) هو وآبوه من أشهر الرّجازء وهو آکثر شعراً 

من أبيه» وأفصح منه. روی عنه یحیی القطان وغیره. 
ابن سلام: 761 - ۰767 ابن قتيبة: 594 - 601 الأغاني 20: 312 - 324 
الآمدي : 175 معجم الأدياء 1 -]215152 ابن خلکان 303:2 ۰305 تهذیب 


التهذیب 290:3. 
(4) البیت من آرجوزته التي یمدح بها مَسْلَمَة بن عَبْدِ الملك . انظر دیوانه: 144 وصلة البیت 
قبله وبعده : 


کب وت تا بسا من الإزمييام 
بعد الصا والغسزل ایام 
تسفيرٌ موسى الصلع الججسلام 1 
وبريّهاعن هامة متام 
في جانیها الشسن اتم 
عرّى الناقة: آلقی عنها الرحل فلا يحمل علیها. الارسام من الرسیم: سیر للابل . 
نامه وتیمه: خلله وأذهب عقله. الجلام: المستاصل عن ابن حبیب (خولة 124:2) 
صتام : ضخمة. الثغام: نبت أبيض الثمر والزهر ويشتد باضه إذا يبس . 
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(61( 
الشیّطان(1) 
فعْلآنُ من شاط یشیط : هلك» قال الأعشى : 


IS E O على‎ EKE, 

شاط فلان: ذهب دمه هدر أيضاً: عجل وأسرع. وشاط الزيت : احترق . 
وغضب فلان فاستشاط : أي التهب . والشيطان من أسماء الحية . قال الشاعر : 
O‏ م E‏ 

کرو ال و السك ول( E‏ 
ومن هنا کل متمرد یسمی شيطاناً. قال تعالی : 

لسَّينْطِينَ آلاض والجن(. 

وعند الجوهري هو فَيْعَالٌ من شطِنّ: بمعنی بَعُدَا». وسیبویه مرة جعله 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 63 والمطبوعة: 47 - 48. 
(2) صدر البیت : 
قذ تخضب الْعَيِرَ في مکنون فائله 
والبیت من لامیته في دیوانه : 9 وشرح القصائد العشر : 445. 
والبیت وحده في اللسان (شیط » فیل) الفائل : عرق يجري من الجوف إلى الفخذ» مکنونه: 
دمه» وقال آبو عمرو: المکنون: خربة في الفخذ. يقول: نحن بُصّراء بمواضع الطعن . 

(3) هو طرفة بن العبد» انظر الحیوان 133:4. 

(4) البیت غير معزو في الحیوان ۰153:1 300 و۰192:6 وتأویل المشکل :. 
والمقاييس 28:2, 184:3, 137:6 واللسان (حبب» عجم» خرع شطن. ثنى) 0 
ديوان طرفة: 158. يصف الشاعر في البيت زمام الناقة ويشبهه بالحية في تلويه. 
المثنى : زمام الناقة. حَضرمي: نسبة إلى حضرموت. تَمَعُحُ: كذا في المقاييس (حبب 
2 وفي سائر المصادر: تعمج» بتقدم العين» وهما بمعنی . 

(5) في المطبوعة: «الجن والحية» وهو قلب. 

)6( سورة الانعام الآية: 112. 

(7) انظر الصحاح (شطن) قال الأزهري : (التهذیب 312:11): والدلیل على أنه من شطنَ = 
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فعلان من شاط وأخرى فيعالاً من شَطن('). والأول هو الصواب. ويؤيده أنه 
إذا جعل علماً لا ینصرف كما قال. .۲.۰ . 


(62) 
الصبر( 
(الصبر » عند العرب لیس من التذلل في شي ۰۶ كما يصبر المضطهد 


العاجز» بل هو أصل القوة والعزم . وکثر في کلام العرب استعماله بهذا المعنی . 
قال حاتم الطائي 


۳0 


(2) 


3) 


قول أمَيّةَ بن أبي الصلت یصف سلیمان بن داود عليه السلام: 
یف اشاطن عَضَاهءَكَاه ...ثم پلقی في السْجُن والاغلال 
وقال المعري فى رسالة الملائکة: 247 - 248: «هذا البیت ينشد على وجهین: 
بالسين والشين . فإذًا قيل: «شاطن» فهو فى معنى الشیطان. واذا قیل: «ساطن» فهو 
الذي آعیاخیثا» والمعنی متقارب» . عکاه: شد بالوئاق وفیده. 
انظر الکتاب 217:3 - 218 و321:4 وقال في الموضع الاول: «وسألته عن رجل 
یسمی: دهقان. فقال: ان سمیته من التدهقن فهو مصروف . وکذلك : شیطان إن آخذته 
من التشيطن» > فالنون عندنا في مثل هذا من نه نفس الحرف إذا كان له فعل يث يثبت فيه النون» 
وإن جعلت دهقان من الدهق» وشيطان من شيّط لم تصرفه». 
قلت : إن العرب قد تشتق من الكلمة وتبقي زوائدها كقولهم : تَمَسْكنَ وتمذرع وتَمَنْدَلَ. 
بياض في الأصل. ويعني المؤلف قول الطفيل الغتوي - وهو جاهلي من الفحول - من 
فضيدة فى یوان 49: 
وقد مت الخنواء ءمناعلیهم وشيطان اذ ی ذعسوضم ووب 
الخذواء: فرسه . وشيطان هذا : شيطانٌ بن الحكم بن جَاهِمَة الغنوي . وجاء غير منصرف . 
قال ابن بي : «وهذا يدل على أن شیطان فعلان و انظر اللسان (شطن) . 
تفسير سورة العصر: 8‏ 9» المطبوعة: 48. وقال الغزالى فى كتابه جواهر القرآن 
(48): «وأما الصبر على قضاء الله فيصدر عن الخوف والرهبة. . .2 فعلّق الفراهي علیه 
في نسخته: «أخطأ معنى الصبرء إذ جعل منشأه الخوف. والحق أن الصبر: هو 
الاستقامة مع الضرّ وذلك يكون من الحب؛ كما يكون من الخوف». وقد تكلم الفراهي 
كثيراً في كتبه على حقيقة الصبر ومكانته في الدين وصلته بالشكر والصلاة والصوم 
والتقوی . انظر مثلاً (الصبر والشکر) في هذا الكتاب ص 205 . 
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وغنرة موب لیس فيه ام وادة ‏ یکون دور المشرفی جور 

صَبَرْنَالَهُفِي که وصّابها ‏ بأنیافشاحتی یوخ مرف 
وقال الأصبغ(2) : 

يا ابن الجَحَاجِحًة الْمَدَارِةْ والصاب رین عَلی الْمَكارة 
وقال زهیر بن أبي لمي 

قود الجیاد واصه ار الملوك وَصَبْ ‏ مر في مَوَاطِنَ لو کانوا بها سَعِمُوا(ة) 
وهذا کثیر . 
وفي القرآن بيّن معنی الصبر» حیث قال تعالی : 
۶ لدي في امسر ری البأين 4( . 


فذکر من مواطن الصبر: الفقر» والمرضء والحرب. وذلك أصول 
الشدائد. وکذلك الصبر عند نزغات النفس على أذى الناس كما مر بك في 
قوله تعالی : 


(1) من قصيدة له في دیوانه: 248 ونوادر آبي زید: 351 - 352 وفیهما: «صبرنا لها» 
تهکها: جهدها . مَصاب الشي»: حيث یصوب أي یقصد. المشرفي : السیف. 

(2) لعله الأصبغ بن ذؤالة الكلبي» من رؤساء بني کلب في العهد الأموي. وانظر شعراً له 
في قتل الوليد بن يزيد في الأغاني 79:7. 

(3) البيت له في الصحاح ومنه في اللسان (دره) الجحاجحة: جمع الجحجاح. وهو السيد 
الكريم: والمذاره: جمع المدّره. وهو زعيم القوم المتكلّم عنهم. المكاره: في الأصل 
والمطبوعة : مكاره» والتصحيح من الصحاح . 

)4( من قصيدة يملح بها هرم بن سنان المرّي ١‏ وصلة الیت فبله: ۱ 

و “فوقّ آفوام مده ما لم الوا وَإِنْ جَادُوا وَإِنْ كثمُوا 
انظر ديوانه (الاعلم) : 1 والبيت وحده في المقاييس 315:3», واللسان (صهر). 
(5) سورة البقرة الایة: 177. 
(6) يشير إلى ما قال قبل ذلك في هذا الفصل من التفسیر . وحذف (مر بك) في المطبوعة. 


مفردات القرآن * 10 
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ea 


(1) سورة الشورى» الآية : 43 وتمام الآية: لد دك لین عم لام . 
من شواهد «الصبر» 
1 - قول الحُصين بن الحُمام المُرْيّ من قصيدة له في المفضليات 65 : 
ر لیس اف ۰ واه‌کان ترضادا خواکت طامنا 
سبزناه وکا لبنت تیا بانباف تفن کنازینمی 
2 - وقال سعد بن مالك جد طرّفة بن العبد من حماسية في شرح المرزوقي 167: 
ارب لأيقى لجا جریا التَخَك ل والمسراح 
ال ای الص اد فيال جات والفرس الوقاح 
النجدات : الشدائد . الوقاح : الشدید الحافر . 
3 وقال فيها أيضاً: 
مس ی EC‏ ی اضرا 
4 - وقالت الخرنق آخت طرفة من كلمة لها فى دیوانها 32: 
سَمِعَتْ بو أسَدٍ الصّيَاحَ رادها عد الاو ء مع الّفار نفارا 
ورأت فوارس من صليبة وائلي صْبُراإذانقع الت ابك ثار 
5 - وقال المفضّل الكُري» وهو جاهلي» من قصيدة له في الأصمعيات 200: 
هم مكيروا وم رصم تيد عَلَى الْعَرَاءِ إذْبَلَغ الْمَضيق 
6 - وقال فیها أيضاً (203): 
فلا استیقن وا ب‌الصبر شا کرت العشائروالخزیسق 
الحزیق : الجماعة. 
7- وقال آبو خراش الهذلي من قصيدة في آشعار الهذلیین 1195: 
فقدث بدي لبت فلا فته صبرت ولم آقطع علیهم آباجلي 
الابِجَّل : عرق في باطن الذراع» وقيل: في الرجل . 
8 - وقال آبو ذؤيب الهذلي من قصيدة (64): 
ى إذا آمکنشه ک ان تتسد خا صبورا فنصم الصابم الج 
يعني : إذا آمکنت الكلاب الثور. 
9 وقال زقر بن الحارث من حماسية (المرزوقى: 28): 
سقیناهم کأسأآسَقون ابمثلها ولکتهم كاتواعلئ الموت آصبرا 
0 - وقال الحماسي (المرزوقي: 71) وهو الأحوص (شعره: 154 برواية مختلفة) : 
وکم دمّمتني من خط وب مُلِمَةٍ صبرث عبانم لم اتخشع 
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۳1 
(2) 


(3) 


)63( 
ا 


الصحف : مع صحيفة . وهی الورقة المکتوبة» کما سمیت (اصحفة 


ال و «صحيفة الجُور»(3). ولعل الکلمة مقلوية من الصفیسة(*): لکل 


تفسیر سورة عبس : 13 والمطبوعة: 50. 
وقصته أن طرفة بن العبد وخاله المتلمس کانا ینادمان عمرو بن هند ملك الحيرة» فبلغه 
آنهما هجواه. فکتب لهما إلى عامله بالبحرین کتابین آوهمهما أنه آمر لهما فیهما 
بجوائز» وقد كان آمره بقتلهما فدفع المتلمس رسالته في الطریق إلى غلام لیقرآها؛ 
فاذا فیها آمر بقتله . فقذفها المتلمس في نهر الحیرة. وآشار على طرفة أيضاً بذلك» 
ولکن لم يرض به» فنجا المتلمس» وتوجه طرفة إلى البحرین» فقتله عاملها المکعبر . 
فقال المتلمس من قصيدة فى دیوانه (177 - 178): 
من شاخ الشعراء عن اوي خبراً فتصدقهم بذاك الأنفس 
آودی الذي علق الصحيفة منهما . ونجاحذار حبائه المتلمّسٌ 
شتسه رشب يتور كا ار ر 
ومنها (186): 
لس الصحيفة لا أبالك إله ‏ يُخشى عليك من الجباء النقرس 
عرمس : شبهها بالصخرة. النقرس : الداهية» الهلاك. وقال الفرزدق فيها: 
آلق الصحيفة يا فرزدق لاتکن نکداءً مشل صحيفة المتلخس 
انظر في صحيفة المتلمس: الفاخر: 73 - ۰76 ثمار القلوب: 216 - ۰218 
المرتضی 183:1 185 الميداني 224:2 - 228. والمصادر المذکورة في ترجمة 
المتلمس . وقال طرفة: 1 ۱ 
أبا منذر كانت غروراًصحيفتي . فلم أعطكم في الطّوع مالي ولاعرضي 
هي الصحيفة الظالمة التي كتبها قريش لمقاطعة بني هاشم. انظر تفسير سورة اللهب 
للمؤلف : 4 وكتب السيرة» نحو سيرة ابن هشام 350:1, 374. 
والمادتان كلتاهما تدل على عرض وانبساط. انظر المقاييس 293:3, 334. والجدير 
بالذكر أن الفعل (صحف) شائع الاستعمال في الحبشية - وهي من أخوات العربية - 
بمعنى الكتابة. انظر جيفري: 193 والمعجم الحبشي - العربي في كتاب «في قواعد 
السامیات»: 332. 
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عريض» كصفيحة الحجر والسیف(") والعنق. وبصيغة الجمع ربما يراد بها 
الكتاب لاشتماله على الأوراق» كما في قوله تعالى: 


ید۳۹ 


المة: الجَمْع ثم الشَّدَ والعزم» ونضب الأذن. ومن ن الجمع : تقطيب 


(1) في التفسير والمطبوعة: السلف والتصحيح من اللسان. 
(2) سورة البينة» الاية: 2. ومن شواهد «الصحيفة» من كلام العرب - غير ما سبق - قول 
المتلمس يهجو عمرو بن هند من قصيدة (ديوانه: 45): 
ورهتني هند ا وعرضك في صحف تلوح كأنهاخِلل 
الخلل: جمع خلّة» وهو نقش يكون في بطانة السیف . 
وقال عنترة من قصيدة (ديوانه: 268) يشبه ما بقي من آثار الدار بكتاب في 
صحائف : 
كوحي صحائف من عهد كسرى ‏ فأهداهالأعج م طمطمي 
وقال ثعلبة بن عمرو العبدي من قصيدة في المفضليات: 281. 
لمن دمن کآنهن صحائفُ تفار خلامنها الكثيِبُفواحفٌ 
وقال لقيط بن يعمر الايادي من قصيدة (ديوانه: 35): 
سلامٌ في الصحيفة من لقيط إلىمّنبالجزيرةمنإياد 
وقال علباء بن أرقم» جاهلي» من أصمعية (159): 
أخذث لدَين مطمئن صحيفة وخالفث فيها کل من جار أو ظلم 
وقال الممرّق العبدي من أصمعية (166): 
فلا آنا مولاهم ولا في صحيفة كفلث عليهم» والكفالة تعتقي 
دقال قيس بن الخطيم من أصمعية 6198 
نشكا نحنف E‏ موس حَنَت إلينا الأرحامٌ والصحفٌ 
(3) النص الأول مأخوذ من تعليقات المؤلف على نسخته من اللسان (صرر)» والثاني من 
تفسيره لسورة الذاريات: 23. وانظر المطبوعة: 50. 
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وتقبّض استنكاراً واستحياء . ومن نصب الأذن: إسراع واستنكار. 


في جميع الالسنف ولا سيما في لغة العرب» ألفاظ خاصّة لأفراد خاصّة» 
تحت معنى كلي . والذهول عن هذه الخصوصيات مُبعد عن فهم اللسان» مثلا. 
«المَيْل» معنی كلي . شم تحته: الریغق والججورء والارعواء» والحیّادة 
والتنحي» والانحراف: كلها للميل عن الشيء. والفيیء والتوبة» والالتفات» 
والصّغو: كلها للميل إلى الشيء. فمن خبط بينهما ضَلَ وأضلّ. 


فلا يخفى على العالم بلسان العرب أن قوله تعالى: 
صمت ودک >( . 


معناه: أنابت قلوبكماء ومالت إلى الله ورسولهء فان(5) ١الصَّعْوا‏ هو 


الميل اك الشىء » لاعن الشیء. ومنه صاغية غيّة الرجل : لاتباعه وصغوه ه معك : 
آي ميله . وأصغيت إلى فلان : أي ملت بسمعك نحوه. ومنه الحديث: 


(1) سورة الذاريات» الآية: 29. وتمام الاية: افكت نرق صرق فصکت رها رتاک جور 
عم . وفي المطبوعة قبل الآية : «فقوله تعالی». 

(2) وقال غیره: معناه الضجة والصيحة. انظر المجاز ۰227:2 وغریب القتبي: 421 
والطبري ۰209:26 والکشاف 402:4. واللسان. وأصل المعنی عند الراغب: الشد. 
آما ابن فارس فجعل المادة آربعة أصول . انظر المقاییس 282:3. 

(3) تفسیر سورة التحریم : 17 - ۰19 الفصل الحادي عشر . المطبوعة: 50 - 51. 

(4) سورةالتحريم» الآية : 4 إن تنوب إل آنه مدصت اونا . 

(5) العبارة «قوله تعالى . . . . فإن» لم ترد من المطبوعة. 
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«ينْقخ في الصور فلا تمه أحد إا ۳ ليتاً»(") . 


أي أمال صفحة عنقه إليه( . 


وقالوا: الصبئ أعلَّمُ بمُضْعَى خدّه: أي هو أعلم إلى من يلجأ أو حيث 


ینفعه . ومنه صَّعْت الشمس والنجوم: أي مالت إلى الارض . 


وفى حديث الهرّة: «كان يُصْغْى لها الاتَاء»(. 
آي ثميلة لیسهل علیها الشرب. 
ومن ذلك OE‏ لجوف الإناء لما يجتمع فيه المشروب. أنشد ابن 


بي شاهداً على الإصغاء بالسمع لشاعر : 
تری المفیه به عن کل مَکرمة زین وفيه إلى التّسْفِيهِ إِصْغَاء©) 


5 


0 


)6( 


وقال ذو الوم یصف الناقة : 


من حديث طويل أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمروء في كتاب الفتن» باب في خروج 
الدجال» (النووي 2288:18)» وانظر المسند 166:2. 

النهاية 33:3 ومنه فى اللسان (صغو). 

الحدیث بهذا اللفظ وشرحه فى النهاية 33:3 (عن الغریبین) ومنه في اللسان (صفو). 
وآخرجه مالك (الزرقاني 82:1) وأبو داود (عون 98:1) والترمذي (تحفة 260:1) 
والنسائي (58:1) وابن ماجه (131:1) كلهم في کتاب الطهارة. واللفظ عندهم «فأصغى 
لها الاناء۲. والمصغي هو آبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه» وقد تکرّر في الحدیث لفظ 
الصغو والاصفاء والصاغية . 


) تكملة من اللسان وهي ساقطة من التفسیر والمطبوعة. 


هو عبد الله بن بزي المقدسی الأصل. المصري المولد والوفاة (499- 582ه) النحوي 
اللغوي الأدیب. صاحب الحواشي المشهورة علی كناب الصحاح. وفیات الأغيان 
3 الاعلام 108:3 كحالة 37:6. 

البیت کذا غير معزو فى الطبري 7:8 والقرطبی 69:7 واللسان (صغو) وفي الطبري: 
«محكمة» بدل «مکرمة» وفيه وفى اللسان: «التشبية» بدل «التسفیه» وفي اللسان: (فیع ) 
يدل هی الو زد ی الان وسكا و الى كاه على ان لاصتا عد 
الزیغ . وشواهد الصغو والإصغاء كثيرة لا تحصی . 
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2 4 7 يسم و ۳ ع ع‎ : e 
تصفي إذا شذها بالكورجَانحَة حى إذا ما استّوی في غززها تف(‎ 


وقال الأعشى في صغو العين يصف ناقة 


5 < > كم لمان 5 5 پگ ساك و مر م2130 
ترى عيْنّها صغواء في جنب مُوقها تراقبُ كفي والقطيع المحَرَّمَا0) 


(1) 


(3) 


وقال التّمر بن تولب في إصغاء الإناء بمعنى الإفراغ : 


إن ا د القوم وه اتاقه إذا لم يُرَاحَمْ ال باب جلد 


البيت من بائيته المشهورة في ديوانه: 48 وجمهرة الأشعار: 956. والبيت من شواهد 
سيبويه 60:3 وهو في المجاز 205:1 واللسان (صغا)» وانظر تخريجه في الديوان. 
معنى البيت أنها تميل رأسها إلى الرحل كأنها تستمع شيثا حين يشد عليها الرحل . 
جانحة : مائلة. الغرز: ركاب الناقة 
من قصيدة له في ديوانه: ۰331 والبيت وحده في المقاييس 45:2 واللسان (قطع» 
حرم» صغو) والعجز وحده في المقاييس 101:5 والصحاح (حرم). وفي الأصل: 
«یصف كلباً» . وهو سهو. 
ويقال: الم من قبيلة عُكل. شاعر جاهلي مقلّ أدرك الإسلام وهو كبير» وفد على 
النبي و وكتب له النبي يي كتاباً» ونزل البصرة بعد ذلك . يسمى «الکیّس» ودة شعره . 
ابن سعد 39:7 اين سلام: 159 -164» المعمرون: ۰80-79 ابن قتيبة: 309 
- ۰311 الأغاني 287:22 - 302» الإصابة: رقم 8808 الخزانة 321:1 - 322 . 
البيت للنمر في الحيوان 137:3 وابن قتيبة . وإليه نسبه ابن دريد (اللسان - كيس)» وفي 
اللسان ی وأنشده ابن الأعرابى فى نوادره لضمرة بن ضمرة (اللسان ‏ كيس) 
وقبل البیت : ۹ 
| كنت من سد وأشك منم غريبا فلا يغْرُرْكَ خالك من سَعْدٍ 
وآوردهما آبو تمام في الحماسة لغشان بن وَعْلَة عند ابن جني والتبريزي 40:2 - 41 
وهو عند المرزوقي: 520 _ 521: حَسّان بن عَلبة وهما مع ثالث في البصرية 287:2 
- 288 للنمر. ولعل الصواب أن البيت من قصيدة النمر التى مطلعها: 
آشاقنك أطلال دوّارس ا ر فتاه زانیا كحاشية البُرْدِ 
ومن حدیثه أنه كان في آخواله بني سعد بن زید مناة بن تمیم فآغاروا على أبله» 
فقال... وانظر تخريج البيت في شعراء إسلاميون: 398 مصغى إناؤه: منقوص حظه 
ضعيف جانبه . 
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نقلث کل ذلك عن «لسان العرب» مع بعض التصريح لرفع شبهة أو توهم . 
وفي هذا كفاية لمن حَبَّبَ إليه الحق» فلا يُصغي إلى ما دسّه الوضاعون في الاثار 
وحرّفوا المعنى بعدما أعجزهم الله عن تحريف كلماته. وقد هَمّوا به» فقد ذكر 
أبو السعود رحمه الله فى تفسيره أنه قرىء: «زاغت». أي قرأه من لا يعباً 
a‏ ول لاسي ی و يبدلوا معنى «صغا» إلى «زاغ». ولكن الله 
تعالی یمکت بالحق ویذهب بالباطل(٩.‏ 


الظن : ما یری المرء من غير مشاهدة. ولکون غير المشهود ريما لا يوقن 
به » تضمن الظن معنی الشك. وبهذا المعنی کثر في کلام العرب والقرآن كما 


قال طرفة : 
واغلم عِلْما لیس بالْن أنّه ‏ إذا َل مولی المرء فهو فلي( 


(1) هو محمد بن محمد بن مصطفی العمادي (898 - 982 ه) مفسر فقیه آصولی شاعر» 
من أجلة علماء الترك . البدر الطالع 1 والأعلام 59:7 وكحالة 301:11. 


(2) تفسیر أبي السعود 351:5. 


قوله 8 فقدصفت قلویکا» شيء هين حتی سمعت قراءة ابن مسعود «إن تتوبا إلى الله فقد 
زاغت قلوبكما». انظر الطبري 104:28 والکشاف 127:4. 

(4) العبارة «نقلت - بالباطل» لا توجد في المطبوعة . وانظر التکمیل : 53. 

(5) تفسیر سورة البقرة: ق ۰102 ای ةة 55 

(6) من قصيدة له في دیوانه: ۰84 ومقطوعة منها في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي: 
1 والبیت وحده في حماسة البحتري : ۰566 وانظر تخریجه في الدیوان: 224 . 
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« إن تلع ومع بمُستقنيت174). 
ولكن الرأي في غير المشهود ربما يكون يقيناً» ويطلق الظن عليه بالمعنی 
الأعم» من غير تضمنه الشك» كما قال أوس بن حجر: 
اال ال ني یو بسك اد و كل قذ ولی و ىة 
وقال درید بن الصكَةَ : 
لث لهم شتو بالق متي سرامم في اقارسي انوا 
وقال تعالى حكاية عن قول المؤمنين في القيامة : 
۶ لو لت آن ملق سَايّة4(4) . 


67( 
الف( 
(1) الغیب اسم الحدثان من غاب غيباً وغيبة وغياباً وغیوباً ومَغيباً. 


(1) سورة الجائية الآية: 32. 

(2) اليك من قصیدته الرائعة التی یرثی بها فضالة بن کلدة اللقنی. انظر دیوانه: 53. 
والبیت وحده في اللسان (لمع) وانظر تخریجه في الدیوان: 157 

الالمعي : الذكي المتوقد الحدید القلب . وقال أيضاً من قصيدة في دیوانه 122: 
فقومي وآعدائي یظنون آنني متی يُحدة نوا آشاله اتکلم 

فال ابن یه في الشغراء : 204 «یظنون: یوقنون» وليس من ظن الشك . قال الله جل 
وع : « وتو أن لاملا من َه ِل اد التوبة : 118 أي أيقنوا». 

(3) البيت من قصيدته المذكورة في ص 281 انظر الأصمعيات 107 وهو من الشواهد 
المشهورة. انظر مثلاً مجاز القرآن 40:1 وتأويل المشكل: 144 وغريب القرآن: 
6 والطبري 262:1؛ 87:13؛ 138:25 . واللسان (ظنن) . 

مجح : تام السلاح. سراتهم: ساداتهم وأشرافهم. الفارسي: الدرع المصنوع 
بفارس . المسرّد: المحكم النسیج . 
(4) سورة الحاقف الایة: 20. 
(5) تفسیر سورة البقرة: ق ۰22 المطبوعة: 58. 
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(2) وأيضاً يطلق على ما غاب عنك . وضده الشهادة. قال تعالى: 
طم يوادي . 
أي ما هو غائب عناء وما هو مشهود لنا. 
(3) وعلى ما لا سبيل إلى علمه» كما حكى الله عن النبي كله : 
ولو کت عم میب سڪ رث ین اسر 2(4) 
وکما قال حاتم الطائي : 
أما وَانَّذِي لا یعدم الخیب غيره وَيُحْبِي العظّام البیض وَهي رم( 
(4) وعلی المکان الذي ليس بمشهد منك والجانب الذي لا یتعین» كما 
قال عبد الشارق الجهني : 


+ معا دوه علس طهتر ف ار ف ا 


(1) «عالم): الأنعام: ۰73 الرعد: 9 المؤمنون: ۰92 السجدة: ۰6 الحشر: ۰22 
التغاین : ۰18 (عالم) الزمر : 46. (عالم) : التوبة: 94 105 الجمعة: 8. 
(2) سورة الأعراف. الاية: 188. 
(3) مطلع قصيدة له في دیوانه : ۰184 وانظر تخریجه: 348. وصلته بعده: 
لقد كنثُ أطوي البطنَ والزاد یُشتهی مخافة-یوماآ-آن بقال: ليم 
(4) اسم آبیه عبد العرّی؛ ویظهر من اسمه آنه جاهلي. قال ابن جني في المبهج (93): 
الشارق اسم صنم لهم . ویجوز أن یکون مثل عبد شمس» لأن الشارق قرن الشمس . 
وانظر شرح الحماسة للتبريزي ۰229:1 المنصفات: 31 - 32 . 
(5) البیت من قصيدة له تُعدَ من المنصفات . وهي القصائد التي أنصف قائلوها فیها أعداءهم 
وصدقوا عنهم وعن آنفسهم فیما اصطلوه من خر اللقاء. انظر الخزانة 327:8 . 
والقصيدة له في الحماسة بشرح المرزوقي: 446 والتبريزي ۰231:1 والحماسة 
البصرية: ۰25 والخالدیین: 102 - ۰103 وهي في حماسة البحتري لسلمة بن حجاج 
الجهني : 218. وانظر المنصفات: 2. 
يذكر فیها الشاعر يومآ من أيام قومه من جُهينة مع آل بهيثة بن سلیم. ارعوینا: رجعنا 
بعد الجولة . 
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وقال تعالی : 

« دكن ماو لیب وو یک وما کت کم ذأ ارش0 . 
(5) 7 وه كما قال تعالی : 

و حفِظت لیب( . 


AERIS 
فهذه خمسة وجوه معلومة(*.‎ 


(1) سورة یوسف الآية: 102. 

(2) سورة النسای الایة: 34 . 

(3) سورة الجن الآية: 26. 

(4) من شواهد «الغیب» : 
1 قال المسيّب بن عَلس - وینسب إلى الاعشی أيضاً ‏ یصف غائصا في البحر على درة: 
تسف النهار الا فحنا وشریکه بالفيب فا ندري 
انظر الخزانة 233:3. تّصّف: انتصف النهار ولم یخرج من الماء. حذف واو الحال. 
2 واا الععدي من نویه المشهرزه فل المفضليات: 209 
عون زباو بط غا فل ی رجفن قائلء لحین 
الرباوة: ما ارتفع من الارض. مثلثة الراء . أي لم یکدن ینزلن للقيلولة . 
3 - وقال لبيد بن ربيعة من قصيدة له في دیوانه 13: 
ادا شا يا متحي واد مه ۱ و ین متي الب آلجم فارکب 
البراح : المستوي من الارض . نفضته : طلبت فيه. 
4 - وقال البريق الهذلی يرثى آخاه آبا زيد من قصيدة فى آشعار الهذلیین 743: 
اودع صاحبسي بسالفسب اي E‏ یه وا 
حواراً: أي رجوعاً. 
5 - وقال أبو ذُؤيب الهذلي؛ من قصيدة له في أشعار الهذلیین : 7 يصف ثوراً: 
يرْمِي بعينيه الغيوب» وطرفه مُمْضء یصلّق طرفه مَايَسْمَعٌ 
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علق الفراهي في نسخته من جمهرة الأشعار 245: 
«الغيب: ما يُسمع ولا يُرى صاحبه» 
6-وقال المداخل بن حرام الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين: 612 يصف 
بقرة: 1 
واد توكس کل فين [ذا سائت لهانفاسسٌ شیج 
سامت : سرحت» ولها نشیج من القَرّع . 
7 وقال المعطل الهذلي يرثي عمرو بن خویلد» ويشبهه بالأسد من قصيدة في 
أشعارهم 633: 
نه‌ایکة لا یامن اشاس عا حفن رر قايا اطا ورا 
أيكة : غيضة . الرفرف: شجر مسترسل . سبّاطاً: طوالا. الخروّع: کل نبت لین . 
8 وقال آبو دواد الإيادي : 
رب هم ف|وجشه بعزِيم وغيوب کا یری 
انظر دراسات: 346 رقم 65. 
9-وقال من أصمعية له: 388 یصف ابله : 
واذا ما فجتّه ابطن غيب قلت نخل قد حان منهاصرام 
0 وقال عروة ین الورد (حماسة البحتری + 2585 : 
وقلب جلا عنه الشک ول فالتا برد هر الب ماانت فاعل 
1 - وقال يزيد بن عمرو يرد على النابغة الذبياني : ۱ 
مني ك خی را مس عا وات لس ان وب اسان 
النصرائية: 717 علق الفراهی فى نسخته: «الغيب: الباطن». 
12 - وقال المرفّش الأکبر من مفضلية له: 0 تصفن لور 
جات مشپ بشه مختلسط خر ةالقم 
الخربث و بقلتان تنبتان بالسهل . 
3 - وقال زهیر بن أبي سلمی یصف بقرة» من قصیدة: ۴ ۳ 
وتفشض عنهاغیب کل خميلة . وتخی را لْفوثِ من كل مَرْضّدٍ 
قال ثعلب: تنفض: تنظر هل تری فيه ما تکره أم لا. الخمیلة: رملة فیها شجر 
والغوث : قبيلة من طییء. انظر صنعة تعلب : 165. 
4 وقال سويد بن کراع العكلي من قصيدة في الأغاني 352:12 یمدح بغیض بن 


عامر: - 
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فتَنّه : امتحنه . قال تعالی : 
وفك فوا 2(4 . 


ومنه: «الفتنة»: لكل ما يختبر به عقل الإنسان وعزمه من لذة وألم(. 
ومنه : قَتَتَنْهُ المرأة: دلهته» والشيطانٌ: أغواه. وقَتَنْتَ الذهّب: أدخلته فى النار 
لتنظر ما جودثه ومنه: دينار مفتون. ورق فتين : أي فضة محرّقة . ويقال 

َة : فتی کان حجارتها محر قة0) . وكل ذلای(5) وجوه لمعنی واحد. فقو له 
تعالى : ل ون4 يلمح أولاً إلى معنى الاحراق» وثانياً إلى أن هذه النار مما 
فتنتم به في الدنيا من شهواتها وزخارفها التي أنسَتکم يوم الدين» فصرتم في 
غمر تھا سا .)7( 
عمر هين 


إني لرافده ودي ومَنْصَرتي وحافظٌ غيبّه إن غاب أو شهدا 
غيبه : سره. 
(1) تفسیر سورة الذاریات: .7ء المطبوعة: 59. 
(2) سورة طه الآية: 40. 
(3) قارن التص المثبت هنا من التفسیر بالمطبوعة. 
(4) انظر اللسان (فتن). 
(5) في المطبوعة: فكل. 
(6) يعني قوله تعالی في سورة الذاریات : 13 يوم م على ألتار نود . 
(7) وقال في تعليقاته (35) يفسر قوله تعالی في سورة البقرة: 191 وه دم اَل : 
الفتنة : التعذیب إكراهاً فى الدین : 
« لد نت یی الكت الآية [البروج: 10]. 
« قدا أوذى في أله جَعَلَ َة لایر کناب أي الآية [العنکبوت: 10]. 


301 


(69) 


الفكر والذكر والایة(1) 


«الفکر»: هو النظر فيما وراء الشيء وربما يسمى «اعتباراً». فهو 17 
إلى فوق. فإذا انتهى إلى ما هو المنتهى رجع القهقری. أو وقف . ولكن التوقف 
ليس من شأن الفكرء فلا ب من رجعة بعد المنتهى. ولذلك منع عن الفكر في 
ذات الله إلى الفكر في آلائه . وهذا يشبه انعكاس كل قوة إلى نفسها إذا صادف ما 


لا تستطيع أن تجاوزه: تیمسر من بمب لک اضر ایا وهو حور4( . 


وأما «الذكر» فهو: القيام على الشيء. وحفظه والتجرد له. فهو سکون؛ 
كما أن «الفكر» حركة. والذكر بعد اسان أو الغفلة مثل رد السكون إلى الشیء 
بعد الذهاب أو الالتفات عنه. 

وأما «الآية» فتتعلق بكليهما. فبالاية تذكر ما نسيت» وكذلك تحثّك على 
الفكرء فهى محركة لكلتا القوتين. والاية لا تكون آية إلا لمن هو أهل النظر 
والبصيرة. والآية - لكونها مطيّة النظر والفكر والذکر - تسمى «بصيرة». ومن لا 
ينتبه للاية فهو كالأعمى» كما قال تعالى: 

۶ تیا لا تی لام ر وکین تع املوب ی في الور 4( . 


والآية تنبّه على الذكرء والفكرء والنظر. وعلى التأثر من هذه الثلاث من 
is‏ 1 ۳ 8 سه ا ت هر مر مر ام مر هم رمع م > مر سدس 
فتأمل في قوله تعالی: « لقع لكوت وَالْأرْضِ وَاخْيَلفٍ اليل والار ايت 
وی الألبني* الزن يد درون أله و ا ا ا ب لل لقا 
(1) المطبوعة: 59 - 60. وانظر ما سلف فى ص 34. 


(2) سورة الملك الآية: 4. 


(3) سورة الحج» الآية: 46. 
(4) سورة آل عمران» الآيات: 190 194. وتمام قوله تعالى: 0 
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)70( 
اتل وفتتل( 


الأول بين المخالفين» والثاني بين رجال قوم واحد . فإنَ الافتعال فعل 
يتعلق بفاعله . قال تعالى: 


مک ام مرحم مر م ےر پم مر ام رح برع رع و مه ودع جا ا ا ا سم 
ی . . الذي يذ ود له قيا وقعودا ڪل جو بهم سڪرو فى حا لسوت وا لأرض ريا 
مر 2 


30 ی سے ارم ۳۳ سے کا ا 2ے کے 4 er AE‏ 2 
مَاحَلَقَتَ هنذا بطلا سبح فَقَنَا عاب آلتار # ربا نك من تدخل آلتار فقّد أخزيتم وما لِلظدلِوين من 


۳ و 


&@ ص ست ود جح کے کی رہ ےہ ٤۶ے‏ وور ر مجح م كس رص ص ا 
أنصار * رد نت سَمِعنا متاديا یتادی للایمنن آنءامنوا رکم فعامتا سافاغفر لناذنوساوكم 


ا ره عي ع E‏ ےس ەم ےر صم ر وم مس فه 
تامع الابرار * ربا وءازتا ما وعد سا عل رسای ولا مخزتا يوم لیم نك لا لف 


- 


1-5 


9 
3 
ا 
5 


(1) الدفتر الثاني : ق 56 المطبوعة: 60 . 

(2) (قاتل) متعد» و (اقتتل) لازم ومثله تقاتل . ولا وجه لتخصیص (اقتتل) برجال قوم 
واحد. وقد جاء كثيراً للقتال بين المسلمین والکفار. ومنه حدیث المقداد بن عمرو 
الكندي أنه قال لرسول الله ية : أرأيت إن لقیت رجلا من الكفارء فاقتتلنا فضرب إجدى 
يديّ بالسيف» فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت له أأقتله يا رسول الله بعد 
أن قالها؟ فقال رسول الله كلِ: لا تقتله... الحديث أخرجه البخاري في كتاب 
المغازي . (الفتح 321:7). 

وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كك قال: تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي» 
تعال فاقتله» (النووي 259:9) وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله بي التقی هو والمشركون فاقتتلوا... الحديث. (النووي: 
41 ). 
(3) سورة البقرة» الآية: 253 . 


(4) سورة الحجرات. الآية: 9. 


303 


فانظر كيف أتى آولا(") بكلمة «اقتتلوا» فإذا لم یقبل(*) الإصلاح وتمادى 


فى بغيه جاء بكلمة «قاتلوا). 


)1( 
اكبيد 
)3( 
)4( 
)5( 


(8) 


)71( 
کف 
کف يي صقان 
في ليَلة کفر النجوع غم امه( 
ومنه الكافر: للبحر(. قال تََلبَةَ بن صعير المازنی(8) 


سقط «آولا» من المطبوعة. 
:ي الفریق الباغي . 
تفسير سورة البقرة: 5 المطبوعة: 62. 
في الأصل : کضرب . وهو من سبق القلم . والصواب من المطبوعة. 
هو لبيد بن ربيعة العامري. صحابي مخضرم من أشراف الشعراء المجيدين وأصحاب 
المعلقات. سکن كوفة ومات بها سنة 41 ه. ابن سعد 33:6 ابن سلام: ۰136-135 
ابن قتيبة: 274 - 285. الأغانى 291:15 306 الآمدي: 264 الإصابة: ۰7547 
الخزانة 246:2 - 251. ۱ 
في الأصل والمطبوعة : ظلامهاء, وهو سهو» صدر البیت: 
تعلو طريقة مها وات ر 

والبیت من معلقة لبيد في ديوانه: ۰309 وجمهرة الأشعار: 5 وشرح ابن 
الأنباري: 560. وهو في وصف بقرة وحشية شبّه بها ناقته . طريقة المتن: ما بين 
الحارك إلى الکفل . متواتر : مطر متتابع . 
وقد فتر «الکافر» في بيت ثعلبة وبيت لبيد الآتي باللیل وبالبحرء انظر القاییس 191:5 . 
آما المؤلف فقد فسره بالبحر في موضع آخر أيضاء فقال وهو يتكلم على مثل الظلمات 
الوارد في سورة النور: «قد شبه الکفر بالبحر اللجي» فانظر حسن موقع هاتين اللفظتین 
عند آفهام العرب» فانهم کانوا يسمّون البحر كافراً لأنّ الکفر هو الستر». ثم آنشد قول 
لبيد «حتی إذا ألقت يداً في کافر» وفسّره: «أي إذا غربت الشمس في البحر». 
في المطبوعة: صعيرةء وكذا في اللسان (كفر) والصواب صَعَيْره بدون تاء» كما في = 
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َدَكَرَائقَلاًرشِدابعدما األقثت نک يَميتمافي كافر 


(1) 


ومنه : کفره : جحل بنعمته » فسَترَهاء ضد شکره» كما قال تعالی : 


« إِمَاسَاكرَا رما كوا 2(4) . 


الأصل . وهو شاعر جاهلي قدیم. قال الأصمعي : ثعلبة أكبر من جد لبید. 

انظر شرح المفضلیات للانباري : ۰254 واللالي: 769 واللسان (صعر). 
البیت من قصيدة له في المفضلیات: ۰130 والانباري: 257 والتبريزي: 619. وهو 
من الشواهد المشهورة. انظر مثلاً: إصلاح المنطق: ۰49 ۰339 والمعاني الکبیر : 
8 والمقاییس ۰487:2 191:5» واللسان (رئد» كفرء ثقل» يديء» ذکا). 

یصف الشاعر في البیت ظلیما ونعامة تذکرا بیضهما فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
تقلا وید( 7 پا فود يميه فرق ن: ذكاءٌ: اسم للشمس . آلقت يمينها في کافر : 
قال الأنباري: «أي تهيأت للمغيب» كما تقول: وضع فلان يده في الدنياء ووضع يده 
في إنفاق ماله : إذا ابتدأ. فسرق هذا المعنى لبيد من ثعلبة بن صَعير - وثعلبة أكبر من جد 
لبيد - فقال يذكر الشمس : 
حتی إذا آلقت يداًفي كافر واأجَنّ عورات اللفور ظلائها 

ریق امین كر مهم نید زان ۱ 
ألا طَرقث مَئْ هَيوماً بذکرها وأيدي الشريّا جنْمْ في المغارب 

وقوله: «يمينها في کافر» ب يعنى الليل» . 

وقد كشك المولفت زح اه ف نله ها ی تسیر فونه قا ان فی سورخ 
البقرة: 195 # ولا تَلْقُوأ بای ال لگ 4 فقال فى تعلیقاته : 36 «شبه الهلاك بالاه ال 
والذي يلقي نفسه فيه کمن يرمي نفسه في الماء» فيلقي بيديه فيه مُكِبًا كما قال لبيد : 

حتى إذا لقث يدا في كافر 

وكانوا يشبهون النجوم عند غروبها کمن يساقط نفسه في الماءء كما قال أعرابى 
«حرجتَ حیث انحدرت آيدي النجوم وشالث آرجلها» ولیس هناك يد ولا رجل 9 
أراد سقوط النجوم في المغرب. وقد فهم من فسّره: لا تلقوا بأنفسكم . ولکن لم يفهم 
من ظنّ أن اليد بمعنى النفس». 

ومن كول تين ای 14 

فلخاتد تفشی کل تفر ظلائه وآلْقَتْ يد ني كافر مُسْيَ مرب 
تجافیت عن واتقاني عنانه بش من القریب عجان تلوب 


)2( سورة الإنسان» الآية : 3 
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وقال ۰ 

51 ما6( . 

: القنوت‎ e 

«ونشكرك ولا نکفر ك )(*) 

وبالباء : 0 0 به» كما قال تعالی : 

تفن کر بلس تو 1 ا 44 , 

عد الان ربب ما ينبغي الایمان به» کما قال تعالی : 
«قوكاز وين و6745 . 

وهذا كثير. وربما يراد به كفران النعمة» كما مر . 


(ف)) اعلم أن هذه المادة قديمة جداً. فتوجد في غير اللغة السامية» 


مثلا : کور [Cover]‏ )7( فى الإنكليسية : بمعنى ستر وغطى (*). وفي العربية 
«كوّر»: لف . ومنها «غفر»: ستّر - ومنه المغْفر - و «عَمَرَ؛. وأيضاً من کفر: 


«كفَهرً؛ : اغب وكَلَّ"). 


سورة هود» الآية : 68 . 

انظر الأذكار: 58. 

في الأصل : أنكر به والتصحيح من المطبوعة. 

سورة البقرة» الاية: 256. 

سورة التغاین الآية: 2. 

أي «فائدة» وهي ساقطة من المطبوعة. 

المعقوفان وما بينهما زيادة من المطبوعة. 

أصلها اللاتيني مركب من 60-00676. و 00 ليس جزءاً من الكلمة وانما هو سابقة. 
انظر معجم أكسفورد الكبير 1102:2. وقد نه على ذلك أستاذنا الدكتور ف» عبد 
الرحيم حفظه الله . 

الناظر فى ي الحروف التي يقع فيها الإبدال في العربية أو ب بين العربية وأخواتها لا يستبعد 
الصلة بين المواد التي ذكرها المؤلف. 
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(72) 
= 1 
الك ال اکر فهو .كن كه عظيعة ويوكة ور وة افان لكر 


هو: الثروة. وقد سموا به الرجال» كما سَمّوهم بكثير وكثيّر. وترى استعماله 
على طريق الصفة في قول لبيد: 


0 و ت 4 
وصاحبٌ مَلحوب فجعنا بموته وعند الرداع بيت آخر کوثر) 


وفي قول أميّة بن أبي عائذ اللي : 


يُحَامِي الحقيقّإذا مَااحْتَدَمْ 2 يَحَمْحَمَفي كور كالجلال 


(1) تفسیر سورة الکوثر: 2 - ۰3 الفصل الثانی. المطبوعة: 62 - 63. 
)2( من قصيدة له فى دیوانه : 52 والبيت وحده ق السيرة 42:1 والبلدان (رداع ۰393 


3 


(4) 


ملحوب 191:5) واللسان (ردع) والعجز وحده في اللسان (كثر) صاحب ملحوب: في 
شرح الطوسي أنه عمرو بن خالد بن جعفر» وملحوب: فرّس» والرداع: موضع وصاحبه 
عوف بن الأحوص . وقال أبو عمرو وابن ن هشام وياقوت إن ملحوباً: أرض» وصاحبه 
عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» أي مات نم . أما الذي عند الرداع فهو شريح بن 
الأحوص . ومثله قول المخبّل السّعدي يصف اجتماع أحياء سعد من بني منقر وغيرهم 
إلى قيس بن عاصم وتعويلهم عليه في آمورهم. . انظر سيبويه 600:3 واللسان (أهل) : 
وهم أَهَلاَتٌ حول قيس بن عاصم إا جوا باللَّيِلٍ يَدْعُون كوئّرا 
ال را را یر 
وات ك اين رواد وان نو ان الال كوت 
شاعر إسلامي من شعراء الدولة الاموية وأحد مداحي بني مروان. 0 
في الاصابة عن المرزباني. ابن قتیبة: ۰667 الاغاني: 163:23 ۰166 الاصابة: 
8. الخزانة: 435 - 436. 
من قصيدة له في آشعار الهذلیین: 504 والبیت وحده في السيرة ۰422:1 وغریب 
القرآن: 1 واللسان (كثر). والعجز في المقاييس ES‏ 
.۰ فى المطبوعة من اللسان: «وحمحمن». ورواية الديوان وسائر المصادر كما 
في الأصل. صف الفاغ فى الت مار وعانته . الحقیق: ما يحق عليه أن یحمیه . = 


چ ا 
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فاستعمل الصفة بتقدير الموصوف: أي فى غبار كودّر. وقد جعلوا منه 


فعل كما قال حَسّان بن E‏ 


21 ۴ و و 2 ل رن یی( دم و 0 م ار (2 


فالكوثر ههنا() من جهة اللسان محتمل لثلائة وجوه من التأويل: 
(1) الأول أنه منقول إلى الاسمیة. فصار مختصاً بشيء وسماه الله تعالى 


الو 


+0 
(4) 


)2( والثاني أنه صفة قدّر موصوفها فصار له بعض التخصیص کقولهم : 


«مُرْدُ على جزد»( أي رجال مُرْدٌ على خيل جرد. وکقوله تعالی : 


احتدمن : اشتد عَذُوُهن. الجلال: جمع جَلّء وهو شراع السفينة . وذکر السكري أنه شبه 
من شعراء الحماسة. قال آبو الندی: هذا الاسم مصحف. والصواب: جسّاس بن نشبة 
وإياه عنی جریر في قوله يهجو جخذب بن جرعب النسًابة : 
لقذ شهدَث تیم على آم جخدّب وكا سره اليم رط چتاس 
(إصلاح ما غلط فيه النمري: 68( . وهو جساس بن نشبة بن ريبع بن عمرو بن 
عبد الله بن لؤي› من بني تيم بن عبد مناة. من ولده مزاحم بن زفر بن علاج بن مالك بن 
الحارث بن عامر بن جساس » كان شريفاً بالکوفت روى عن شعبة. انظر جمهرة 
الكلبي : 1 2282 ون 9 والتاج . وقال الكليي : اعم بجساس 
و في المرزوقي : 338 3 والتبريزي 1 والبیت وحده في اللسان (کثر) 
ا و ا 0 
معجم البلدان 4:1 . 
وأفلتهنّ المُسحَلانٍ وقد رأى بعينيه نقعاً ساطعاً قد تكوثرا 
يعني «في سورة الکوثر» كما في المطبوعة بدل «ههنا». 
قال عَْرو بن معد يكرب الرتيدي من أصمعية له: 9 في الديوان: 52. 
ومُرْدِ عَلَى جرد شهدت طرادها بل طلوع الشمس أو جين ذرتٍ 
وقال أَمَيّ بن أبى الصلت (السيرة 33:3 والديوان: 351): . 
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«والدّرتِ»7). 
أي الرياح الذاریات . 


« دا و ودر 204 . 


أي فك ذات ألواح ودسر(*). وهذا كثير في القرآن وكلام العرب. ولكنه 
لا يوجد إلا إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف» فیفهم من ذکر مجرد الصفت 


أو لت على الموصوف قرينة آخری . 


تقع 


ع آنه وصف باق على عموم معتاه: کاسفاه: لت التي 
بماك اتوي 6 کر ۳ 


الافراد() . 


شرا على جرد إلى أنْدمكاليَةٍ كوَلِخ 
يصف حدّة المسلمين في الحرب. الکوالح : عوابس . 
وقال القتّال الكلابي من شعراء الدولة المروانية من قصيدة في ديوانه 74: 
ورد علی جرد يسار لمجلس کر م بأيديهممَوارِنُ بل 
موارن ذیّل : يعني الرماح اللينة . 
وقال القطامي من قضيدة» بسح بها تام ن المطرف بن ممقل (یونه 0130 
تذكرتهمًاماًوذكرنيبه مان کاحناء ء الرحالة ازم 
باییض مایف لك عافدرایه لمردعلی جردلهن همتاهم 
آزم : شدید العض يعني شدید القحط . الهمهمة: تردید الصوت في الصدر . 
سورة الذاريات» الآية: 1. 
سورة القمر الآية: 13. 
الدّسُر: المسامير» . واحدها: دسا 


تعليق المطبوعة: انظر في تفسير سورة الكوثر للمصنف رحمه الله تجد هناك بعض 


التفصيل والقول الراجح . 
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(1()3) 
ماع 


المتاع : معلارة قم میم له ردمتع به ومنه للسلعة. والمتاع یتضمن قلة 
المدة. فربما يؤكد بالتصریح بها"» وربما یکتفی بما يفهم من كما قال 


تعالی : 
م ف الا کا سح وه ی (3 
۶ متم في الا انم لتا مَرَجِعَهُم 4( . 
أي تمتع لمدة قليلة . والشواهد على ما ذكرنا كثيرة(5 . 
ي مج 


(1) تفسير سورة عبس: ۰19 المطبوعة: 64. وقال في تفسير سورة البقرة (ق 92): « 
النفع ا ومنه لكل ما ينتفع به. ومنه للسلعة. وعلى كل هذه الوجوه ”0 
القرآن مثلا . . 

(2) نحو قوله ۳ عمران: 197 8« مع کلیل دد ماودهم جَهَئَموَيِشّىَ ا 2 
وانظر النحل : 17 والنساء : 717 والتوبة: 38 . وقال عز وجل في سورة البقرة: 6 
والأعراف 24: « وک الا منت متخ إل جين 469 وانظر الأنبياء: 111. 

8 وه وکین نآ و 70 

۹ مع سے و جل وو لے ۱۳۳۹ 

(4) ونحو قوله تعالى في سورة غافر: 39 #8 يموم إتماهلذوالحيوة الد ملع ولن الخ هى 
داز التکرار 4 وقوله تعالى في الرعد 26: 7 لهس آلرذف لمن سا وتشیر ور اليو 
7 َو ان اجره ی 4 

1 - عاذلعي إن سفن الوم لته ی 
وقال الحادرة وهو مطلع مفضلیته (43): 
رهظ سم و 2 
تشي بک را قشع وعَدَثْ عدو فارق لم یرتم 
3 - وقال مُتَمّم بن ويرة من مفضلية له (49): 
ولقد حرصت على قلیل متاعها يوم الرحیل فدمفها الستشم 


4 وقال مُشعَ العامري من أصمعية له (48): 


لذن 
N‏ 


۳2 
8 


ت ا سبقت به الوفاة هسو المتاع 
5 - وقال الصمّة بن عبد الله القشيري من حماسية في المرزوقي 1240 : 
تشع من شميمعَرار نج فمابعدالعشِيّةمنغَرار 0 = 
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)74( 
مُصَدّقاً لما بَيْن يَدَيْه() 


كلمتان» لم يفهمهما أكثر الناس» فظنّوا أن القرآن يشهد بالكتب المحرفة 


المبدّلّة: أما «مصدّقاً» فقد كان مظنّة للشبهت لاشتراك كلمة «التصديق». وأما 
«بين یدیه»1*) فلجهل الناس بالعربية» لا سيّما فى هذا الزمان. 


فاعلم أن ١صَدَّقَه‏ له معنيان: 
(1) شهد بصدق رجل أو کلام(" . 


(2) والمعنی الثاني أن جعله صادقاً فیما توفع . قال الحماسي(* : 


2 ۳ 5 و ۳ 0 0 0 ي رم ۰ ۳ 5 5 
فدت نفسي ومامَلکت یميني فوارس صَدَقَتْ فيهم ظنوني 


(1) 


(2) 


9 


(0) 


(5) 


6 وقال ابن ميّادة من حماسية فى المرزوقى: 1355 وانظر شعره: 206: 
وما انس م الاشیاء لا انم قولها وأدممها یُذرین شو المکاحل 
تمع بنا الیسوم القصیر فإنّه رهین بأيام الشهسور الاطاول 
الدفتر الأول: ق ۰27 المطبوعة: 64 67» وانظر مقال الأستاذ بدر الدين الاصلاحي 
في مجلة الاصلاح 11:1, 6:2؛ 7. وقد بسط فيه ري المؤلف . 
«بين يديه» من الكلمات التي كان المؤلف ينوي شرحها في هذا الكتاب ولكن لم يتيسر 
له» إلا أنه فسرها في تعليقاته على سورة المائدة: ۰46 48 (106) والأنعام: 92 
(128) بما «نزل قبله». 
في الوجه الأول يتعدى الفعل بنفسه تقول: صدّقت الرجل . أما الوجه الثاني فقد جاء 
فيه في القرآن الكريم متعدياً بالباء» كقوله تعالى: #وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتٍ ربا التحریم: 
2 وقوله آنه مر يتين مسو بلصو ين نو آل عمران : 9 (ن). 
هو أبو الغول الطْهَوي . وهو من قوم من بني هي يقال لهم : بنو عبد شمس» ويكنى 
«آبا البلاد» من شياطين الأعراب وشعراء الدولة الأموية. انظر الحيوان 235:6 
والآمدي: 245 والخزانة 440:6 والسمط: 580 وانظر الشعر في الخزانة 552:9 عن 
الأغاني 82:6. وانظر شرح الحماسة للتبريزي 14:1. 
من حماسية له في المرزوقي: .39 والتبريزي 15:1» والحيوان 106:3» والقالي = 
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في القرآن: * وقد صَدَّقَ عم إبليس ظم موه( . 


ثم إذا تأملت في مواقع هذا القول عَلِمت أن المراد هو المعنى الثاني . 


فان الى د والقران - جام كنا ارت التوراقه فجعلها صادقة . فان كديرا 
القرآن والنبي يكن ذلك تكذيباً لکتبهم . 


وهذا آیضاً یظهر إذا تأملت أن محمداً وعیسی علیهما الصلوات بأتیان(2) 


بهذا القول 0 بصحة نبوتهما. فأيّ استدلال فى آنهما یشهدان بصدق ما 


نبی مثلهم» فهل يكون هذا حجة على دعواه؟ . 


أما موقع الآية» فقال تعالی : 


 (‏ ولا ام وین ند 0 0 سد 
4 مومس م ص ر f‏ 1 
أو الكش حكتب آله وراء مور کات بحمو 4( 
1 واللالي : 580 ومن الحيوان واللالي في الخزانة 434:6 . وأورد ابن قتيبة أبياتاً 
منها في الشعراء : : 429 معزوة إلى أبي الغول النهشلي . 
في الأصل : (صدّق) سهوء وما أثبتناه من المطبوعة. ورواية المرزوقي والقالي: 
صِدّقوا. ومن شواهد معنى التصديق هذا قول ساعدة بن جويّة الهذلي من قصيدة في 
أشعار الهذليين 1118: 
ا من کل فج ان لا تنب 
: أي تهيأت للقتال وعطفت . 
وقد مضی قول قيس بن عيزارة الهذلي في صں نب (الضريع) : 
وَإذا بان القسوم صدّق نفسره حبض القسیع وضربة آخدود 
سب الآية: 20. 
1) سورة سبأء الآية: 20. 
2) في الأصل والمطبوعة: يأتون» مستدلاً» أنهم يشهدون. 
3( (أرأيت» سقط من المطبوعة. 
4 هذا الرقم في الاصل فوق «الایة» في السطر السابق . 
5) سورة البقرة» الایة: 101 


أي لما جاء‌هم محمد ٤ي‏ حسب ما وجدوا في کتبهم آعرضوا عن 
كتبهم» وآنکروه كأنهم لا يعلمون. وقبل هذه الاية: 

آ ڪلم هدر اعد بووین هبل اک لا لؤمئوى 04 . 

فاستدل بأنَ فريقاً منکم عاهدوا بالایمان بهذا النبي» فکیف تنبذون ذلك 
العهد؟ ولکنکم غير مؤمنين2) وقد ذکر في سورة آل عمران عهدهم بإيمان نبي 
يأتيهم بصفات محمد عليه الصلوات(. 

(2)) ومثل ذلك ما قال: 
آل رلک جا هم ا عرفو کنروا یه قمع لول الكفريت» 27 . 

أي جاء هذا الکتاب حسب ما وُعدوا في کتبهم مع وعد النصر بالایمان 
بصاحب هذا الكتاب» فكانوا يستفتحون على الكفار. ولكن لما جاء الکتاب» 
وعرفوا أنه حسب ما وعدواء جحدوا به» فلعنة الله على الكافرين. وهذه اللعنة 
أيضاً موعودة في كتبهم بتفصيل طويل . 

(3) في سورة يوسف: 

« لد کات ف مَصَصِيِحٌ ره وی أبنب ما ۵ دیا یفک ركن 


۳ 
م كه 5 
کی a‏ 2 4 ر ۳ orl‏ 


2ه 5020 لس ور اک عه 6 
تصديق الْذى بين يَدَيْهِ وتفصيل کل شيو وهدّی وة لتور دیون 4 ا 


(1) سورة البقرة» الآية: 100. 

(2) مقتضى لفظ الآية أن يقال: فاستدل بأنكم عاهدتم جميعاً بالإيمان بهذا النبي» فكيف 
ينبذ فريق منكم ذلك العهد» ولكن أكثركم غير مؤمنين (ن). 

(3) وهو قوله تعالى في سورة آل عمران: 81 ۴و ده عق اَي ما بتکم ون 
ڪب رکم ق شر جاء صکم رنمول موف لما معکم وشن بوه وَلتَنصرْه قالءآفررشم اذم 
دیک یرت الوا آفرزتا ادوا وَأ معَكُم ین هرت . 

(4) سقط الرقم 4 من المطبوعة. 

(5) سورة البقرة» الایة: 89. 

(6) سورة یوسف؛ الایة: 111. 


٩۶۱ 6 
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فههنا(") ذكر التصدیق لا من جهة إثبات القرآن» بل لاظهار فوائد القرآن» 
لأنه يثبت ما سبقه» ويفصّل» ويهدي» وهو الرحمة» فما أبعده عن الحديث المفترى! . 

(4) في الاحقاف : 

١‏ الوا ومتا ئا سینت ڪ تنا آل من عد موس مضه لا بت یی بیع ال 
لْحَقّ ول طرق مس تم( 

أي لانه يهدي إلى الحق والی الصراط المستقیم» فهو على نمط کتاب 
موسی . فکما أنه حق» هذا حق» ویثبت ما سبق» ولا یبطله في آمر الهداية . 

(5) في سورة الصف: ۱ 


5-4 a 2 


> تك اب مرو فاص ص ص نی که ا ب ا 9 م urge‏ 


Oe سی‎ 2500 


فاستدل عيسى عليه الصلوات على نبوته من جهتين: بإخبار خاص عن 
نبي بعده» وبأن قد آخبر عنه في کتبهم» ثم الآية التالية : 

« ومن آطرمتن أفترك عل اني کب وهو بتع ال 3 ری الق یت © 
ريون ن ینور یمهم وه مڪ وو وََوْ حكرة کنو که (4) 

تؤيد هذا المعنى» فإنهم إذا لم يؤمنوا بما أخبرت عنه التوراة» فقد افتروا 
على الله كذباً لانکارهم ما آنزل في التوراة من الله . وقوله  :‏ وهو برع ال الجر 4 
يضيّق علیهم باب الفرار» فان النبي الموعود جاء» ویدعوهم إلى دين الحق» 
فهم کذبوا على الله ومرقوا من الاسلام. في سورة القصص (53): 


رد م > سه 0# 


9 ولد نك لیم الوا امن بو هلق من را کمن تب لین . 


سر ص م 


(1) سقط (فههنا) ھک 
(2) سورة الأحقاف الآية: 0 
(3) سورة الصف الآية: 6 

(4) سورة الصفء ۳ 
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أي عدوا بالنبي وصفته الخاصّة» فوجدوا في القرآن تلك الصفت وقالوا: انا 
كنا مسلمین بهذه الآيات إجمالاً: وهو |کماله الدین ووضع الاصر والاغلال . 

)60( فى سورة النساء (47): 

« ییا ات وتا آل کک ب ایوا یا را مدقا لمامعکم ین كَل أن تمس وجوه 


E 2 ۳ ا‎ 


فار دهاع آذبارها أو عتم مالعا أب انب . 
فهذا الوعيد الشديد ينبغي أن يكون على عصيانٍ آمر کتب عليهم . ثمّ نرى 
أن قبل هذه الآية حكم) يهدي إلى أن النبي الموعود هذا النبي: وهو تحريم 
الخمر قبل الصلاة. انظروا المقدمة على البشارات(* . 
وقد ذكر الرازي) رحمه الله وغيره المعنيين من غير تخصيصه بالمعنی 
الثاني» فتركوا الأمر مشتبهاً. ولم يتبين لهم وجه الاستدلال من مواقع الكلام. 
قال الرازي رحمه الله( ) : 


«اعلم أن معنی کون الرسول مصدقاً لما معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة 
موسى عليه السلام وبصحه التوراق أو مصدقاً لما معهم. من حيث إن التوراة 


(1) لا يقال: أسلم به» ولكنه ضمّن معنى الإيمان. 

(2) في المطبوعة: حکم. 

(3) العبارة «انظروا. . . البشارات» سقطت فى المطبوعة . والمؤلف يعنى كتاب البشارات له. 
وقد ذكره أيضاً في مسودة کتابه (الرسوخ في معرفة الناسخ والنسوخ» وسماه هنا مقدمت 
لأن كثيراً من كتبه في علوم القرآن - في الاصل - من مقدمات تفسیره آفردها لتوسع 
مباحثها. ولم نجد هذا الكتاب في ذخيرة مسوداته» فلعله لم يتمكن من تأليفه. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عمر التیمی البكري» فخر الدين الرازي  544(‏ 606 ه) العلامة 
المتفئن» وحيد عصره في الات ماعن انس لكر اه لكان 2484 
الأعلام ۰313:6 معجم المؤلفين 79:11 . 

(5) في الأصل: غيرهم» والصواب من المطبوعة. والعبارة «وقد ذكر الرازي» إلى آخرها 
وردت في الأصل في الحاشية» ووضعت في المطبوعة في غير مكانها . 

(6) في تفسير الآية الأولى التي استدل بها المؤلف رحمه الله وهي الآية الكريمة 101 من 
سورة البقرة. 
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بشرت بمقدم محمد وي . فإذا أتى محمد َة كان مجرد مجيئه مصذقاً للتوراة. 
أما قوله #نبذ فریق» فهو مثل لتركهم وإعراضهم عنه بمثل ما يرمى وراء 
3 ی ۳ ۳ رس مت سم 4 ره 
الظهر استغناء عنه وقلة التفات الیه() آما قوله تعالى 8 مّنَ اب آوئوا 
o .. ۹ |‏ 

وقال الرازي رحمه الله في تفسیر الاية الثانیة(3) 

«المسألة الأولى: لا شبهة في أن القرآن مصدّق لما معهم في آمر یتعلق 
بتکلیفهم بتصدیق محمد یا في النبوة. واللائق بذلك هو کونه موافقاً لما معهم 
في دلالة نبوته» إذ قد عرفوا أنه ليس بموافق لما معهم في سائر الشرائم (لم 
يفهم معنى الموافقة)(") وعرفنا أنه لم يرد الموافقة في باب أدلة القرآن, لأ( 
جميع كتب الله كذلك. ولما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيما 
يختص بالنبوة وما يدل عليها من العلامات والنعوت والصفات7)2©) 

ألا ترى أن الرازي رحمه الله يجتهد فى( إثبات النبوة من هذه الآية» فهو 

ثم قال تحت قوله تعالى: *فلَمّا جاءهم تَا عرفو کنروا بهه 4 قولاً 
ضعیفاً یدل علی ف رة بالتوراة والقرآن معاء لما قال ؛ 

«لم یعرفوا [نبوته] بمجرد تلك الأوصاف بل بظهور المعجزات صارت 
تلك الأوصاف کالمو کدة»(*). 


ف 


(إليه) زيادة من المطبوعة. وقد سقط فى الأصل . 

التفسير الكبير 301:3. ١‏ 

التي استدل بها المؤلف رحمه الله . وهي الآية الكريمة 89 من سورة البقرة. 
من تعليق المؤلف على كلام الرازي . 

فى المطبوعة : لأنه» خطأ مطبعی . 

التفسير الکبیر 180:3. ۱ 

فى المطبوعة : إلى . 

ی لت :0 وما بين المعقوفين تكملة منه. 


دا تب 


Yd 


aS‏ ا an‏ ع ام ع م لم 
ی o9‏ 


ايحا سا صا سا صا ا سه ي 
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(75) 
مكة() 


۱ اختلفوا في اشتقاق مكة(2). ولا شك أنها مبدّلة من «بكة» لمجيئها في 
القرآن”) . وهکذا كان اسمها عند حلول إسماعيل عليه السلام وذرية إبراهيم 
عليه السلام في وادیها. وهذه الكلمة معناه: المستعمرة)» كما تری في لفظ 


(1) الدفتر الثاني: ق 18 «معنی كلمة مکة». المطبوعة: 67. وفي الدفتر نفسه: ق 7 تحت 
عنوان «اسم مکة» ما يلي : ۱ 
«حکی مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كانت مكة فى الجاهلية تسمی صلاحاً 
لامنها . وآنشد قول [أبي] سفیان بن حرب بن أمية : ۱ 
آب امطرهلم ال ی صلاح فيكقيك الندامی‌من قريش 
وتضزل بلدة صزت قدیما وتسأمسن آن ی زورك رب جيش» 
والبیتان لابي سفیان في البلدان (صلاح) ولکنهما في معجم البكري: 269 (بکة) 
لابیه حرب بن آمية يدعو آبا مطر الحضرمي إلى حلفه ونزول مکة. ومثله في اللسان 
(صلح) وزاد: «وقيل هو للحارث بن أمية». وآنشد البكري قول الشاعر في رئاء 
هشام بن المغيرة : ۱ 
تبكي عليه صلاح كلما طلعت شمس النهار وتبكي شجوه المُدن 
والشاهد في الشعرين صرف صلاح. قال ابن برّي : والأصل أن تكون مبنية کقطام. 
وأنشد قول الشاعر: 
ما الذي بصلاح قاممؤذناً تیم متكي تهب دوز تسین 
يعني خبیب بن عدي . انظر اللسان (صلح) . 
(2) انظر آقوالهم في اشتقاق مكة وبكة في معجم البكري: 269 والبلدان واللسان وکتب 
التفسير . 
(3) وهو قوله تعالى في سورة آل عمران: 96 لد لب وضع لاس دی که مارک وهی 
(4) وقال المؤلف في كتابه الرأي الصحيح فيمن هو الذبیح: 97 (الفصل 32 في الاستدلال 
الثالث عشر بما جاء في القرآن على سبيل إبطال ما افترت اليهود فى أمر إسماعيل عليه 


2 


السلام) وهو يفسر قوله تعالى في سورة آل عمران: 96 - 99 إ۵ أولَ بيت وضع نَا 


ی ریگ مار وَهْدى إِلعَلوِيَ» إلى وله «اوَمَا انه َيِل عَنَاسَمَوّح4 ويكشف عما تتضمنه - 
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«بعلبك»(۲۳. وهذه الكلمة هی التى تبدلت فى العربية : ١يُقعة)(2).‏ وأصلها من 


0 


(2) 


1 


الفارسية . وهي : «بغا كما تری فى «بغداد»( . ومنها کلمة (باغ» للبستان. 


من احتجاج ورد على أهل الکتاب الذین آبهموا مکان البیت الذي بناه إبراهيم واسماعیل 
علیهما السلام بمکة: 

«ثم ذکر البلد باسم (بکة) بمعنی البلدة» كما سماه إبراهيم عليه السلام» ودل به على 
تحریفهم في مزمور 84 حيث جعلوه (وادي البکاء)». 

وجاء في المزمور المشار إليه (5 - 7): «طوبی لأناس عزهم بك» طرق بيتك في 
قلوبهم. عابرین في وادي البکاء یصیّرونه ينبوعاً. أيضاً ببرکات يغطون مورة. یذهبون 
من قوة إلى قوة. یرون قذام الله في صهیون. 

وقد أثبت المؤلف رحمه الله فى کتابه المذکور أن (مورة) تحریف (المرو:) وهو 
موضع قربان إسماعيل عليه السلام» وأن «قدام الله» أو «آمام الرب» تعبير شائع في كتبهم 
عن النذر وخدمة بيت الله . فعبارة المزمور تشير إلى حجاج بيت الله وطوافهم وسعيهم. 
أما «في صهیون» فزيادة مختلقة . 
معناه : مدينة بعل . واسمها فى اليونانية: «هليو بوليس» أي مدينة الشمس . وهي مدينة 
قديمة على بعد 85 كيلاً من بيروت في سهل البقاع عند سفح جبل لبنان الشرقي. كانت 
من أهم المدن في العصر الروماني. فتحت صلحاً على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه سنة 16 ه. انظر المعجم الكبير 427:2. 
كلمة «بقعة» موجودة في العبرانية وآرامية العهد القديم 222 (بقعّة) والسريانية 
عفحد/ قحا (فِقَعْنَا) بمعنى الوادي والسهل . وقد أطلقت على (بعلبك) في سفر عاموس 
1 دی( (بقعة الوثنية) مما يشير إلى أن كلمة «بقعة» في اللغات العربية 
والعبرانية والآرامية نظيرها «بكة» في البابلية. 
هي مدينة إسلامية بناها أبو جعفر المنصور وانتقل إليها مركز الخلافة عام 146 ه. 
ولكن اسمها «بغداد» جاهلي قديم وقد تضاربت الآراء في تفسير هذا الاسم مع الاتفاق 
على أنه فارسي. فقال 6.50606 فى مقاله فى دائرة المعارف الإسلامية 369:7: 
«فارسي من غير شك ومعناه: عطيّة لله أو فا وقد مال الكتاب المحدثون بوجه عام 
إلى هذا التفسير. انظر برهان قاطع 288:1 حاشية المحقق. والمعجم الكبير 434:2. 
ولكن عبد الرزاق الحسني علق على الرأي المذكور فقال: «قد تحقق اليوم أن اللفظة 
ليست بفارسية» بل هي آرامية تفيد معنى باب الإله أو باب الضأن أو دار الغزل. .» وقد 
ورد ذكر مدينة «بغدادو» في وثيقة بابلية ترجع إلى عصر حمورابي (1792 - 1750 
ق.م) سادس ملوك سلالة بابل الأولى» وتكرر اسمها في العصر الكشي (1500 = 
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ولما جاء إبراهيم عليه السلام من ملك بابل جعل لمكة اسماً من لسانه(" . 


)76( 
المن(*) 
هذه كلمة مأخوذة من أهل الکتاب» وعرفتها العرب قال آعشی میمون : 
لو أَطْعِمُوا الْمَنَّ والسَلُوی مكائَهُمُ ما أبْصَرَ الناس طُعْماً فیهم َج( 
وأهل الکتاب لم یهتدوا لاشتقاقها. ففي سفر الخروج (13:16 - 15 
1 «فكان في المساء أن السلوئ عك وغطت المحلت وفي الصباح كان 
سقيط الندى خوالي المحلة. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرّيّة شيء 
دقيق مثل قشورء دقيق كالجليد على الأرض . فلما رأى بنو إسرائيل قال بعضهم 
لبعض: مَنْ هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي 
أعطاكم الرت لتأكلوا... وكانوا يلتقطونه صباحاً فصباحاً كل واحد حسب 
أكله» وإذا حميت الشمس كان يذوب». 


وهذا الاشتقاق كما ترى. والأشبه أنه سُمّى ١مَنَآ»»‏ لما كان متا من ربهم. 


= -1117ق.م) وفي النصوص المسمارية في العهود التالية» مما يقطع بأن الاسم كان 
يستعمل قبل أن يتعرض لتأثير فارسى . انظر مقال الدوري فى دائرة المعارف 2386:7 
وطه باقر : 172 - 175. و «دادو» فى البابلية : محبوب » وكان يطلق كذلك على «عداد» 
له العاصفة والرعد والمطر عندهم. ولا يبعد أن تکون لكلمة «بغ» صلة بكلمة «بك» في 
«بعلبك» فیکون المعتی «مدينة دادو). 

(1) ویجوز أن یکون اسمها «بکة» قبل أن يأتيها إبراهيم عليه السلام. 

(2) تفسیر سورة البقرة: ق ۰117-116 المطبوعة: 67 _ 69. 

(3) البیت من قصيدة له في دیوانه: 145 والبیت وحده في السيرة ۰159:2 والطبري 94:2 
واللسان (سلو). 

یذکر الأعشى ما كان من فعل هَوذة بن علي الحنفي في بني تمیم» ووّصّف بني تمیم 

بالکفر لنعمته. الطّعم: ما أكل من الطعام؛ نجع : نَقَم واستّمرىء. 
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ويؤيده ما جاء في هذا الإصحاح ف 001 


رفغا بنك إشرافل مها وهی کر ا هاش ان وه فان 


العسل»(" ویژیده ما جاء فى الحدیث عن النبی ب أنه قال : 


«الكمأة من الم( . 
أي كلمة «المنّ» یشتمل کل ما من الله به مما تخرجه الأرض القفر للناس . 


ويؤيده تسمية الطیر التي آنتهم «السلوی». ولسان العبرانية آقرب من 


ا 


والروايات التي عندنا مأخوذة مما قدّمنا من سفر الخروج . فعن مجاهد : 
«المنّ: صبغة)(5) 
وعن الى : 


«المنّ كان يسقط على شجر الزنجییل»(7) 


لاد 


2 
3) 


(2) 


9 
(6) 


(7) 


في المطبوعة: 41 خطأ. 

في الترجمة البيروتية: «بعسل». والتكملة منها. 

قال الطبري 94:2 تظاهرت الأخبار عن رسول الله َل أنه قال: «الكمأة من المت 
وماؤها شفاء للعین» . وقد أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب 8 وت عم التمام 
وتا عم امن وَأَلسَّلوَىقُ # الآية» وكتاب الطب» باب المنّ شفاء للعين. ومسلم في 
كتاب الأشربة باب فضل الكمأة من حديث سعید بن رید رضي الله عنه . انظر الفتح 
163:8 )0 246:13 وانظر تعلیق امن على هن 

روى عن فاش التبلاء 4 الأعلام : 5 . 

الطبري 91:2 رقم 966 . 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» أحد موالي قريش . تابعي مفسر ثقة. توفي 
سنة 128 ه. النبلاء 264:5» الأعلام 317:1. وانظر تعليق المحقق على الطبري 
1 


الطبري 93:2 رقم 973. في الأصل: «الترنجبین». وکذا في الطبعة القديمة من = 
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وعن وَهُْب('): «خبز الرُقاق مثل الذرة ومثل ال 2 

وهذا لما سبق من قول موسى عليه السلام: «هو الخبز الذي أعطاكم». 
وقد كثر في الصحف إطلاق الخبز على الطعام» ولعله أيضاً مأخوذ من قول أهل 
الكتاب» مما فسّروا به المن: ففى سفر العدد (11: 7 - 8): 

«وآما الم فکان كرون الکزیرق ومنظره کمنظر المْل. کان الشعب 
یطوفون لیلتقطوه» ثم یطحنونه بالرحی. أو یذقونه في الهاوّن؛ ویطبخونه في 
القدور ویعملونه ملات» وکان طعمه کطعم قطایفَ بزيت». 

والظاهر أن هذا التفسیر مما آدخله المتأخرون منهم إذ لم یفهموا معنی 
الخبز . 

وعن قتادة : 

«كان المن ينزل عليهم مثل الثلح»(. 

وهذا لما سبق: «دقيق كالجليد على الأرض». 

وعن ابن ريد : 

«المن عَسَّل كان ينزل [لهم](۳ من السماء»(*. 

فهذه الاقوال كلها مأخوذة من آهل الكتاب . 


= الطبري» والتصحیح من طبعة شاكر» وابن کثیر 95:1. 

(1) هو وهب بن منبّه الصنعاني (34 - 114) العلامة الأخباري» من التابعین. ولد ومات 
بصنعاء . النبلاء 544:4 الأعلام 125:8 . 

(2) الطبري 2: ۰92 100 رقم ۰972 995 والقی : الخبز الحوّاری. 

(3) الطبري 92:2 رقم 968. 

(4) هو عبد الرحمن بن زید بن أسلم العمري المدني المفسّر (ت 182 ه) من آتباع التابعين 
انظر ترجمته في النبلاء 349:8 وتعلیق المحقق على الطبري 176:1 . 

(5) تكملة من الطبري. 

(6) الطبري 92:2 رقم 970. 


مفردات القران © 11 
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7( 
النصاری(1) 


جمع نصران. مثل تدامى جمع تذمان(. وهذا الاسم كان لهم في 
الأول. وقدماژهم لم ینکروه. ولکن المتأخرین منهم ظنوه شتماً» وأنكروا هذا 
الاسم عناداً بأوائلهم . 

وبيان ذلك أن أتباع المسيح صاروا فرقتين: فرقة اتبعوا الخليفة بالحق 
شمعون)» وتسمّوا باسم النصارى. وكلهم آمنوا بمحمد كلِِةِ. وهم الذين 
مدحهم القران حيث قال تعالی : 


سس ور fics‏ 44 ۳ 


e‏ ارہ : موده لِلَّذِينَ ءامو 


الب الا زا کے دراه( 


وفرقة اتبعوا بولوس المبتدع(" وهم الباقون الان. ومولاء قد زعموا آن 
«النصارى» كلمة التحقیر لأنها نسبة إلى «ناصرة» وهي قرية حقيرة عندهم كما 
جاء فى یوحنا (45:1 - 46): 


(1) تفسیر سورة البقرة : ق 121 - ۰122 المطبوعة: 69 - 70. 

(2) انظر سیبویه ۰255:3 411 واللسان (نصر). 

(3) في الترجمة العربية للعهد الجدید: سمعان بن یونا. لقبه المسیح هاذا (کیفا) وهي 
کلمة آرامية یقابلها في العربية «صفا» وفي اليونانية «بطرس» أي الصخرة. انظر يوحنا 
1 والمعجم السرياني لاسمث : 585 وقاموس الکنائس: 174 (بطرس). 

(4) سورة المائدة» الایة: 82. 

(5) كان اسمه شاول» ولد في طرسوس. كان يهودياً وعدوًاً لدوداً للمسيح وأتباعه» ثم 
انخرط في سلك النصرانية وآفسدها. صلب في روما سنة 67 أو 68. وانظر ترجمته في 
قاموس الکنائس : 195 (بولس). 
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افیلیّس وجد تتتائيل» وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس 
والأنبياء: یسوع بن یوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائیل : آمن الناصرة 
یمکن أن یکون شيء صالح!). 

وهذا من تكبّر هذه الفرقة. فان «الناصرة» إن كان مولد عیسی عليه السلام 
فأيّ حقارة فى النسبة إليها؟ وقد زعموا أن «الناصرة» كانت مولده. كما جاء فى 
آناجیلهم( . بل إنه يُدعى «ناصريّاً»» كما جاء في متّی (23:2)(: 

«وآتی وسكن في مدينة يقال لها: ناصرة» لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سيّدعى ناصرياً» . 

وزعم الطاعنون أن القرآن لم يعرف هذه التسمية» وجعلها من النصرة» 
لما جاء فيه : ١‏ 
« کال عیسی أبن مر حوارت من انار نإل أله َال قال اروت كن أنصار مو4( . 

وهذا الطعن منشوّه الجهل بمعنی الآية. فاتها انما ذکرت أمراً حقاًء 
ولم تذکر وجه التسمیة. نعم فيها إشارة إلى أن المسمّین بالنصاری يجب 
عليهم نصر الحق» لما في اسمهم تذكار لذلك. وأمثال هذه الإشارات توجد فى 
كلام الأنبياء. قال عيسى عليه السلام لشمعون ‏ وكان يدعى «صفا» ‏ (متی 
18:16): 


«وأنا أقول لك أيضاً: آنت صفا. وعلى هذا الصفا أبنى كنيستى». 


(1) انظر لوقا 26:1 و 16:4. 

(2) في الاصل 2 : 24 وهو سهو. 

(4) ذ ۳ و اق تاد رخا له اور یی راون 
على من لأ تدرف ان تناد اس ری 
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(78) 
هادول(1) 


هاد یود هّوداً: تاب ورجع. قال تعالی حكاية عن دعاء موسی عليه 


السلام : 


2 رس سم مر متا 


#9 راکش نا فى هذه الا حسسئة وق اجره إناهدتا ليك 24 . 

وأيضاً ماد : صار يهودياً. قال تعالی : 

ولو وا شود مرج( 

وهكذا تهوّد. وذلك على طریق العربیة» كما یقال : تنصّرَء من النصرانية . 
وزعم الطاعنون في القرآن أن هذه الکلمة خطا("۰ فإنَ اسم الیهود لیس 


مأخوذاً من مادة «هودا بل هو للنسبة إلى «یهوذا". فنبیّن اشتقاق هذا الاسی 


لتعلم أنّ طعتّهم من سوء فهمهم القرآن وصحقهم . 


ما القرآن فاستعماله هذه الكلمة لیس إيجاد لفظ من قبله هو بل هو 


حسب لسان العرب» فانهم جعلوا فعل «هاد یهود» لمن كان يهوديًاً. وقوله 


۳ 
هد 


دك ليس لبیان اشتقاق اسم الیهود. بل جاء في معناه الأصلي. ومع ذلك 


آشار إلى أصل ذهلت الیهود عنه كما سيأتيك ذکره. 


وا سوء فهمهم لصحنهم فستطلم عليه مما نذکره: فاعلم أن یهوذا 


كان ابناً رابعاً لیعقوب عليه السلام من اثني عشر ابناً الذين خرج منهم الاسباط 


(1) 
0) 


(4) 


تفسير سورة البقرة: ق ۰122-121 المطبوعة: 70 - 72. 
سورة الأعراف» الآية: 156. 


سورة البقرة» الآية: 135. وانظر «الهود» أيضاً لليهود فى البقرة: 111 و 140. وتكرر 


«الذين هادوا» لليهود فى البقرة والنساء والمائدة وغيرها. 
انظر جيفري: 293 294. 
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الاثنا عشر. وأعطي كلهم نصيباً من الأرض في عهد يشوع('2. فوقع في نصيب 
بني يهوذا من أرشليم إلى أقصى الجنوب. وكان داود عليه السلام من هذا 
السبط. وانحازت مملكة بني إسرائيل كلها إليه» فعظم أمرٌُ سبط يهوذا. ثم ورث 
الملك. بعده ابنه سليمان عليه السلام» وبنى الهيكل في دار ملکه» فزاد ذلك 
عظمة. أخرى لسبط يهوذا وملكهم. ثم بعد ذلك وقع بينهم اختلاف» فصارت 
هذه الأمة فرقتين: يهوذا على جانب» وبقية بني إسرائيل على آخر» وخمل ذكر 
باقي الأسباط فكثر في صحف اليهود ذكر يهوذا وإسرائيل. ثم بعدما سباهم 
الكلدانيون صار «اليهود» اسماً عاماً لبني إسرائيل. وذلك يدل على عدم فرقهم 
بين «يهوذا» بالذال المعجمة و «یهود» بالدال المهملة. 

وقد التبس اشتقاق هذا الاسم على اليهودء فانهم ظنوا أنه من «يهو» أي 
الرت تعالى» و «ذا» أي هذا. وسبب هذا الظن أنهم وجدوا أسماء مركبة من 
(یهو» وکلمة آخری موصولة به مثل «یهویاقیم»(. ولم يفهموا العبارة التي 
وجدوها في سفر التکوین في سبب التسمية وهي (35:29) : 

«وحبلت آیضاً (أي ليئة زوجة یعقوب عليه السلام) وولدت ابنآء وقالت : 
هذه المرة أحمد الرب . لذلك دعت اسمه يهوذا» . 

فظتوا أن «یهوذا» يشير إلى «هذه المرّة» و «یهو"» وهذا خطأ. فان الاسم 
يشير إلى «آحمد الرب». والعبارة محتملة لهذا التأويل أيضاً. والدلیل على 
صحته آمور : 

(1) الأول أن الاشارة إلى معاني آسماء آبناء یعقوب عليه السلام كما 
جاءت في ذكر ولادتهم» فهكذا جاءت في دعاء يعقوب عليه السلام حين 
بارکهم . مثلاً جاء عند ذكر الولادة في سفر التكوين (19:30 - 20): 


(2) ملك يهوذا بعد أخيه ايه وآحاذا الثاني وبدأ ملكه سنة 608 ق.مء وخلفه ابنه 


«یهویاکین» سنة 597 ق.م. انظر قاموس الکنائس : 1098. 
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«وحبلت أيضاً ليئة» وولدت ابئاً سادساً لیعقوب » فقالت ليئة : قل وهبنى 


الله هبة حسنة. الآن يساكننى رجلى لأنى ولدت له ستة بثين. فدعت اسمه 


زبولون». 


وجاء فى هذا السفر عند ذكر البركة (1)13:49): 
«زبولون عند ساحل البحر یسکن*. 
فأشار فى كلا الموضعین إلى معنی السکونة("). فهکذا جاء فى دعائه 


لیهوذا فى هذا السفر (8:49): 


(1) 
2 


(3) 


«يهوذا إياك يحمد إخوتك . يدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنو أبيك» 


فتبيّن آن وجه التسمية هو الحمد والطاعة() وأن اسم یهو دا لیس مركباً من 


في المطبوعة رقم الإصحاح ۰39 خطأ. 
والاقامة . آما «السکون» فیستعملونه بمعنی الهدوء وعدم الحركة. 
هذا التعلیل المبني على عبارة التکوین هو الشائع في کتبهم . فورد في قاموس الکنائس 
(1085): «یهوذا: اسم عبري معناه: «حمد» رابع آبناء يعقوب من ليئة. . . وآعطي هذا 
الاسم لسبب شکر آمه عند ولادته» وقال في (بهود) : اسم عبری معناه «مدح» وهي مدينة 
فى أرض دان الأصلية» وتدعى الآن «یهودیة» (1084). وفسّرت الصيغة الواردة في 
التكوين بأنها من باب هفعل من مادة TT‏ (يده) يقابلها في الآرامية ۲ (يدا) 
انظر جزينيوس: 397 . 

لكن كثيراً من الباحثين يعتقدون أن الكلمة مركبة من «يهوه»» ثم اضطربت آراژهم. 
فمنهم من قال إنها مركبة من «يهوه» وفعل الأمر من المادة المذكورة من باب هفعل 
(هوذا) ويكون المعنى «ليُحمّد الرث». ومنها أن الكلمة تطورت من «يهوذا ‏ إيل» أي 
«الله عظيم». وهي مأخوذة من مادة ۳ (هود) بمعنى الجلالة. انظر المعجم 
اللاهوتي للعهد القديم 482:5 - 484. والرأي الأخير يلتقي مع رأي المؤلف في أن 
أصل (يهوذا» و «يهود» من مادة «هود) إلا أنه يرى «يهودا» كلمة غير مركبة. وإن صح 
هذا فان استعمال العرب «هاد وتهود» بمعنى صار يهودياً واقع في حاقٌ الصواب من 
ناحية التسمية أيضاً. أما العبرانية فالفعل الذي يستعمل فيها بهذا المعنى هو من «یهد» 
من ياب هتفعل . 5 
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«يهو) و (ذا)» بل هو كلمة واحدة من مادة «هود) .. 


(2) والثاني أن بعد السبي نجد اسم اليهود يطلق عليهم واسم اليهودي 
على لسانهم» كما جاء في سفر عزراء ونحمياء وأستيرء وإشعياء وإرمياء 
ودانيال» والانجیل(۰ حتى اشتهر هذا الاسم. فلو كان الأصل «يهوذا» لسُمُوا 
باليهوذي بالذال المعجمة(" . 


(3) والثالث أن الأسماء المركبة من «یهو» لا بد أن تتضمن كلمة أخرى 
تدل على وصف يليق وصله ب «یهو». وكلمة «ذا» ليست مما يليق بأن يْضِمٌّ 
ب ایهو" في تسمية مخلوق» فان المعنى يكون: هذا الله. وشناعة هذه التسمية 
ظاهرة. 


والقرآن ربما ينبه على خطئهم» كما هو مبسوط في موضعه. فتبّه على أن 
اسم «یهوذا» الذي انتسبوا إليه أصله من مادة «هود». ومن حسن إشارة القرآن 


أما القول الذي نقله المؤلف من أن «يهوذا» مركب من «یهوا آي الرب و «ذا» أي 
هذاء فلا يستقيم إلا إذا زعم قائله أنه اسم آرامي. فإن اسم الإشارة في العبرانية !< 
(زه) بالزاي لا بالذال. وأما استدلال هذا القائل بما ورد في الترجمة العربية من عبارة 
التكوين «هذه المرة أحمد الرت» بان «يهوذا» يشير إلى «هذه المرة» و «یهو4» فأوهن من 
بيت العنکبوت . فان الکلمة التي وردت في النص العبراني وترجمت «هذه المرة» هي 

2 (هَيُْم) فلا وجود فيه لاسم الاشارة (زة أو ذا) كما تری. أما معنی الاشارة 
فهو مستفاد من هاء التعریف في آول الكلمة كما في «اليوم» و «الان». 

هذاء وقد ذکر المعجم اللاهوتي آکثر من خمسة آقوال في اشتقاق یهوذا ولکن لم يشر 
إلى هذا القول الذي نقله المولف رحمه الله . 

(1) في الأصل والمطبوعة: انجیل. 

(2) في هذا الکلام نظر. فان الصوتین الدال والذال لهما رمز كتابي واحد في العبرانية 7" 
(والارامية والسریانیة) وینطق دالاً أو ذالاً حسب قواعد (بجدکفت) المعروفة فلا فرق بين 
یهوذا ويهودي فى العبرانية» لا فى الكتابة ولا فى النطق . وتوجب قواعد «بجدکفت» أن 
نقراً 7۱۳۲۲( (يهوني) مثل "۳739۳ (یهوذا) بالذال الممجمة. ولا يض ذلك رخ 


المؤلف في أصل الکلمتین . 
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(279 
همدی(1) 


هو اسم الحدثان من : هدی يَهدي . وا ۲ - حسب آصل معلوم في 


اطلاق اش الحدثان - على وجوه. 


(1) فالاول أنه النور والبصيرة في الفژاد» کما قال فق بن ساعدة(*): 


واگذي قد ذکرث دل على الله م نفوسا لها هدی واعتبار(*) 


وکما قال تعالی : 


« وین هدوا ادر هی واتهم وهر 4( . 


ع 


وایضا: 


م 


م مر سم رگ د 


کک یقت نیم04 . 
(2) والثاني هو الدليل والبينة وما تهتدي به» كما في قوله تعالى: 
« ار مد دع1 عل الا رھد ی4( 


أيضاً: 
يسوي دی الت( . 


تفسير سورة البقرة: ق 20» المطبوعة: 72 - 73. 
قارن بالأصل . 
الإيادي» خطيب العرب وشاعرها وحکمها وحكيمهاء أدركه رسول الله ية قبل النبوة 
ورآه بعكاظ . صرح ابن السکن أنه مات قبل البعثة . 
المعمرون: 75 ۰76 الأغاني 192:15 ۰193 المرزياني: 222 ۰223 البداية 
والنهاية: 230:2 ۰237 الاصابة : 2 الخزانة 89:2 - 91. ش 
من قصيدة فى شعراء النصرانية: 212. 
وی الآية: 17 
سورة السجدة» الآية: 13. 
سورة طهء الآية: 10. 
سورة البقرةء الآية: 185. 
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ايضا: 


« بیع ولاهدی ولا كب مر ٩(4‏ 
(3) والثالث : الطریق الواضح الموصل» كما قال امرژ القیس : 
و الطريقة جائر وع د السبیل ومنه ذو دحل 
وفي القرآن : 
« إنك مک هدی مسقي ۵(4 
ومنه: 00 كما قال تعالی : 
یدھم افكيث0. 
و إلى هدی أ4( . 
)4( والرابع: اسم لفعل الهداية» كما قال تعالى : 
کرش عل هد له یی تن يىل 994 . 


(1) سورة الحج» الآية: 8. 


البیت من قصيدة منسوبة إليه في دیوانه: ۰.238 والراجح آنها لامریء القیس بن عابس 
الكندي» وهو شاعر صحابي مخضرم من آهل حضرموت - انظر الإصابة: ۰250 وروی 
آبو الفرّج في الاغاني أبياتاً من هذه القصيدة ونسبها إليه وقال: «هکذا روی آبو عمرو 
الشيباني وقال: إن من يرويها لامریء القیس بن حجر یغلط» انظر الدیوان: 441 . 
الدخل : الفساد وت كول تین نون اليلال كفن لصيدة ی وا : 48 یصف قطاة: 
فل مأرراويكةمئلّها ولا مشل مافعلست فيالهُدَى 
وقال الشماخ يصف أتاناً من قصيدة في ديوانه 281 : 
قد وکلت بالهُدَى إنسانَ صادقة کأنه من تمام الظمء مسمول 
صادقة : عين صادقة. یعنی أن عینها قد غارت من شدة العطش . والسمول : الفقوء. 
سورة الحج» نا 
سورة الأنعام» الآية: 90. 
سورة آل عمران الآية: 73 
شور اقفر ات 32 
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ایضا: 

کر کر هی هه رہ ے مرس ام مره 
« 9 لش عك هد هر کر ال ریک 1435 . 
أيضاً: 


2. 


ی 

وهذه الوجوه كلها من جهة العربية . 

(5) ثم العرب تسمي الاشیاء ببعض وصنها الظاهر . فعلی هذا الأسلوب 
سمى الله تعالى كتابه «هدى» من جهة هذه الوجوه كلهاء لکونه جامعاً لها . 
والشيء الواحد ي شمن ناتا عديدة » فالهدى من ناء كتاب الله » كما قال 


تعالى ذكراً لقيل مؤمني الجن : 


ونا لاوما هد ءامنا بو( . 


وأيضاً: 
ی وَمَامتَمَ لا س أن ناذا هدع إلا أن ن قا لوا أبعت هرا رش د (4) . 
وایضا: 


(1) سورة البقرق الایة: 272. 
(2) سورة اللیل الاية: 12. 
(3) سورة الجن, الآية: 13. 
) سورة الاسرای الآية: 94. 
(5) سورة البقرة الآية: 38. 
) العبارة «وأيضاً « ومَامَنعَالّاس.  ,‏ الآية. . . للوجوه السابقة» غير واردة في المطبوعة. 
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الملحق الثاني 


زيادات هذه الطبعة 
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(1()80) 
ادم 
من الأَدْمَة» وهي السّمْرَة في الانسان ایا الشديدٌُ في الابل . يقال: 
بعير آدم وناقة أدماء رسا اش ده لل كما سميت الحو علیها 
السام ماو وهي لون انيل إلى السواد . وهذان الاسمان یوجدان في العبرانية 
بتغير یسیر(٩۲.‏ والعربية أحفظ وأقرب إلى الأضل: إن لم تكن هي الاصل(*. 


)6()81( 


۱ 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 92 الآية 1 ل وعل ادم الک گنه . 

(2) وقال الزجاج: يقول أهل اللغة في آدم إن اشتقاقه من أديم الأرض لأنه خلق من تراب 
(معاني القرآن 112:1 واللسان ‏ آدم) وانظر الأقوال الأخرى في الزاهر 489:1 
والراغب: 70 ومنها قول المؤلف. 


(3) 

6 ا O‏ وحواء فيها 71321 

CO SE EH (6)‏ 
(7) انظر الصحاح» وبه قال الطبري (شاکر 509:1) وغیره. وقال آخرون إنه آعجمي. منهم 
آبو عبيدة في المجاز 38:1 والزجاج في معائي القرآن ۰114:1 والجواليقي في 
المعرب: 122. وانظر غريب القتبي: 23. والجمهرة 288:1 واللسان. ویری معظم 
المستشرقین أن أصله كلمة 600206 (دیابولوس) اليونانية التي تعني النمام والعدو 
والشیطان. وقد وردت في الترجمة السبعينية مقابل لام[ (ساظان) العبرية في 
زکریا: ۰3 ویقال: إن الکلمة دخلت في العربية عن طريق السريانية التي حذفت فیها 
الدال ظاً آنها آداة الاضافة . انظر جيفري 47 - 48 والمعرب . ویقول الأستاذ عبد الأحد 
داود في کتابه (محمد في الکتاب المقدس : 234) إن ابلیس : الصيغة العربية للکلمة 
الارامية «بليسا» وتعني المرضوضص آو المکدوم . 

(8) هو العجاج عبدالله بن رؤبة السعدي التمیمی» والد رژبة الراجز الشهور . آدرك آبا هريرة= 
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يا صاح هل تعرف رسماً مُكرّسا قال نعمأعرفهوأبلس0() 
وفي القرآن : 


دور ماي وه EGE‏ 2 


حو إذا فرحوا يما أونوا أخدتهم بعْتَة فد 


امم ش45 


حصن فرجه: تحصن من السوء» كما یقال: ند الم وري القت 
کت له فما يراد منه حقيقة آفراد الألفاظ . والفزج ههنا 
بعینه لا يدل إلا على مظنّة السوء مثل الخلل. وقد استعمل للرجال والنساء 
ولفرجَة رجلي الفرس(. 


= رضي الله عنه» وروی عنه. توفی سنة 90 ه. 
ابن فة 591 ابن ناك 7 - ۰396 العيني: 26:1 - 27 شرح شواهد 
المغنى: 49. 

)1( تطلم ار في ديوانه 185:1 - ۰211 وهما في المجاز 192:1 و120:2 والطبري 
(شاكر) 509:1 والمقاييس (كرس) واللسان (بلس» کرس) وانظر تخريج الأرجوزة في 
الديوان: 382 386. المکرس : الذي قد تلبد من آثار البول والأبعار حتى صار طرائق 

(2) سورة الأنعام» الآية: 44. 

(3) النص الأول من التعليقات: ق ۰258 سورة الأنبیاء: 91 ولي نت افخ 
فیه‌کاین روا وھا وتا ءاي الع یی 4 والثاني من تفسير سورة التحريم: 
3 الاية 12 « وی بت عر آل َحصتت فرجها مخ کا فيو ون روَا وَصَدعَت کلمت 

(4) والبعير والبقر وغيرهاء كما قال زهيّر بن أبي سلمى من قصيدة في شرح الأعلم 292: 
وکل غضریسري كان فروجه ارت منه فسروح حصبان 

لفزيري: البعیر المنسوب إلى غَرَيره وکان فحلا كريماً. رفْعت: يريد إذا حملته 
المرأة على السرعة. وقال أيضاً من قصيدة في شرح الأعلم 258: = 
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أخْصَّدَتْ فرجها: سدّت مواقع المخافة عليهاء فان ذلك معنى الفرج» كما 


فغدّث كلا الفرجین تحسّب آنها مَولَى المخافة خلفها وأمامّها 


(1) 
(2) 


وهذا كف (2) 


ویوم تلافيث الصبا أن يفوتني 2 برحب الفررج ذي محال موق 
رحب الفروج : يعني بعیر واذا اتسعت فروجه كان أشذ لعذوه. المحال: فقار 
الظهر . الموئق: الشديد الوثيق . 
وقال عبدة بن الطبيب من مفضلية (140) يصف ثوراً: 
له جنابان من نقم يتور مو من سنن ر ا فيك ل 
الجَنابان : الناحیتان: المَعرّاء: الأرض ذات الحصی . مکلول: يريد أنه لشدة عذُوه 
يرد الحصی على فرجه. فکأنه إكليل له. وهذا غاية شدة العدو . 
وقال امرؤ القیس من قصيدة في دیوانه: 64 يصف ناقته : 
دنب شل ذيل السروس تسدب فرجهامن دنز 
قال ابن قتيبة في أدب الکاتب (115): «لم يرد بالفرج هنا الرحم» وانما آراد ما بين 
رجليهاء تسده بذنبها». 
وقال الحطيئة من قصيدة في دیوانه (الشنقيطي): 23 یصف ناقة أيضاً: 
كان هُوىٌ ن الريح بين فروجها تجاوب أظآر عل رح ردي 
علق الفراهي في حاشية نسخته من الديوان: «فروجها أي ما بين قوائمها». الظثر : 
المرضعة لغير ولدها. الربّع : الفصيل ينتج في الربیع . الردي : الهالك. 
انظرديوانه : 311 وشرح ابن الأنباري: 566» والبيت في وصف بقرة. 
وكما يقال: أحصن فرجه. وحفظ فرجه. كذلك يقال: حَمّى فرجه. قال عمرو بن قميئة 
وهو اهي E‏ ا 
وم يحم فرج الحی الا محافظ كريم لمحت ماج غير أحردًا 
الأحوّد : البخیل اللثیم . 
وقال عَدِيَ بن وَدَاع الأزدي ‏ وهو من المعمّرين وقد آدرك الاسلام - من قصيدة في 
قصائد جاهلية 54: 
سيف ابن نشوا كفي وقد سقاه شه رآ دوّس الیل 
لوجي وعد تر ا کالشمس ع تَعْشَّى طرف الأنفل 
المدوس : المصقلة. وأراد بالسلوقية درعاً. = 
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)83( 
إمسرائيسل() 
اسم يعقوب عليه السلام. وكثر مخاطبة اليهود في صحفهم بإسرائيل» أي 


نسل إسرائيل . والكلمة عبرانية مركبة من «إسر» وهو العبد» و «إيل» وهو الإلهء 


كما فى أسماء أخر. فإسرائيل معناه: عبد الله . والعبرانيون يقولون: هو 


وقال ممم بن د 050 ف الخبار الوحشي وقد أخطأ أتاته سهم 
الصائد : 
أهوى ليحمي فرجهااذ آدبرتث زجلا كمايحمي النجيد المُشرع 

زجل : ذو زجل وهو الصوت المرتفع . النجید: الشجاع . المشرع : الذي آشرع نفسه 
في الحرب . 

ومثله حفظ عورته» كما قال عمرو بن امریء القیس - جاهلي - من قصيدة في جمهرة 
الأشعار (673): 

الحسافظوعورة العشیرة لا یأتیهم من وراناوکن 

الوکف : الجور والظلم. 

وقال عنترة من قصيدة فى دیوانه 340: 

ونحفظ عورات التساء ونتقي عليهن أن یلقین یوما مخازیا 

وقال فضالة بن هند الأسدي - جاهلي - (معجم المرزباني - القدسي 308): 
ياويح أمٌ لمیر بعد فارسها إذا الفوارس تحمي عورة الظْعُّنِ 

وتال لبيد بن ربيعة (ديوانه 145) يصف ثوراً هاجمته الكلاب: 

فحمی مقاتله وذاد بروقه حمی المحارب عورة الصحبان 

علق الفراهي في حاشية نسخته من الدیوان (الخالدي 68): «مقاتله: أي المواضع 
التي یخاف عليها» . 

ومثله حمى سوءته أي مظنة السوء وموضع المخافة. قال أبو الطمحان القيني “من 
قصيدة (قصائد جاهلية: 213) يصف أيضاً ثوراً فاجأته كلاب : 

فک وقد آهقته سلاصه ولله حامي سّوءةلميقاتل 
(78) تفسير سورة البقرة : ق 101 الآية 40 ناویل آذ انميق الق أت ع4 . 


الطبري (553:1). والکلمة العبرانية التي وردت في العهد القدیم هي ”ټيب 
(یشرا إيل) والجزء الأول من الکلمة حسب ضبطهم لها في النسخ الوجودة «یشرّ» فعل = 
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بطل الله» من الأسْرء بمعنى القوة('). ومن حماقاتهم التي أدخلوها في صحفهم 


أنه صارع» فصرع الله فسمّي «إسرائيل »۶ . 


مضارع وأصله 5120 من تا الذي يعني المثابرة» والالحاح e‏ 
والقصة التي أوردها اليهود ‏ قاتلهم الله في سفر التكوين وأشار إليها المؤلف» تقول إن 
يعقوب سمي بذلك لأنّه بارز الله والناس وغلب « کرت حَلمَة رح من میم ولكن 
تركيب الكلمة يأبى هذا التفسیر فإِنْ (إيل) في موقع الفاعل» وليس مفعولاً به. وقد 
ذكر هذا الإشكال (فون ألمن) في كتابه 81616 Vocabulary of the‏ : 186. ثم نقل 
القراءات والتفسيرات المتباينة التى اقترحها المفسرون اليهود والنصارى لهذه الكلمة عبر 
القرون بصرف النظر كن ف ا در الترء الارل “ناد (يشار) 
معناه : المستقيم» الصالح» العادل» التقي. فيكون المعنى : عبدالله الصالح . ويبدو أن 
هذا التفسير هو الذي كان شائعاً في صدر الإسلام» وإليه أشار الطبري لما فسره بمعنى 
«عبدالله وصفوته من خلقه»» وهو الذي رجّحه المولف غير أنه ثبت الكلمة بالألف» 
وهي بالياء. أما التفسيرات الأخرى فهي كما يلي : 

1 - يحارب الله. وهو التفسير المشهور الموافق للضبط الموجود مع مناقضته للتفسير 
الوارد في القصة. 

- الرجل الذي رأى الله (إيش رأى إيل) . 

3 - الله پثیر (من مادة نادرة بمعنى الإنارة) . 

4 - زوج راحيل (إيش راحيل) . 

5 خليفة الله من 78 (سار): الأمير» الحاكم» الوزير. 

- آما الذي يراه (فون ألمن) أقرب إلى رسم الكلمة في العهد القديم واستعمالاتها 
فهو أن تكون بمعنى غلبة الله من مادة (سرى) نفسها أو حكم الله من مادة 777 
(سارر) فمعنى إسرائيل : يغلب الله أو يحكم الله . 
تفسيرهم المشهور السائد هو «یحارب الله» كما رأيناء وبناژه على أن الفعل من (سرى) . 
أما الأسر ( 78# ) فى العبرانية فهو بمعنى الأسْر والربط والتقييد مثل العربية. فان 
قال اعد إن ال الأول دن هذه ناوتیم كد ال وس امد ایض 
فقد جاء فيها: «وقال (يعني يعقوب لإيل): أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا 
أطلقك إن لم تباركني». 
التكوين 28:32 وهوشع 3:12 4. وذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة في تفسير 
البسملة وقال (40): هذه قصة عجيبة معضلة لا مخرج لهم عن حماقاتها. وذلك من 
استعمالهم كلمة الله وإيل حيث ينبغي لهم «جبار» أو «عفريت». 
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وكذلك قالوا: إنه ولد آخذاً بعقب أخيه عيسوء فسمى «یعقوب»(". 


والقرآن يشير إلى كونه مبشراً به بعد إسحاق» فسمّي «يعقوب»27). 


<7 


)84( 
أطي ۳ )3( 


الغنى : عدم الحاجت والقنوة: ظهور الثروة» من قنو النخلة( , قال 


امرو القيس: 


انس كت ليما ||| کی ۱ (5) 


وقال أيضاً في معنی الثروة: 


ألا إن بعد العسدم للم ره قن وة وبعد المشیب طول مر وَمَلبّسا) 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


6 


انظر التكوين 26:25 وهوشع : 3:12 . 

وهو قوله تعالى في سورة هود: 71 لا وآترآنم یمه 
یوب . 

التعليقات: ق 433 الآية 48 من سورة النجم 8 ونر م وَأغْقَ ره . 

وقال الطبري (الحلبي) 75:27: وأن ربك هو أغنى» من أغنى من خلقه بالمال. وأقناه» 
فجعل له قنية أصول أموال: وانظر هناك أقوالاً أخرى . 

صدره: 


اي رم 
مهم 0 مس مر سك بع سه 
فیک فشرنها باسحق ومن وراء إسحق 


وفرع ُعْشي المت سود فاحم 
وهو في اللسان (أثث» عثكل) والبيت من معلقته في الديوان: 16 وشرح 
ابن الأنباري: 62. الأثيث: الكثير الملتف. القنو: العذق. المتعثكل: المتداخل 
لكثرته . 
من قصيدة له في الديوان: 108. والملبّس: المنتفع والمستمتع. 
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(85) 
آفلسح(1) 
فلح : فاز » ضد خسرٌ وخاب؛ کما قال تعالی : 
قد افلح من رگها* وَقَدَحَابَ س دسا4( . 
أيضاً : 1 إن جرب الله هم حون 4( , 
أيضاً: وقد فا الب من اسع 7 
أيضاً: فمن کقلت موزم َي هم الْمُيْلِحورت ٭ ومن حَفَت موز 
0 وكيا کال توا ا شس( 
وني كلام العرب جاء أيضاً بمعنى عاش بالنّعمة. وذلك قريب من 


(1) تفسیر سورة البقرة: ق 24 - 25 الآية 5 « یک عل هی تن ديهم ووك هم 
لشن . 
(2) سورة الشمسء الآيتان: 10-9. 
(3) سورة المجادلةء الآية: 22. 
(4) سورة طه الآية: 64. 
(5) سورة المومنون الایتان: 102 103 . 
)6( منه قول عبيد بن الأبرص من مجمهزته في ديوانه 14 : 
آفلخ بماشفت شنت فقد يدرك بالض ضف وقد یلع الأريبُ 
وقول عدي بن زید من قصيدة في دیوانه 89: 
ثم بعدالقلاح والملك والإئٌ ‏ مت وارتهسم هنال القبوز 
وقول النابغة الذبياني من قصيدة في دیوانه 214: 
كر فخ سه اودر ون أثرى وان هي الفلاحا 
وقال سَعْيّة بن غريض أخو السموءل: 
لاتبم تن فكلُحئّهالكٌ لابسدمن تلف بسن فلا 
قال الاستاذ محمود شاکر معلقاً عليه في فحول الشعراء 287:1: «الفلاح : الفوز 
والنجاة والبقاء في النعيم والخير». = 
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تر : الانشراح("2. فاشتق منها الفلج والفرْج 
والقَرْق والفلی والمَلّغ 2 ). وهي موجودة في العبرانية(*) . ومن ههنا الفلاح للحارث» 
لما هو يفرق التراب عند الحرث . وقيل في اسم «فالح» الذي هو في سلسلة النسب 
بين نوح وإبراهيم عليهما السلام: إنه سمى بفالج لأنه كان يحرث الأرض(*) 


اشا جاء في كلام العرب بمعنى : e.‏ فهذه ثلاثة وجوه. 
و «المفلحون» جامع لها. فإن المتقین(*) هم الفائزون» وهم المتنعمون الباقون 


)1( و ابن فارس أصلين 0 والفوز والبقاء. ی 

(3) يعني «فلح» وج ومعناه بالعبرائية: 130 وشق: 7 و «فرق» أيضاً بالعبرانية : 
الأول بالعبرانية بمعنى: شق وقَسّمَء وبالآرامية: قَسَمَء والحبشية: مسيل ونهرء 
وبالأشورية دواه۳: قناة. (جزينيوس ۰811 812). والثاني بالعبراني: مَرّق وفَرّقَ» 
والسريانية والمندائية : نزع وخلص› ومنه «فاروقا» بمعنى المخلص و «فرقانا»: 
الخلاص» والحبشیة: آطلق. (جزینیوس 83 مفاهیم 254) و «فلق» في الأكدية 
هه۴11 : الفأس الصغیر» وهي في السومرية 82188 والسريانية «فلقا». و «فلق» في 
المندائية : فلق وشق (جيفري 229) و «فرج» في السريانية: خلو البال والابتهاج 
والإشراق (إسمث 757). 

)4( انظر )PELEG)‏ فى .NEW BIBLE DICTIONARY‏ آما التعليل الذي ورد في سفر 
التكوين 25:10 فهو أنه سمي بفالج «لأنّ في أيامه قسمت الأرض». 

(5) ومنه قول الأضبط بن قُريع من أبيات سيأتي تخريجها في ص 357 : 
لكل هم سن الهم وم سمه والمسی والصبح لا فلاح معه 

وقال آعشی قيس من قصيدة فى دیوانه (ط 7) 287: 
آو لفن كتاكقومهلكوا مالحیع یا لقومي من فلح 
وقال لبيد بن ربيعة من قصيدة فى ديوانه (الخالدي) 8:2 . 
نل بلاد ا کاخ ل قبلنا ونرجوالفلاح بعد عاد وحمير 
علق الفراهي في حاشية نسخته من الديوان: «الفلاح هو البقاء». 
وقال المخبّل الثمالى من أبيات فى المؤتلف والمختلف 270: 
(6) في الأصل: المتقون» وهو سبق قلم. 
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في نعيم مقيم. وكثر في أوائل الوحي هذه الأوصاف للمتقين. ويدل على هذا 


المعنى الجامع قوله تعالى: 
ره ي* أبن هم في صلایم خشعون # إلى قوله تعالی : ل ریک 


مه بت رنه يزوس مُه وا حيئرة4 27 . 
فانظر 


كيف بد بدء ب أف وت تمّم بأنهم المنعمون الوارثون الباقون. 


(86) 
الانجیل(" 


(1) الانجیل لیس معناه: کتاب نزل على عيسى عليه السلام. وإنما أطلق 
لفظ الانجیل عليه لاکبر مقاصده. كما أطلق لفظ القران على کتاب نزل على 
محمد بيو والتوراة على کتاب نز على موسی عليه السلام» لحاظاً لاکبر 
المقاصد. فان القرآن ما يُقرأ كثيراًء والتوراة هي الشرائع(*). واسم الانجیل 
یونانیة!") وفعناه البشارة. 
انجیلا . وکان تات BE ES‏ ونور » وا 7 
نسوا منه حظآء ولم يبق في أيديهم الا کلام مخلوط مع حفظ الله تعالی منه 
البشارات لتکون حجة علیهم - ولکن يهتدي به الصالحون - آطلق اسم الانجیل 
على هذا الباقي» كما یلیق هذا الاسم بکتابه الکامل الصحیح. وإطلاق اسم 
الكامل على البقية جائز» لا سيما إذا بقيت فيها جهة التسمية. فإِنَ الكتاب الذي 
نزل عليه عليه السلام - كان إنجيلاً لاشتماله على البشارات. فهذا اسم مشترك 
(1) سورة المؤمنون» الآيات: 11-1. 

(2) الإكليل: ق 2 «معنى كلمة الانجیل». 
(3) وهي كلمة عبرية 600۲۷67۱۷۷ 
)4( أي كلمة يونانية. وهي EuadJElion‏ ان 
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بين معنيين» فلا ينبغي الخبط بينهما. والمشترك يختص عند الاستعمال حسب 
موقع الكلام. ألا ترى اسم الفرقان يطلق على التوراة والقرآن» ولا يخفى 
المعنى عند الاستعمال. وهكذا اسم التوراة يطلق على الكتاب الصحيح الذي 
نزل على موسى عليه السلام وعلى الكتاب المبدّل الذي بقي في أيدي آهل 
الكتاب» وبقي فيه أكثر الشرائع . 


(2) لما كان المسيح عليه السلام خاتم أنبياء بني إسرائيل» وداعياً إلى 
خاتم الأنبياء مطلقاء ومبشرا به وببعثته التى هي بين يدي الساعة ودينونة الله صار 


0 


م 


مبشراً بملكوت الله من جهتين : من جهة أن بعثة نبينا هي ملكوت الله» ومن جهة 
أن القيامة هي ملكوت الله. ولذلك ضرب آمثالاً بعضها لبعثة محمد بيا 
٤ 5-8 NS ۲‏ ۲ 1 : 5 ۲ 
وبعضها للقيامة» كما سیتبیّن من شرح آمثال الانجیل(۲. وهکذا صرح الانجیل 
والقرآن. فجاء فى الانجیل : 
«کانت النبوة إلى یحیی» وبعده فليس إلا بشارة ملکوت الله»27) . 
وجاء في القرآن : 
وَإِنَمُ ماه مارت اعون هدا صر مك4( . 
ا 
۱ (87) 
الإنفاق(*) 
نفق » ونقد» ونقذ من أصل وا والمعنى : ذهب وجری . يقال: 
(1) يعني في كتابه «الإكليل»). 
(2) انظر لوقا 16:16. وفي الترجمة البيروتية 126: «کان الناموس والأنبياء إلى يوحنا ومن 


ذلك الوقت يبشر بملكوت الله»). وانظر متى 12:11 - 13 . 
(3) سورة الزخرف» الآية: 61. 


- مم وه ل مجح لوقل م سے کے ل سس سد ی 
(4) تفسر سورة البقرة: ق ۰23 الآية 3 8 لين ون اليب ویمون اسلو ومما رزفلهم 
١ 0 E‏ 5-5 - 75 


(5) وقال صاحب الكشاف 41:1: لاعن یعقوب : َمَقّ الشىء ونقد واحد . وکل ما جاء مماد< 
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نفق البیع : راج. وتفق الزاد: نفد. وأنفق القومٌ: نفقت سوقهم. وأنفقَ الرجل: 


کتک کته نت0۹ 

والتفق: سَرَبٌ في الارض. ومنه النافقای لاحدی جحرة الیربوع النافذة 
التي یکتمها . والأخرى القاصعاءٌ» وهي التي یظهرها ولیست بنافذة إلى مکانه . ومنه 
سمي «المنافق». وآنفق المال: أجراه» وأخرجه ولم یمسکه ولم یحبسه. 


(88) 
الباریع(2) 


البَْهُ يشبه الحَلْقَ من برأ یبرژه. ومنه البريّة» وترك همزها. واعلم أن البَرْءَ 
لیس مرادف الخلق إلا على التجوز» فان الخلق آصله التقدین والیرء إصلاحه» 
والتصوير إتمامه. ولذلك قال تعالی : 


كما قال : 
# الى حل و6( . 


وزعموا أن «البَرَا» بغير الهمز كلمة أخرىء ومعناها التراب. قال 
الجوهري : 


= فاؤه نون وعينه فاء فدال على معنى الخروج والذهاب ونحو ذلك إذا تأملت» نقله 
السمين فى الدر المصون 96:1 وصوبه بقوله: «وهو كما قال» . 

(1) سورة الإسراء» الآية: 100. 

(2) تفسیر سورة البقرة: ق ۰116 الاية 54 $ ولذ قا موی نو کم تم أنشحكم 
دک اليل توق باریگ 6 

(3) سورة الحشر الاية: 24. 

(4) سورة الاعلی الایة: 2. 
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«البَرَا: التراب . قال الراجز: 
فيك من سار الی انقوم البرا(٩)‏ 


والبريّة: الخلق. وأصله الهمزء والجمع: البَرَايا والریات . قال الفرّاء: 
إن أخذت البريّة من البرا - وهو التراب ‏ فأصلها غير الهمز)ء تقول منه : براه 
الله يبروه پُرواً؛ أي خلقه»(" . 


وهذا قول مضطرب. فان البّرء حینثذ يكون فعلاً من التراب» وجعله 
بمعنى الخلق تكلف ظاهر مبني على أن الخلق إنما يكون من التراب. وهذا كما 
ترى. ثم الفعل من التراب يكون بمعنى: جعله ترابآ» لا خلقه من التراب. ثم لا 
دليل في قول الراجز على أن البرا هو التراب(*. 

وَالأوك بالضواك ان الماده واه القت هضور را مورا وی 
ناقصاً يائياًء فإنا نجد معناهما في غاية التشابه. تقول: بَرّيت القلم وبريت 
السهم ریا لتحتهما . والمِبْرّاة: الحديدة التي يُبرى بها السهام . فهذا هو آشبه 
بمعنى الخلق . 


(1) نسب في المستقصی 12:2 واللسان (بری) إلى مدرك بن حصن الأسدي» مع شطرین 
قبله» وهما على رواية الأول: 
ماذا ابتفت خبّی إلى حل العْرَى 
أَحسيتُني عت من وادي ال]ری 
والشطر وحده في اصلاح المنطق: 159 والامالي: 58:2 وانظر ذیل اللالي: 29 

والمیدانی 166:1. 

(2) انظر معاني القرآن 282:3. 

(3) الصحاح (برا). 

(4) لم یظهر لي معنی آخر لكلمة «البرا» في قول الراجز. وقد فسرت في مصادر تخریجه 
بالتراب» وقال الزمخشري: یضرب في الدعاء على المخبر بالسوء. وقال الفراء في 
المعاني 3: «سمعت العرب تقول: بفیه البراه وحمی میبری» وشر ما يرى» فان 
خیسری». وانظر اللسان (بری). 
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وهذه المادة موجودة فى العبرانية9) . ففى أول التوراة: «بارا إلوهيم 
هَاشّمَيم)(22: أي خلق الله السموات . 


(89) 
مَدَّلَ6 
1 بدّل الشيءَ شيئاً: جعل الثاني عوضاً للأول» كما قال تعالى: 
« © الم تر الین بدو نعمت آمو کن( . 
أي جعلوا الكفر بدلا لنعمة الله . ومنه قوله تعالى: 
3 توليك ل له سعاتهم حَسَتَدثْ4 57 . 
2 - وایضا: مه كما حكى الله تعالى عن قول المنکرین : 
« ان بشرهءان دا بد4( . 
3 - وایضاً: أتى بشيء آخر في مکانه» كما قال تعالی: 


وزيا مها ال که قال ا 
مه ل 2 پر )8 
0 وبذاتهم نتم جنتون 74 . 
(1) 593 بمعنى خلق وصوّر» وكذلك في الآرامية. وهي في العربية الجنوبية القديمة 
بمعنى بَنَى وشيّد. انظر جزينيوس: 135. 
سفر التكوين 1:1 5273 دجم °9 PIT ANT 2075 PR‏ : 


و تاد وویم نت۳۱۹ . 


(2) 

(3) تفسیر سورة البقرة: ق 117 الاية 59 8 قََ الک فلمو قولاعرالنی نل لم4 . 
(4) سورة إبراهيم» الآية: 28 . 

(5) سورة الفرقان الآية: 70. 

6 سورة یونس» الایة: 15. 

7 سورة النور الآية: 55. 

8) سورة سبأء الآية: 16. 


) 
) 
) 
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عم بدن 


وأيضا: 4 ام5 التي ك4“ . 
ووس اعدف الله ا فال ا 
بد لهم جلود رما( . 

أي بجلودهم جلوداً غيرَها. 


۰ 


رة علانية وعیان من جه الرکتةّ: تاها وکذلك الصوت. واأصله 


التحريك بالشدة کالنفض للثوب(۲. وأظنها من الألفاظ العتيقة . فإننا نجد فى 
لغة غير السامية ما یشبهها لفظاً ومعتّی (5) 


291) 
)٩(دبجلا‎ 


(6) 
(7) 


سورة الأعراف الآية: 95. 

سورة النساءء الآية: 56. 

تفسير سورة البقرة: ق 116 الآية 55 ول فلم کمومی لن تین لک ی نز الله جَهرَةٌ 
دتم لته وآنثم نرود . 

وقال ابن فارس في المقاییس (487:1): «الجیم والهاء والراء أصل واحد وهو اعلان 
الشيء وکشفه وعلوه». وقال الراغب 208: «یقال لظهور الشيء بافراط حاسة البصر أو 
حاسة السمع» . 

لعله يعني كلمة #۲٩۲‏ (جهارنا - بالجیم المنفسة والراء الهندیة) في اللغة الهندية» 
وهي مصدر بمعنی تنقية الركية ونفض الئوب . 

تفسير سورة اللهب: 23 الآية 5 ا فِحِيدَهَاحبَلٌ من مس4 . 

أما موقع الحسن فقد ذكره السهيلي أيضاً في الروض (223:1) فقال: «يُذكر الجيد إذا - 
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جيل كجيد الرئم ليس بفاحش إذاهي تشه ولا بمعط ّل(') 
أو كقوله: 
متخي ونه 


= ذکر الخلی أو الحُسن. ألا ترى إلى قول الأعشى : 
يوم دي لناقتيلة عن جي ياتليع تزينه الأطواق] 
ولم یقل : عن عنق» وقول الاجر : ١‏ 
واحسن من عقد المليحة جیدها 
ولم يقل : عنقهاء ولو قاله لكان غقا من الكلام». وآما موقع لته فلم أر أحداً فطن له 
غير المؤلف رحمه الله . 
(1) من معلقته. انظر الديوان: 16 وشرح ابن الأنباري: 61. نَصَّتْ: مدت وأبرزت. 
والشواهد على موقع الحسن كثيرة منها قول المرقش الأكبر من قصيدة في المفضليات 
224 
ورب أسيلة الخديّن بكر منعسءلهیافرع وجید 
علق الفراهي في حاشية نسخته (11:2) : «أي فرع طويل وجيد حسن». 
وقول المثقب العبدي من مفضلية (289): 
ربخ محاستأ ون ری منالاجیاد والبشر المصضون 
وقال قيس بن الخطیم من قصيدة في دیوانه 125: 
(2) صدره وهو أيضاً من المعلقة (الدیوان: 2 وشرح ابن الأنباري: 94): 
يشبه بقر الوحش في بريقهن وما فيهن من البياض والسواد بالجزع وهو الخرز . ومن 
الشواهد على موقع التيه والفخر قول الأسود بن يعفر النهشلي من مفضلية (218): 
فلقد آروح على التجار مرجلا مَذلاًبماليتيتأأجيادي 
أي كنت أروح. التجار: يعني بائعي الخمر. مذلاً: قلقاً بمالي حتى أنفق. 
وقال الشماخ من قصيدة في ديوانه 115: 
نمث أنّريماً آن رغی لبلا هدي الي ناه ثاني الجید 


217 


(92) 
الحجارخ(1) 


قالوا: نها جمع حجر . وعندي آنها اسم للصنف . قال تعالی حكاية 


3 م عه سح وي ل لس > معدم از مار اث‎ ET: 
. 04 أيضاً : ٭ # قل نوأ حجار اوح دا٭ و عم ما ڪر ف صد ورک‎ 
: وقال الأعشى(‎ 

وحوادث الایسام لا یقی لها إلا الحجارة 


(1) تفسير سورة الفيل: 3 الآية 4 « ترمهم حجار نسيل 40 . 

(2) قال الجوهري في الصحاح (حجر): «الحجر جمعه في القلة: أحجارء وفي الكثرة: 
حجار وحجارة» كقولك: جمّل وجمالة وذكر وذکارة» وهو نادر». وانظر سيبويه 
3 واللسان (حجر) . 

(3) سورة الأنفال» الآية: 32. 

(4) سورة الإسراءء الایتان: 50 - 51. 

(5) البیت من خمسة أبيات لعمرو بن ملقط الطائى» وکان رئيساً فارسا بعثه عمرو بن هند 
على مقدمته قاط اعلا مور انم كم رازه “وخر یی بات وفي ذلك قال هذا 
الشعر يخاطب عمرو بن هند. انظر الاشتقاق: 385 واللسان (صبر). وقد وهم 
بعضهم (اللسانء البلدان - آوارة) فنسب الشعر إلى الأعشى الذي له قصيدة في الروي 
نفسه. وجاء فيها قوله: 
للا شات ا 5 ولا ثراهيبالحججارة 
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حَتَمَ: طبَم أي آثر في الشمع أو الطين أو نحوه للسدّ أو العلامة أو 
لكليهما. فحتم على الكتاب: طبع عليه بالخاتم» وعلى فم الوعاء: طبع عليه 
بعد ما سله لكيلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. وبالتجريد حم على 
الشيء : أحكم سده. فالختم على القلب والسمع يراد به أن لا يدخل فيهما ما 
كان ليدخل فيهما لولا هذا الختم. والختم على فم الإنسان يراد به أن لا يخرج 
منه کلام» كما قال تعالی : 

« الوم خیم عل نوهي 4( . 

وجاء الطبع على البصر أيضاًء كما في قوله تعالى: 

06 مد کم سم هم وتو رہ د ب ا ر مر را اعد 
تیک لذ طبع أ عل فلویه مر وسممهن وبري (3) . 


وهذا من التجرید أو التغلیب . 


)94( 
الخَلة (4) 


الخلق أصله التقدير(”2» كما قال زهير: 


| (1) تفسير سورة البقرة: ق 56 ۰ الآية 7 8 حَتَمَ له عل فلوبهم دعل سهم َكَل رهم 
عد 
2 
عسوه ۰ 


(2) سورة يسء الایة: 65. 
(3) سورة النحل» الایة: 108. 

(4) تفسیر سورة البقرة: ق 72 الآية 29 « هو ای کل کم مان الازض تاک . 

(5) انظر (الباریء) في ص 343 وبه قال ابن قتيبة في المشکل: 507 وابن فارس في 
المقاییس (خلق) وانظر الصحاح (خلق) والراغب: 296. 
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عه وس تیا ی ا رون 1 
فلا نت تشري ماخلقفت وبع سض القوم یخلق ثم لا يفري( 


ثم توسّع إلى إعطاء الوجود. 


(95) 
ذلك الكتاب(2) 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن معناه: هذا 
الكتاب)» وعتوا بذلك أن المراد هو هذا الكتاب لا غيره» وهو قول صحیح. 
وليس معناه أن كلمة «ذلك» بمعنى «هذا)»» فإ بينهما فرقاً عظيماً. وتفصيله في 
كتاب المفردات(*۰ ونذكر هنا بقدر الكفاية. 

فاعلم أن «هذا» تشير إلى ما كان بين يديك وثريه اتخات رانلاك 
تصدره بحرف «ها» فتريه ما بين يدي المخاطب. كما تقول: هأنذاء قال 


تعالى : 


(1) من قصيدة له في دیوانه بشرح ثعلب 6 - 82 والأعلم 114 - ۰121 والبيت وحده في 
سیبویه 185:4 ومعاني الأخفش 417 والمشکل ۰507 والطبري (الحلبي) 11:18 
واللسان (خلق - فری). الفري: القطع. یقول: آنت إذا قذرت أمراً قطعته وأمضيته» 
وغيرك يقدّر ما لا یقطعه » لأنه لیس بماضي العزم. 

وآنشد في اللسان (خلق) قول الکمیت : 
آرادوا أن زا ل خالقات یجوم بسن وس و 
وقال: یصف ابني نزار بن معد» وهما ربيعة ومضر. آراد أن نسبهم وآدیمهم واحد» 
فإذا آرادت خالقات الادیم التفریق بين نسبهم تبين لهن أنه أديم واحد لا يجوز خلقه 
للقطع » وضرب النساء الخالقات مثلاً للنسابین الذين آرادوا التفریق بين ابني نزار . 
وآنشد ابن فارس في المقاییس (خلق) وعزاه إلى الکمیت في المجمل (خلق) : 
اح دوم اااي ول تفن من نافيا سرب 

(2) تفسیر سورة البقرة: ق 17 - ۰19 الآية 2 ذلك التب لار فو دی[ . 

(3) رواهالطبري عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة والسدي(شاکر 255:1). 

(4) لم نجده في مسودته . 
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جرب هب4( . 
فلو قال قرت ذلك البیت» دل على أن البیت قد مر ذكره» فآشیر الیه . 
فإذا سبق ذكر شيء» وأشير إليه بهذاء كان المقصود إحضار ذلك الشيء بين 


يدي المخاطب. ونذكر على سبيل التمثيل لا الاستناد من قصيدة الفرزدق(*) 
أمثلة*). قال : 


هذا الذي تعرف البطحاءً وطأته والبيتُ یعرفه والجلٌ والحرم 
وقال في هذه القصيدة : 
هذا التقيئ القع الطاهز العَلسم(*) 
وقال أيضاً: 
إلى تکارم هذا ينتهي لس 


(1) سورة قریش الآية: 3. 

(2) هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي» من مجاشع بن دارم. أحد الشعراء 
الثلائة المقدمین في العصر الاموي . توفی سنة 110 ه. 

ابن سلام: 298 - ۰374 الشعراء: 1 - 482 الأغاني 299:21 427 
الآمدي: ۰250 الرزبانی (القدسى): 486 487 اللآلى: 44 الأدباء 297:19 - 
3 ابن خلكان: 86:6- 100 الخزانة 217:1 - ٠.223‏ 

(3) هذه الأبيات من قصيدة له فى الأغانى (دار الكتب) 327:15» والحماسة البصرية 
1 - 413. والمرتضی 1 - 69 وقد وقع بين أبياتها وأبيات قصائد أخرى 
متفقة معها في الوزن والقافية تداخل قدیم آدی إلى اختلاف شدید في نسبتها. وقد حاول 
بعضهم التمییز بینها کصاحب الاغاني» وصاحب الحماسة البصرية الذي آثبت قصيدة 
الفرزدق وقصيدة الحزین الكناني مستقلتین متوالیتین (411:1 - 415) وانظر في الخلاف 
الحيوان 133:3 (الحاشية) وتخريج القصيدة في البصرية . 


(4) صدره: هذا ابن خير عباد الله كلهم 
3 2 
(5) صدره: إذارأته قریش قال قائلها 
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فان الامام زین م رضي | الله عنه كان موجوداًء وكان الشاعر يريه 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


وء وع 


* فول رن یک TT‏ 
وجاء أيضاً: 

« قال یآ لب هنذا ©. 

أيضا: « ود له ری ودیک اعد وة هدا مرم مسقي 5(4) . 

وضرب مثلا لعیسی عليه السلام» ثم قال بعده: 

ود کت ان( 


فبالاشارة بکلمة «هذا» مثّل بين أيديهم ما سبق ذکره. وقال تعالی : 


01 2 رم 


$ اک أو لَ لاس س بازاهيم لین آتبعوه وهذا ال ی( 


هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (38 - 94 ه) مولده ووفاته 
بالمدينة . انظر ترجمته في ابن خلکان 266:3 والنبلاء 386:4 والأعلام 277:4. 

وقصة الأبيات كما رواه صاحب الأغاني أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة الوليد 
أخيه » ومعه رؤساء آهل الشام» فجهد أن يستلم الحجر» فلم يقدر من الزحام» فنصب له 
منبر» فجلس عليه ينظر إلى الناس» وأقبل علي بن الحسين. . . فطاف بالبيت» فلما بلغ 
الحجر الأسود تَنَحَى الناس کلهم. فغاظ ذلك عنما ول يه فقال رجل لهشام: من 
هذا أصلح الله الأمير؟ قال: لا أعرفه» وكان به عارفاً. . . فقال الفرزدق» وكان لذلك 
كله حاضراً: أنا أعرفه » فی يا شامي. قال: ومن هو؟ قال: هذا الذي تعرف 
البطحاء. . . (326:15). 

سورة البقرة» الآية: 79. 

سورة آل عمران الآية: 37. 

سورة مریم الآية: 36 . 

سورة آل عمران الآية: 62. 

سورة آل عمران الآية: 68. 
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فاشار إلى النبي ب «هذا»» وهو بينهم . 
0 «ذلك» وتلك» وأولئك» فتشير بها إلى ما علمه المخاطب وسبق 
۰ أو یکبر من أن تمثله بين يديه. تقول بعد تمام الکلام : : «ذلك» أي خذ ما 
. قال تعالى: # لك لك رو كا آله لأر يتب )17 . 


وقال تعالى بعد ذكر E‏ 
ووک »يسك اھ ره کاک ال وک تک » وت 
وهكذا بعد ذكر أحكام المواريث قال تعالی  :‏ رلک خذو ا4( . 
وقال اة بن آبي الصَّلَْتِ(4) 
شرفت الحاكت وا جا د ينعا اتر ال 
وهذا كثير ذ فى القرآن وكلام العرب. . وهم يفرّقون بين استعمالها لفوائد 
خاصة. ومن فوائد استعمال كلمة (ذلك) ههنا دلالتها على أن اسم السورة 
المذكور قبلها من القرآن» فإنها تشير إليه. ونظير هذا قوله تعالی : 


1 


(1) سورة محمدء الآية: 4. 

(2) سورة البقرة» الآيتان: 252, 253. 

(3) سورة النساءء الآية: 13. 

(4) لم أجد البیت منسوباً إلى أمية» وإنما هو من قصيدة لزيد بن عمرو بن نفيل في كتاب 
الأصنام : 2 وسيرة ابن هشام 226:1 227 والأغاني 118:3 - 119» والنصرانية: 
1 وفيها جميعاً: الجلد الصبور» مكان «الرجل البصير». فلا أدري آوجد المؤلف هذه 
الرواية في بعض المصادرء أم حينما قرأ البيت في كتاب شعراء النصرانية أو غيره رأى أن 
(الجلد الصبور) تحریف» والصواب الذي هو أشبه بمعنى البيت: الرجل البصير. وفي 
رواية الصدر خلاف. 

(5) سورة الشورىء الایتان: ۰1 2 


مفردات القرآن # 12 
333 


وأما قول النحويين ن إن (هذا» للقریب » و «ذلك» تلبعید » »> فتقریب » وليس 


مە مه م 


بيان حقيقة الأمر. 


وما ذكرنا يد یتبین أن ما زعم ابن جرير رحمه الله » وتبعه المفسرون» أن 
0 واستشهد بقول خفاف بن تذبة("): 
آق ول له والرمخ يأطِرّمتته تأمل خفافا انني آنا ذلك 

فلا يصح» لا في البيت» ولا في الآية: آما الاية فقد بینا أن ذلك( ههنا 
يدل على آمر لا يدل عليه «هذا». وفی القرآن نظائر كلها تؤيد ما ذكرناء كما 
سيأتيك(. وأما البيت فيقبح فيه لفظ «هذا»» فإن الشاعر بعد ما ذكر اسمه 
لعدوه» قال له: إنني عدوك الذي سمعته وعلمته من قبل. فلو قال: إنني آنا 
هذاء لم يدل على ذلك المعنى؛ وأيضاً سقط لما أن في «ذلك» دلالة على 
عظمته ولا فائدة فى «آنا هذا»(4). 


)1( عو حاف ین عر الاي وندبة (بفتح النون وضمها) أمه. شاعر فارس صحابي» من 
أغربة العرب وأشعر الفرسان. عاش في الجاهلية دهراًء ثم أدرك الإسلام» فأسلم وشهد 
فتح مكة وحنيناً والطاتف» وبقي ي إلى أيام عمر . وهو ابن عم خنساء بنت عمرو الشاعرة . 

آلقاب الشعراء 311:2. الشعراء: 341 - 342 الامدي: 153 -154. الأغاني 

8 - 38. تحفة الأبيه 104:1 الاصابة: الرقم ۰2273 الخزانة 5: 443 - 445. 

(2) من آبیات له في شعره (شعراء إسلاميون) 482 - 485 وهي في الأغاني 18: 22 - 23 
والحماسة البصرية 321:1 والخزانة 439:5 - 440 واو مناي لاسن 
1 والاشتقاق: ۰309 وانظر تخریج البیت والقصيدة في شعره: 2 «»: أي 
لالك بن حمار الفزاري و «يأطر متنه: یعطفه ويثنيه . 

(3) يعني في تفسیره. 

(4) قال ی ی 2 227 
«تأويله : هذا القرآن» . مکنا جاع ولا أحفظ عليه ا اف وأنا ا أنه 
لم يقبله إلا بشاهد. وتقديره عند النحويين إذا قال ذلك الْحكتب» أنهم قد كانوا وعدوا 
كتاباً. هكذا التفسير» كما قال جل و و مجاهم تا ا روا ڪَفروا یه ويعني 


ت 7 54 7- 


بذاك اليهود» وقال: # يعرفوتم كما يعرفوت آم فمعناه: هذا الكتاب الذي كنتم = 
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(96) 
ادرجزا) 


لته ی ارين راما الخد الا ات وا که نس 
والارتعاش(*). ولذلك یطلقان على القذر لما تشمتز منه النفس وتضطرب 
وعلی العذاب لإزعاجه الناس . قال الجوهري : 


«الرَجسّ بالفتح: الصوت* الشدید من الرعد» ومن هدير البعیر. 


تتوقعونه . وبیت خفاف بن ندبة على ذلك يصح معناه. . . یرید : آنا ذلك الذي سمعت 
| به. هذا تأویل هذا». 
وعلق على ذلك الفراهی فى حاشية نسخته من الکامل (143) فقال: 
اعا من تفه ران راي في ابيل الآية ومعنی قول خفاف بن ندبة» وکان ابن 
جرير رحمه الله خالف ذلك» واحتج ببيت خفاف على غير وجه الصواب». 
وبما قال المبرد فسّره ابن الأنباري (انظر زاد المسير 23:6) والمرزباني (انظر الإصابة 
1 وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر على الطبري 227:1. 
ونحوه قول امریء القیس من قصيدة فى دیوانه 105 
فلا کروی انا دک الیل السو مر مامت 
غول وآلعس : موضعان . 
وقول طريف بن تمیم العنبري - وهو جاهلي - من أصمعية له 127: 
أو کلم اوردت عكاظ قيلة بعَشواالی رسولهم یتوسشم 
فصوسموني انني آناذاکم شاك سلاحي في الحوادث مُعْلم 
شاكي السلاح: تامّه أو حاده» المعلم: الذي شهر نفسه في الحرب بعلامة یعرف بها. 

(1) تفسیر سورة البقرة: ق 119 الآية 59 #8 ارت عل ادن كمأ رجا من الما یماکان 
رم ۱ 

(2) وإليه ذهب السمین في عمدة الحفاظ : 196 (رجس) فقال: «الرجس والرجز بمعنی 
وذلك لأن الرجز كما تقدم يدل على الحركة والاضطراب». آما ابن فارس ففرّق بینهما؛ 
فقال: إن الرجز يدل على الاضطراب والرجس على الاختلاط (القاییس 489:2, 
0. والجدیر بالذکر أن مادتي الرجز والرجس کلتیهما واردتان في العبرية والارامية 
بهذه المعاني التي وردتا فیها بالعريية . انظر جزینیوس : 919 921. 

(3) في الاصل : للصوت. وأثبتنا ما في الصحاح . 
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ر سه 


ورجست السماء ترجس» إذا رعدت وتمخضت. وارتجسّت مثله . وسحاب 


رجاس وبعير رجاس . قال ابن الأعرابي": يقال: هذا راجس حسن» أي راعد 
حسن. ويقال: هم في مرجوسة من آمرهم أي في اختلاط . والمرجاس: حجر 
يش في طرف الحبل» ثم يُدلَى في البئر» فیمخض الحمأةَ حتى تثور» ثم يُستقى 
ذلك الماءء فتنقى الب»(2). 


و 
لحور 


قال تعالی : 


e, A 


آي قذره و آذاه(*) 7 وأيضاً: 
« يدهب عنم ارحس هل البيت سیر تله م۹( . 


مسو رت ور و رمت 26و 2س عم مه و و 004 


ع م ےت رمرء > 5 ان ع ررقم 1 
وأيضاً: 8 نما التتر والمديم والاتصاب وَالْارلمُ یج من عمل این قاجتّبوه للجم 


. 


6و يڪم ين یک رجش وب >( . 
وقوله تعالی : ۱ 


(1) هو محمد بن زياد أبو عبدالله مولى بني هاشم وكان أبوه عبداً سنديّاً (150 - 231 ى 
لغوي» نحويء راوية للشعر؛ نسابة من أهل الكوفة» كثير السماع من المفضل الضبي 
زوج أمه. انظر ترجمته في معجم الأدباء 2530:6 وابن خلكان 306:4 والأعلام 
56. 
الصحاح 933:3 (رجس). 
سورة الأنفال» الاية: 11. 
فلا يصح ما رواه الطبري 117:2 118 عن ابن عباس وابن زيد: «كل شيء في كتاب 

. الله من الرجز يعنى به العذاب»!‎ ٠ 
.33 سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.90 سوة المائدة» الآية:‎ 
.71 سورة الأعراف» الآية:‎ 
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54 م مش رم یس رت ا وه 
فارسلتا عليهِم الطوقان وراد الم وَاَلصَّفَاوعَ رالد ماس ممصت فاس تبروا وک نا 


او ی 
دم مر سر 


مي E‏ 24 مو سار و م أ م ر ره مر 

قوم جرمیت ++ لما وق هم جر الوا موس آدع لا بك يمَا عهد عِندك لين 

كنت علا ار کلمت ول ملك بن نی »نکم سک کفتا عت زیر 
م20 5 آ# ری از مر نوم 5 

إل کل هم بللغوه دهم یکنوت 4 (1) . ۱ 


(97( 
الركوع2) 
الركوع هو الانحناء إلى القدام1۳1» ومنه ركع الشيخ: احدَؤدَب. وأيضاً: 
تواضع وأيضاً: سَفْل فقراً ویس كما قال: .. ۳ 


ویکنی به عن الصلاة. كما فى العبرانية تطلق «الصلاة» على الانحناء 
والصلاة(؟ . ۱ ش 


(1) سورة الأعراف» الایات: 133- 135. 
(2) تفسیر سورة البقرة: ق ۰102 الاية 43 «وأََیمَوا َو واوا الكو وأذكموأمع الاكيين» . 
(3) قال ابن الأنباري في الزاهر 140:1: «قد رک الرجلٌ» معناه في اللغة: قد انحنی». 
" وانظر المقاييس» والصحاح» والراغب (رکع). 
(4) لعله يعني الاضبّط بن فُريع السعدي - وهو شاعر جاهلي قديم من المعمرين. انظر 
ترجمته في المعمرين 11 - 12 وابن قتيبة 389:1 - 390 - وبيته : 
رر لفقی لك أن ترکم یوم اوال ده قد رة 
وهو من أبيات له في البيان 341:3 - ۰342 وابن قتيبة 390 والقالي 107:1 
- ۰108 وحماسة ابن الشجري: 137. والبیت وحده في اللسان (رکم) وانظر تخریجه 
في معجم الشواهد : 216 
ومن شواهد «ركع» قول لبيد من قصيدة في ديوانه 1 
أخبّر آخبار القرونٍ التي مضت أدث كأني کل قمت راكع 
(5) انظر تعليقنا في كلمة (الصلاة) ص 210. 
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)98( 
السریسب(1) 


هو الشك(۰ كما قال تعالی : 


رهق 2 


ل إِنَألسَاعَةَ لَه لار ي4 . 


وارتاب : شكٌ» قال تعالى: 

« داریا الْمُبطِلُويت»(4. 

وريب الدهر : حوادثه. ومنه ريب المنون» كما قال تعالى: 

یش کی رن بو تلم ۳4 . 

رابني فلان» إذا رآیت منه ما تکرهه وما هو مظنة السوی ومنه الريبة 

للتهمة. وهي ظن السوء» فهي قسم من الشك . قال تعالی : 

کي مرس ۸ قرو مح | میم 2 

« يرال مهم الى بوا رب ف فلوبهر 4() . 

وآراب الرجل : صار ذا ريبة» وأيضاً: آورث الریب» كما قال تعالی: 
مه هم 

فم ش74 . 

(1) تفسیر سورة البقرة: ق 19 الآية 2 ا لک الكتب لاریب فد . 

)2( قال ابن فارس في المقاييس (ریب) : «أصل يدل على شك» أو شك وخحوف». وقال 
السمين في الدر 85:2: «الريب: الشك مع تهمة... وحقيقته على ما قال الزمخشري 
(الکشاف 34:1) قلق النفس واضطرابها». وانظر الراغب (ریب). 

(3) سورة غافر الآية: 59. 

(4) سورة العنکبوت. الآية: 48 . 

(5) سورة الطور الآية: 30. 

(6) سورة التوبة الاية: 110. 

0 


سورة سبأء الآية: 54. وانظر: سورة هودء الآيتين 62, 110 وسورة إبراهيم» الآية: 9 
وسورة فصلتء الآية: 45 وسورة الشورى الآية: 14. 
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ومنه الحديث: 


«دع ما يُريبك إلى ما لا یریبك»(!). 


(99) 
مه ٠‏ (2 
الزيتون 
أما الزيتون فأيضاً اطلق اسمه على منبته حسب سنة العربية» كما مد 


Manus E ws 3)1 7‏ رس ما 
اتف(" . ولا يخفى أن المراد جبل الزيتون الذي كثر ذكر تضرعات المسيح عليه 
السلام عليه. لوقا (37:21): 


«وكان في النهار يعلّم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي 
ُدعی جبل الزیتون». 

وسياتيك تفصیل ذلك في الفصل السادس(۳. ویوافق ذلك آقوال السلف 
مناء فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن كعب7 أن الزيتون بيت 
المقدس وعن قتادة أنه الجبل الذي عليه بيت المقدس . (ابن جرير)(). 


(1) قال ابن حجر في الفتح 291:4 «ورد مرفوعاً أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن 

حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي . . .2 انظر الترمذي في كتاب صفة القيامة 

7 والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 732:8 وأحمد 200:1. 

وفي النهاية (ريب): «یروی بفتح الياء وضمها». 

(2) تفسير سورة التين» الآية: 7. 

(3) يعني في التفسير: 6 في الكلام على #التين* وانظره في هذا الكتاب. 

(4) التفسير: ۰9 فصل «وجه الاستشهاد على الدينونة بالزيتون». 

(5) هو كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار» تابعي. كان في الجاهلية من 

علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن عمر رضي الله عنه وتوفي بحمص سنة 32 ه 

وقيل غيره. النبلاء 489:3., الإصابة 315:3, الأعلام 228:5. 

(6) التفسير (الحلبي) ۰239:30 وانظر معاني الفراء 276:3 وغريب القتبي: 532 ومعجم 
البلدان 163:3. 
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(100) 
السشلوی(1) 


اسم طائر يشبه السّماتى» الواحد والجمع سواء. عن ابن عباس وابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة : «السلوى طير يشبه السمانى» (ابن جریر)( 

وهذا الاسم أيضاً مأخوذ من أهل الكثاب» وعرفته العرب» كما مر شاهده 
في تفسير «المنَ“. وهو اسم للطير التي أرسلها الله لبني إسرائيل في البرية 

6 الثم ارتحلوا من إيليم» وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى بريّة سين 
التي بين إيليم وسيناء في 2 الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من 
أرض مصر. 2: فتذمّر کل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرّية . 
3 وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرت في أرض مصر إذ كنا جالسين عند 
ل ا ا ل 
الجمهور کک e‏ و ET‏ 
0 أني آنا ارت إلهكم . 14 لكان انتما أن الیل ععلات ت 
ا 


(1) تفسير سورة البقرة: ق ۰118 الآية 57 8 وتا عم التمام وأنرلتا يكم ال 
وکوک . 

(2) انظر تفسیره (شاکر) 96:2. 

)3( اف 

(4) فى حاشية الاصل : «تذکرة: نذکر الکلمة من العبرانية». ولکن لم مهله الأجل» ريه 
0 00 السلوى فى العبرانية ‏ ۱ ۰(سلاو) والسريانية شحةد و (سلوی) ولعلها 
مقلع في. العريية من, السریائیة» وبرجح.ممجم جزینیوس 969 آنها کلمة اجيية في 
العبرانية . 
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(101) 
الصابنون(1) 


ذکر ابن جریر رحمه الله فيه أقوالاً: فعن مجاهد والحسن(: آنهم قوم لا 
دينَ لهم» وهم بين المجوس والیهود ولا تؤكل ذبیحتهم. وعن ابن زید: آنهم 
على دين من الأديان کانوا بجزيرة الموصل» یقولون: لا إله إلا الله» ولیس لهم 
عمل ولا كتاب ولا نبي. وعن قتادة: أنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى 
القبلة» ويقرأون الزبور. وعن آبي العالية0© وسفيان): أنهم قوم من أهل 
الکتاب(" . 

أقول: لا مناقضة بين هذه الأقوال(* فانهم أوَلاً کانوا على دين الحق» 


1) ته رة البقرة: ق 123 124 الآية 62 8 إن ال ءامثوا والح مَامُوأ والتصدرین 
هسیر سو ۱ 1 إل ال 3 


صرح مر مر و اه 2 رو كرورم ع صن و ص or‏ $ سک ls‏ 3 
والصَنیویت من ءامن لَه ايوم لاخ وعَیل دحا هم رهم عند رَيَهِمْ ولا حوف عم ولا هم 
سم 

روت 4 . 


(2) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري (21 - 110 ه) من كبار التابعين وسيّد أهل زمانه 
علماً وعملاً. أبوه مولى زيد بن ثابت وأمه مولاة أم سلمة أم المؤمنين. ابن خلكان 
2 النبلاء 563:4 الأعلام 226:2 . 

(3) هو رفيّع بن مهران الرياحي مولاهم البصري الإمام المقرىء المفسّرء من كبار التابعين» 
أدرك الجاهلية» أسلم بعد وفاة النبي يي بسنتين» ودخل على أبي بكر» وصلى خلف 
عمر وقرأ القرآن عليه وعلى أبي بن كعب. توفي سنة ۰93 وقيل غیره. النبلاء 207:4. 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري آبو عبدالله الكوفي (97 - 161 ه) أمير المؤمتين 
في الحديث وأحد الائمة المجتهدين» ولد ونشأ بالكوفة» وسكن مكة والمدينة» ثم 
انتقل إلى البصرة ومات بها. ابن خلكان 386:2, النبلاء ۰228:7 الأعلام 104:3 . 

(5) انظر تفسيره 145:2 - 147. وانظر في مذهبهم وفرقهم الفهرست: 391-383 والملل 
والنحل للشهرستانی : 259. ۱ 

(6) كف لا؟ وقد ذهب مجاهد والحسن إلى انهم لا دین لتو وعن آبي العالية وسفیان آنهم 
قوم من أهل الكتاب» ویقول ابن زید انهم یقولون لا له إلا الله . والقول الأول برده 
السیاق القرآني حيث جاء اسمهم بين اليهود والتصاری في سورة المائدة: 69 وسورة 
الحج: 17 وبعدهم في سورة البقرة: 62. = 
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ولعل منشأ هذا التناقض أن الأقوال المذكورة لم تصدر عن مخالطة للصابئة واطلاع 
على ديانتهم ولا نظر في كتبهم التي هي في اللغة الآرامية» ثم كثرة فرقهم واختلافٌ 
مذاهبهی وإخفاؤهم لتعاليمهم. وفي العصر الحاضر أجريت دراسات كثيرة في هذه 
الديانة حتى إنه قد ظهر في أوروبا بين عامي 1930 و 1960 مائة واثنان وأربعون كتاباً. 
ثم ترجمت عدة من الکتب المندائية إلى اللغات الأوروبية . وآهمها ما یسمی بالکتاب 
الکبیر أو کتاب آدم (سیدرا آدم أو کنزا ربا) وتعالیم یحیی بن زکریا (دراشا آدیهیا). 
ونلخص هنا عقيدتهم مما کتبته مولفة صابئة في کتابها (مفاهیم صابئية مندائیة) في ضوء 
کتبهم والدراسات الحديثة : 

1 - فهم یعتقدون بوحدانية الله الحي الخالق الأزلي الأبدي. ویتنزهون عن عبادة 
الأوثان والأصنام وعن السجود للشمس والقمر والکواکب وأمثالها. 

2 وبأن نفس الانسان خالدة لأنها نفحة من نفحات الخالق» وهي عائدة إليه ومتحدة 
به في حياة باقية خالدة. ویشیر رودولف في کتابه المندائية إلى آنهم یعتقدون بیوم 
الدینونة حیث تکون الجنة من نصیب الصالحین وتکون النار من نصیب الأشرار . 

3 - وآنه بإمكان هذه النفحة السماوية أي نفس الانسان أن تتحرر من مادية الجسد عن 
طریق المعرفة أو الکلام الرباني الذي يأتيها وحياً أو الهاماً أو فيضاً سماوياً. 

4 - وبأن أولئك المختارين الذين يؤتون العلم يكونون معلمين وهادين وأنبياء وأن آدم 
هو آول من أتاه العلم والكتاب. ودينه أول دين عرفته البشرية ودان به الصابئة 
المندائيون» وتلاه الأنبياء الآخرون. منهم شيث بن آدم «الغرس الطيب الذي يمثل 
الكمال الإنساني» ومنهم نوح وابنه سام» وإبراهيم. أما رسالة يحيى بن زكريا فهي 
عندهم «أعظم رسالة جاءت بعد آدم وأولاده». وأن التعاليم التي ما زالت لديهم إنما هي 
بعض الذي جاء به هؤلاء المصطفون القدامى من آدم وشيث ويحيى! (ص 90 
٠ .)106 -‏ 

وأهم شعائرهم التعميد والصلاة التي تشمل الوضوء أو الرسم بالماء والتبريكات. 
والصابئي يتوضأ ثلاث مرات يومياً ويجوز اختصارها إلى مرتين بكرة وعشيا ويتلو أثناء 
الوضوء أدعية» ثم يقف المصلي متجهاً إلى الشمال لأنها باعتقادهم مقترنة بالأعالي أو 
السموات العلية حيث المكان المقدس الذي تزجى إليه نفوس الصالحين» وينحني كلما 
ذكر كلمة السجودء والصلاة تعني ذكر الله مع التسبيح والتبريك والحمد والدعاء 
والاستغفار. ومن شعائرهم الصدقة والصوم الذي يعني الامتناع من أكل اللحوم فقط في 
أيام معينة من السنة يبلغ مجموعها ثلاثة وثلاثين يوماً. ولهم طرق خاصة في الزواج 
والذبح والجنائز (ص 107 144). 
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ثم نسوه» فعبدوا له وعظموا النجوم(") كما أن 3 إسماعيل عليه 
السلام كانوا على ملة إبراهيم» ثم وقعوا في الشرك. وهذه الاية تدل على ذلك» 
کما هو ظاهر . وکانوا مولعین بالصلاة ولذلك كان المشرکون يقولوة للنبي كله 
ولااصحانه : (هو لاء الصابئون»» یشبهونهم بهم( . 


۱ وآما وجه التسمية فلعله من صبأ على القوم: طلع عليهم» وصباً ناب 
البعیر: طلع حده» وأصبأ النجم أي طلع الثريًّا. وکان الصابتون آصحاب الرصد 
والنظر في النجوم. فسْمُوا بذلك(*» والله آعلم. 


(102 
الصوم(*) 


(1) للصوم آثران: جسماني وروحاني. فما الجسماني فکانت العرب 


(1) مع أن کتبهم تنهی عن ذلك فجاء في فاتحة «کتاب آدم: «لا تسبحوا للکواکب 
والابراج ولا تسجدوا للشمس والقمر المنوّرین لهذا العالم فانه هو الذي وهبها النور» 
(ص 22) وجاء فى صفات الله سبحانه: «لا یری ولا یُحد. لا کفء له بعظمته ولا 
شريك بسلطانه" (ص 11). 

(2) ويقوّي هذا الرأي ما ذکرنا من شعائرهم» والقول المشهور أن العرب كانت تسمي 
النبي کل الصابي لخروجه من دين قريش إلى الاسلام (انظر اللسان - صبا) . 

(3) ویبدو لي - والله أعلم ‏ أن مادة «صبأ» المهموز في العربية بمعنی : صار صابثاً مأخوذ من 
اسمهم» واسمهم من مادة «صبا» المعتل اللام في اللهجة المندائية الارامية التي هي لغة 
الصابئين» ويعني صبَع» وغمس في الماء للتطهر والدخول في دين الصابئة» وتعمد. 
ویقول الصابتي عندما یتطهر بالماء: «صبیت بمصبوتا بهرام ربا» أي اصطبغت بصبغة 
إبراهيم الرباني. وبهذا المعنی أي الصبغة في اللغة الأكدية (صبو» صبتوم» ولعل الادتین 
آصلهما واحد. وانظر مفاهیم 52 - 54, 255. 

(4) کتاب الرائم في أصول الشرائع: ق 14. 
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بطهارة النفس والمواساة بالفقراء(. واستعمل لفظ التقوی( لأنه كان أقرب 
شيء من حقيقة الصوم ومن علمهم بهء فإنهم كانوا يُعوّدون آفراسهم وآبالهم 
بالصی (3) عن الماء والكلاء لكي يَقوَوًا على احتمال الصبر عند الشدائد. كما 
کانوا يُعوّدون آفراسهم باستقبال الریح؛ و کر صاجات مه الم 
ال E‏ ألم ت تر كيف نصر الله نبیّه 
بالریح(" : '. وهذا الأمر قد وقع في زماننا هذا عند هجوم الكفار. وقد ذكر جرير 
هذین الأمرين في بيت له: 


5 2 E 55 1 3 دي اخ رس‎ If 
ظللنا بمستن الخرور کات لدی فرس مستقبل صا‎ 


إنه وصف حال آصحابه برجل قام مع فرس یروض باستقبال الریح 
والصوم. والعرب لا تشبّه بأمر غير معتاد. وآراد بقوله «لدی» أنه قائم مع 
الفرس» ولیست العادة أن یقوم الرجل مع الفرس» ووجهه على غير جهة فرسه . 
والأشعارٌ في بیان صوم الفرس کثیر(* . 


(1) في سورة البقرق الایات: 183 187. 
(2) في قوله تعالی في سورة البقرة: 183 ۳ یی اما کب عم ایام كما کیب 
عَلَ یرک ون کم لمکم تکفون ۹ . 
(3) يقال: عوّده الشيء وتعوده» زارا المونف مجری ری ا ا را نفته به. 
(4) في غزوة الأحزاب. قال تعالی في سورة الأحزاب 9 # يناما ان مامنوا کرو نم له 
کک | إو جاءتکم جنود اراتا عم رعا ووا لم وها وک ان أله ما َموي بويا € وانظر 
السيرة 231:2 . 
(5) من قصيدة يجيب بها الفرزدق» وهي في ديوانه 993 - 1007 والنقائض 753 - 767 
والبيت وحده في اللسان (سئن) مستنّ الحرور: مجرى الريح الحارة. 
)6( منها قول بشر بن أبي خازم الأسدي من قصيدة في دیوانه 9 والمفضلیات 336 
1 ومایسصی رجالهم ولکسن فُضولُ الخيل مُلْجَمَةٌ صِيَامٌ 
یصف قومه فیقول: لا یمشون على آرجلهم ولکن لهم فضول خیل یرکبونها. 
والصائم : القائم الساکت الذي لا يطعم شيئاً (شرح الانباري 656). 
2 - وقال أيضاً من أبيات في الحماسة البصرية 85:1 . 
مسی ماد في أسوتجشي ‏ مسومةعلىخيلٍصيام | - 
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فكانت العرب تعلم فائدة الصوم للفرس» وتستعمل هذا اللفظ. فسمى الله 
الصوم بهذا الاسم. وكانت العرب من قبل تسمي الصوم صوماً فإنهم رأوا 
اليهود والنصارى» فلم يُلْبسِنْ عليهم حكمة الصوم من الجهة الجسمانیة() وأما 
أنه آمر ديني فنبّه الله على أنه ليس تعذيب النفس» كما ظنت اليهود والتصاری؛ 
بل هو طهارة» وأنه لا يريد بكم العسر. 

(2) ثم لما فرض الله لهم الصوم عندما كتب لهم الحرب تبيّنوا حكمة الصوم 
من حيث الرياضة لاحتمال الشدائد» والمناسبة بين الصوم والقتال لا كان بهم العلم 
بهذه الضرورة. ولكنا لعدم العلم بهذه الأمور لا نعرف مناسبة بين الصوم والجهاد( . 
فهذا ينبهك على أن الصحابة لم يخفَ عليهم نظم القرآن ومناسبة آياته. 


(103( 


ضربت علیهم الذل(*) 
أي ألصقت بهم » من ضرب الطین اللازب على الجدار) . قال نابغة بیان : 


3 - وقال لبيد بن ربيعة في معلقته يصف العیر والأتان: 
حتی إذا سَلضا جسادی 2 جر قال صباشه وصیامها 
رجماب اس رهم اللی ذي رة حصوونجخ صريمةإبرائُها 
جزءا : اکتفیا بالرطب عن الماء. المرة: القوة» حصد: محکم. أي عزما على ورود 
الماء . انظر الدیوان: 305 وشرح الأنباري: 544 والتبريزي: 220 . 
4 - وقال مُزرد آخو الشماخ من مفضلية 95 يصف جواده: 
تقول إذا آبصرته وهو صائم خباءٌ على تشز أو المّید مائل 
نشز: مكان مرتفع . السيد: الذئب. 
(1) في الأصل: جهة جسماني» سبق قلم. 
(2) حيث جاءت آيات الصوم (187-183) قبل آيات الحج والجهاد (203-189) في سورة 
البقرة . 
(3) تفسير سورة البقرة: ق 120 الآية 61 8 وريت عم الؤِوآلسَنَكَئَةُ4 وانظر سورة 
آل عمران» الآية: 112. 
(4) قال الزمخشري في الكشاف 145:1: «جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها- 
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)104( 
طور 5 » (2) 


معروف» ولكن صورة الكلمة تستدعي سانا فاعلم أن القرآن ذكره في 


موضع آخر باسم «طور سّيناء»77). فمرة أتى بها على التأئیث» ومرّة على جمع 
السلامة» فدل على أن التأنيث إنمال) هو لكونه وصفاً للجمع» كما تقول: 


0 


جمعاء وأجمعون. 


وفي التوراة جاء (سیتا»(5) و «سینیم»(۳. وفي العبرانية «یم» علامة 


الجمع . وقال بعض علماء أهل الکتاب إن «سینیم» اسم أرض الصین بدلیل أنه 
اسم آرض بعيدة عن فلسطین(۳. وهذا الدلیل كما ترى. 


كما يكون في القبة من ضربت عليه» أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب كما 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه». وانظر الأقوال الأخرى في تفسير الطبري 136:2 
والبحر 235:1. 

من قصيدة له فى ديوانه 0 _ 48 یمدح بها عمرو بن الحارت الغساني . والبیت وحده 
في المجاز 167:2 والطبري 42:23 والمقاييس واللسان (لزب). 

تفسير سورة التين : ۰7 الآية 2 وان ولو وطور سنوت . 

1 له تعا 5 5 د د مر مرگ عو 57 مرن مسر ۶2ج و هه نم 
وهو قو لى في سورة المؤمنون: 20 «9 وشجره تخرج ون ر سیناء تبت پالدهن وصبع 
فى المطبوعة : إماء والصواب ما أثبتنا . 
انظر مثلاً سفر الخروج 20:19 23 والكلمة العبرانية °9 (سيتّ). 
انظر سفر إشغيا 12:49 . 
انظر قاموس الکنائس : 499 وجزينيوس 696. 
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)105( 


الخ 


يطلق على الواحد أيضا . قال تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام: 
ghee <‏ و صم سار ص سه 2 و ۾ مد 

8 ا لق كم مب این كهك ار نشخ فيو قیکود طا بدن أو 4( . 

فإذا أريد به الجماعة أريدت غير معدودة» وحينئذ هو أدل على الكثرة من 


ر e‏ عد 


« والطير عَشورة)ه(۳ . 


fof‏ ہے سو اي ص ما سه يرس ص زوق كار 5 مک يدع ست 
أيضا : « اوک یروا ل الط فوقهم صت ویفیضن ما یکن إلا آمن4( . 


(1) تفسير سورة الفیل : ۰2 الآية 3 9 ورس یم طا باي . 

)2( في اللسان (طير): زعم قطرب أن الطير یقع للواحد» قال ابن سيده: ولا أدري كيف 
ذلك إلا أن يعنى به المصدر. وقال ثعلب: الناس كلهم يقولون للواحد «طائر» وأبو 
عبيدة معهم» ثم انفرد» فأجاز أن يقال «طير» للواحد. وجمع على طيور. قال 
الأزهري : وهو ثقة. ونص قول أبي عبيدة في المجاز 249:2 في تفسير قوله تعالى 
# مَل طَيْرِ یاو الواقعة 21: «جماعة طائرء وقد يجوز أن يكون واحداً» وعلق 
المؤلف رحمه الله في حاشية نسخته من اللسان (طير) فققال: «الطير يقع للواحد كما جاء 
في القرآن وهو قوله تعالى #فيكون طيراً بإذن الله» . . .». 

(3) سورة آل عمران» الآية: 49. ومما يرجح أن الطير اسم صنف قوله تعالى في سورة 
النمل (17): # حشر لسن جنودوین الجن وآلان اسر 4 . 

(4) سزرة ص» الاية: 19. 

(5) سورة الملك الآية: 19. 
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)106( 


مصدر استعمل اسما مثل القرآن. والتوراة(" والقران* کلاهما یسمی 
بالفرقان لاشتمالهما على تفاصیل الأحكامء ولفرقه!" بين الحق والباطل 
" والحلال والحرام» ولکونهما واضحین بيّنين . وسمي يوم بدر فرقاناً لما ظهر 
فیه الحق(), . 


(107) 
| ۰ 0 وو )2( 
َسَقَتْ الوْطَبَة» إذا خرجت من قشرها). وفسَقّ الرجلٌ: خرج عن 
المعروف إلى المنکر . قال تعالى: 
< کانمن ألْحِنَ نس من آتر ریت4( . 


(1) تفسیر سورة البقرة: ق ۰116 الاية 53 * ولدءایتامومی الككاب رانک كمْتَدُون» . 
(2) كما فى الاية السابقة من البقرة. وانظر سورة الانبیای الایة: 48 . 

(3) كما فى قوله تعالی فى سورة الفرقان: 1 « تارك أ برد لمعب لیکو لک 

اك وانظر سورة البقرة» الآية: 185 وسورة آل عمران» الایة: 40. 

(4) الضمير يرجع إلى لفظ كلاء إن لم يكن فيه سهوء أو إلى الفرقان. 

(5) في الأصل: واضحاً بيناً. وهو سبق قلم. ۱ ۱ 
(6) في قوله تعالى في سورة الأنفال: 41 « وما أَرَلْمَاعَلَ عدا يوم لمران بوم النقى الْجَمَعَانِ 
(7) (107) تفسير سورة البقرة: ق 78 الاية 59 « قاتا عَل ان مرا رام ألسَمَآهِ يما 


22 


وأيفسفود# وانظر سورة آل عمران» الآية: 112. 
(8) انظر معاني الفراء ۰147:2 والطبري (شاكر) 409:1» والزاهر 217:1. 
(9) سورة الکهف. الآية: 50 . 
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فكو اكات ای تبان رهپس E‏ 
« وره َي لكر واوق والیسیان ریک هم دوت 4( . 
وقال تعالی : 

« لرك ولا سوک ولاجکال فى احج 2(4) . 

وقال تعالی : 


رتیه یو 0 


(108) 
الفود() 


الفوم هو الثوم× . والعرب تبدل الثاء فاء» وبالعكس» فيقولون: وقعوا 


في عانور شر وعافور شرٌ. ويقولون للأثافي: آائي(. وهكذا فسره عبدالله بن 


سورة الحجرات» الآية: 7. 
سورة البقرق الآية: 197. 
سورة الاسرای الآية: 16. 
(108) تفسیر سورة 2 ق ۰119 الآية 61 وذ فشر موی آن ص عل طعا م لر 
ا رت بنج ا تابث اش من بدا وو ابا راود يجا ويها . 
كذا وضع المؤلف رحمه الله هذه العلامة فوق كلمة الثوم. ولم يشر إليها في الحاشية الا 
أنه نقل فقرتين من التوراة جاءت في الثانية منهما كلمة الثوم وهما: 

«سفر العدد 4:11 واللفيف الذي في وسطهم اشتهّى شهوة فعاد بنو إسرائيل أيضاً 
راق من يُطعمنا لحماً. 5 قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجّاناً 
والقثاء أو البطيخ والكراث والبصل والثوم» الخ . 
انظر معاني الفراء 41:1 وإبدال ابن السكيت 126 ۰127 والطبري 130:2 واللسان 
(عثر) العاثور: حفرة تحفر للأسد ليقع فيها للصيد وغيره. 


369 


مسعود رضي الله عنه("). وهكذا جاء في التوراة)» كما سنذكره في عنوان 
التأویل(۳). وهذا ظاهر جداً. فلا ثقة بما روي من أقوال كثيرة فيه من الخبز 
والحنطة والسنبلة والحب الذي يختبز الناس منه(". 


(109) 
الة ۳ (5) 


القضب : نبات يؤكل ناعما ا ولذلك تسمى الطبة 0 وهو 


بالفارسية : اشپشت(*. من قَضیّه: قطعه بصوت مشابه بتلفظ حروف ۱قضب! 
A 5‏ 2 من 7 
ويشبهه لفظ المضغ. والقضب جامع لكل ما يؤكل رطا( . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


يعني أن ما روي من قراءته «وثومها» تفسير منه للفوم. وقال الفراء بعد ما ذكر هذه 
القراءة: «فكأنه أشبه المعنيين بالصواب لأنه مع ما يشاكله من العدس والبصل وشبهه». 
وقال ابن قتيبة في الغريب 151: «وهذا أعجب الأقاويل إلى . . .» وقال الزمخشري في 
الكشاف 145:1: «وهو للعدس والبصل أوفق». أما المعنى الثاني الذي ذكره الفراء فهو 
الحنطة والخبز. ش 

انظر التعليق الأول. والجدير بالذكر أن المصريين القدامى کانوا یطحنون العدس 
ویخبزون منه . انظر «نباتات قرانی»: 105. 

يعني بعد شرح کلمات هذه المجموعة من الآبات» ولکن تنتهي المخطوطة بشرحها ولم 
يقدر له إكمال تفسیر السورة. 

انظر الطبري (شاکر) 127:2 - 129 . 

تفسیر سورة عبس : 217 الاية 28 « ورن . 

انظر الصحاح واللسان (قضب) . 

نقله الفيَومي في المصباح المنیر عن البارع. وانظر اللسان. ولحسن الترتیب في الاشیاء 
المذکورة في الایات 27 - 31 من سورة عبس» انظر تفسیرها للمؤلف 19 الفصل 
الحادي عشر «نظرة في نظم ما ذکر من آسباب الطعام والمتاع». 
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(110) 
القول() 
القول يستعمل على خمسة أوجه: 
وقول بالسر . قال تعالی : 
وو س غِِ ب مس و لا ی ۱ 
« سوا شک ماسر الول ومن جَهَرَ بو( . 
3 - وإيماء من غير تكلم . قال تعالی : 
وم مان ر رہ ر ےھ ا ام ار 


© فقو رت رن صوما فان کلم الوم (نی یه( . 


المعنی الذي یحضر قبل الکلام(*. قال امرژ القیس : 
إذا قث هذا صاحبي قدرضيته وقرّث به العینان بْدّلت اخ 


(1) 


(2) 
0 
(4) 


(5) 
(6) 


أي إذا تصوّرث هذا الأمر في نفسي( . 


تفسير سورة البقرة: ق 77 الآية 59 مدل الت ظكمُوا تولاعرالنی فل کمن كارت 
ڪل الب ظَكَمُوا یجان ألما يا نا سوت » وانظر التعليقات 455 وقال في كتابه 
(الطارق والبارق): «القول هو المعنى في كثير من الاستعمال مجازاًء فان السامع لا 
يلتفت إلى الألفاظ وكذا القائل . فاختلاف الألفاظ في قصة آدم وإبليس لا يجعل الأقوال 
مختلفة» فان المعنی متحد». ش 

سورة الرعد الایة: 10. 

سورة مریم الآية: 26. 

ومن ذلك قوله تعالی « وه نش ولا مه ماو وقوله < وتف آنشیم 
ما لا دوت اک یود لو کن نا من الأثر سی * ما فیلنا ههتاله آل عمران: 154. 

من قصيدة في ديوانه: 69. ورواية الدیوان : صاحبٌ . 

ومنه قول النابغة من قصيدة في دیوانه : 20. 


لمارأى واشِيٌإقعاصَ صاحبه ولاسبيلَإِلى َف لولاقَودٍ | - 
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5 وإشارة عامة سواء كانت بفعل أو بلسان الحال» كما جاء فى 


الحدیث : «وقال بيده كذا» . وكما قيل: 


(1) 


(متّلاً الحَوضُ وقال قطني( 


قالت له النفسنٌ إني لا أرى طمعا وإنّ مولاك لم يسلَمْ ولم يصدٍ 

واشق : اسم كلب» وصاحبه كلب آخر أسمه ضمران بضم أوله وفتحه. الإقعاص: 
القتل الوحي أي السریع. ومنه قول زهیر من قصيدة في دیوانه: 264 (الأعلم): 
فلمابَدَتْ ساق الجواء وصارة وفزش وحتّاواتهن القوابل 
طربت وقال القلبٌ هل دون أهلها لمن جاورث إلا ليا قلائل 

الحماوات: الأكم السودای وأضافها إلى المواضع المذكورة. القوابل: الأوائل أو 
التي يقابل بعضها بعضاً. 
وهو كثير. ومنه ما رواه البخاري في كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس عن آبي هربرة عن النبي بيا أنه قال: «يُقبض العلی ويظهر الجهل والفتن 
ویکثر الهَرْجَ». قیل: يا رسول الله وما الهزج؟ فقال هكذا بیده» فحرفها كأنه يريد 
القتل . انظر فتح الباري 182:1 . 
الرجز لابي النجم في الزاهر 335:2 وهو بلا عزو في مجالس ثعلب 158:1 
والمقاييس واللسان (قط). وانظر معجم الشواهد: 552 . قطنى : كفانى . ومن شواهد 
القول بهذا المعنى قول الحطيئة من قصيدة في ديوانه (الشنقيطي) : 3 يصف ناقة : 

وإِنْ تَظرَث يَومابِمُوْخَرٍ عینها إلى عَلَمِ في الغور قالّت له ابِعَدٍ 

علق الفراهى فى حاشية نسخته من الديوان: «القول بلسان الحال». 

وقال المثقب العبدي من مفضلية له (292) يصف ناقته : 
خالا يفيت ار مسا تا اراس مت لس نیم 
تقول إذا درأت له‌ارضینی آهمذادشهآبدآوديني 
اک ل ال ده رخ[ وارتصال أنايقي علي ولايقيني 


الوضين : بمنزلة الجزام. درأته : مددته وشددت به رحلها. 
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(111) 
كفات(1) 


وو فاه وت ويج را 
(اکفتوا صبیانکم باللیل»(3) 
ومنه کفته عن وجهه: صرفه . ومنه الکفت بالکسر للقدر الصغيرة. 


والفعال بمعنی ما یفعل به کالزمام . ولذلك صار في قوة الفاعل» فصح 


وقوع المفعول بعده). 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


م صر 


تفسير سورة المرسلات: 9 الآبتان 25 - 26 أل َمل لقص نمه ری . 
انظر المقاییس (کفت) . 
آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب آحدکم فلیغمسه 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي ياء . ولفظه : «واکفتوا صبیانکم عند المساء 
فان للجنّ انتشاراً وطفة». انظر فتح الباري 355:6. وهو بلفظ الکتاب في صحاح 
الجوهري والراغب (کفت) . 
وبه قال الزمخشري (الکشاف 679:4) «هو اسم ما یکفت کقولهم : الضمام والجماع 
لما يضم ويجمع. یقال: هذا الباب جماع الابواب» وبه انتصب (حياء وأمواتا) كأنه 
قيل : كافتة أحياء وأمواتا. أو بفعل مضمر يدل عليه وهو : تکفت". 

وقال ابن سیده (المحکم 481:6): «الموضم الذي يضم فيه الشيء ویقبض ففي 
التنزيل. . . هذا قول أهل اللغة» وعندي أن الکفات هنا مصدر من كفت. . . .» ونقل 
القرطبي (105:10 العلمية) عن الأخفش أنه جمع كافتة. وقال العكبري (التبیان 
1264): «كفات جمع كافت مثل صائم وصيام» وقيل هو مصدر مثل كتاب وحساب 
والتقدير: ذات کفت». 
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112 
الكيد() 


« کش که ینکن( . 


جح ومان 
وأيضا فيها: بخ ماو صت 94 


وأيضاً في کفار العرب : 
« یسرم يدق با . 


يقودهم النعم ان منه بعُخصفب وكيد یم الخارجیع متاجی( 


رن رت موم 


1) تفسیر سورة الفیل : 1 الآية 2 « أل بجعل ده تنییر6 . 
قد یکون خفيّاً وقد لا یکون (ن). 
سورة الطارق» الایتان: 15 - 16. 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) سورة طه الآية: 60 . 
)3( 
)6( 
)7( 


اب 


سورة ط الایة: 64. 
سورة آل عمران الآية: 120. 


على بني ذبيان» فأخذ منهم» وسبی سَبْياً من غطفان» ثم أطلقهم له. وقبله: 
لعمري انعم الحئ صَبَحَ سرْيّنا وأبياتنايَوماً بذات المراود 


من قصيدة في ديوانه: 138 يمدح بها النعمان بن وائل بن الجلاح الكلبي الذي آغار 


بمحصف : برأي محکم . عم فى التفسير اليغم) بالغين المعجمة وكذا ف 
النصرانية : 669 وأثبتنا رواية الديوان. الخارجی : الذي خرج بنفسه ومروءته وشجاعته . 


مُناجد : شدید من النجدة. 
وقال مُعوّد الحکماء - وهو فارس وشاعر جاهلي مشهور - من مفضلية (355): 


374 


وق قفا ون ل بعت يماك الت بن : 
لو لب امین ال سيل * اوکید ع و مت 6 
أي تدبیر محکم. وقال تعالی : 
3 وم له یک کی م۹6( 
ET‏ قال تعالى: 
ر کک گنفرین 4( . 
0 کد امین کی( . 
ا ) والتباب(" وعدم الهدایة() 


2 ادا اق راهان هة كنا مت با السدو که 
)1( هو سنان‌بن آبي حارثة المرتي + أحد أجواد الغرب وحكمائهم . كان رأس غطفان وبني مرة . انظر 
مجمع الأمثال 425:2 . 
(2) من قصيدةله في دیوانه(الاعلم) : 158. 
)3 سورة الأعراف» الاية : 183 وسورة القلم الآية : 45. ووردت نسبة الکید إلى الله تعالی في 
قول ذي الإصبع العدواني من قصيدة في الأغاني 103:3 . 
فلقنل مارام الإلة بكيده إرمأاوهذاالحَيَمِنعَدوان 
4) سورة الأنفال الآية: 18. 
) سورة النساءء الآية: 76. 
) قال تعالی في سورة غافر : 25 #وَمَاكِيْدٌ كن الا سک . 
( 
( 


لب , 


قال تعالی في سورة غافر : 37 سید ضر ورڪ ۱ 
قال تعالى في سورة یوسف : 52 ل وَلِكَ ی أنه ألمب أن لاییی كد لین . 


4 


لدت 
سس سس اس تسه 
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(113) 
المرض( 


كانت العرب تكني بداء القلب عن الحقد والهوی(*. وفي القرآن جاء 
أيضاً بمعنی الشك . وعلی هذا سمی اليقين شفاء . 


كان التحاسد والتباغض والارتیاب من آظهر خلال الیهود. ثم لما نشا الله 


نبيّه في بني إسماعيل» وآنزل کتابه على محمد بي وارتفم آمره» شق علیهم 
وهَيّحَ بغضاءهم. فذلك ما زادهم مرضاً حسب ستته. وان سنن الله تعالی تنسب 
(1) النصان من تفسیر سورة البقرة: ق ۰63 65 الآية 10 8 فى تلوبهم رص فَرَادَهُمْ له 
مسا 
(2) نحو قول امریء القیس من قصيدة فى دیوانه 186: 
فان توا ازا لا ضيه و لا مه 
وقال حاتم الطائي من قصيدة في دیوانه 237: 
متى ترق أضغان العشيرة بالانا وكفٌ الأذی يُحْسَمْ لك الداء مَحْسَما 
وقال عمرو بن الأهتمّ من مفضلية (410): 
ون من الصديق عليك ضغناً ‏ بدالي انني رجسل بصيِرٌ 
بأدواءالر جا إذا التقينا وما تخفي من الحمّك الصدورٌ 
وقال سويد ب بن أبي كاهل اليشكري من مفضليته (198): 
زرع السداء ولسم يدرك به تِرَةَفاتتولاوَهِارَقَع 
)0 ر قول اوی تولب الكل من کف وی کی 2100 
والمجيو وتا راما میا ۰ دی تحؤ اث الأ ا 
آقصر : أي القلب» وقد مر الشاهد في لفظ «الایة» ص 135 
وقال رقیع الوالبي - إسلامي - من قصيدة في قصائد نادرة 33: 
وقدكان أيامٌ الغواني تفا کته من الداء ییا بالشفاء طبيبّها 
وقال زهیر بن أبي سلمي من قصيدة في ديوانه 201: 
فرب عونا وج ا ٠‏ ولیک نی ووو 
(4) كما سيأتي. : ١‏ 
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إليه. وكثيراً ما ينبّه القرآن على ذلك. وهکذا() ههنا قدّم أعمالهم الناشئة من 
مرض قلوبهم . 
ولما كان نفاقهم نتيجة الحقد والارتياب عبر القرآن عنه بالمرض. وقد مر 
أن العرب كانت تسمي الضغن مرضا” والانتقام شفاء0). وأما 
)1( يعني في أول سورة البقرة. 
(2) ومنه قول ثابت قطنة الأزدي فى حماسة البحتري 80: 
وما أخي بالذي یرضی بمنقصتي ولاالذي یظهر البغضاء والمرّضا 
علق الفراهي في حاشية نسخته : «المرض أي البغض والشنآن». 
وقال مسلم بن معبّد الأسدي من آبیات في الخزانة 310:2 : 
جوین من العداوة قد راهم نشیش الغيظ والمرض الضناء 
وقال الشماخ من قصيدة في دیوانه 215 
آجامل أقواماً حياءً وقد آری صدورهم تغلي علي مراضها 
(3) وهو كثير جدآء ومنه قول قيس بن الخَطيم من قصيدة في ديوانه 44: 
ضربث بذي الخرصين ربقة مالك فاأبث بنفس قد أصبث شفاءها 
ذو الخرصين : سيفه. ش 
وقال الأخنس بن شهاب التغلبى من أبيات فى حماسة البحتري 19: 
برا ا صو نر 0 ا ا 
SS‏ ۱7 
50: 
وإ الود بعد الود يشفي ذوي الأضغان من لب الاح 
الأحاح: شدة الغيظ والحقد. 
وقال حاجز بن عوف الأزدي ‏ جاهلى - من أبيات فى قصائد جاهلية 82 : 
ولقد شفاني آن رايت سساءكم. ٠‏ : يكين فزوفة علي الأكفال 
وقال عوف بن الأحوص أو خداش بن زهير من قصيدة في المفضليات: 365 
والأصمعيات 217 : ٠‏ 
وكانت قريشٌ لو ظهرناعليهم شفاءً لما في الصدر والبغض ظاهر 
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الريب فقد كثر فى القرآن أن اليقين شفاء» فجعل الشك مرضاً. وهذا من حسن 
رم مره کحم ]و 000 مه مه روس مور ا سك ی رم موه ل عه رصي ل ةبيه 
ل وما جع أب لار ولاملیکه وما جملا دهم إل تة لین كقروأ سین لین أونوأ 
۳ س مرجم مر مک مر مر طسو بزع رض مس رز یط جص مر مر رقم ووم ام وم مق سر ی رصع سم 
الکتب وبزداد این ءامنوأ یمتا ولا یرتاب آلین وتا کاب والموینون وقول أذ في و رض وروت 
7 8 ع 1 0 
مان رده داماد (1) . 


وأما تسمية الضغن مرضاً فمما كثر في کلامهم وقد جاء في القرآن» 
وفسّره حيث قال تعالى: 


۳ م 5 ور عد م 4 2 عم و مم اه جر 5 ء رصر وه 
۳ حب الذت ف قلويهم مرض أن أن مضرج OFA‏ اء رکه 
کے ۱7 2 و8 fe‏ ور .مه موده 6 2 
فلعرشتهم سي مله ولتمرفنهم في لخن امول( . 


- 


(114) 
الم سد() 


اللفظ معلوم مستعمل في کلام العرب اسما وفعلا . فالمسّد في اللغة : لیف أو 
خوص أو لحاء يُفتل منه الحبال الخشنة . ولذلك يُستعمل لكل حبل خشن سواء كان 
من لیف أو مثله أو جلد. وكثرة استعمال المسد لحبل البكرة تدل على أن المسد 
هو الحبل الغليظ. يقال: مَسَدَ الحبل : أي فتله محکماً غلیظاً. 


(1) سورة المدثر الاية: 31. 

(2) سورة محمد الایتان: 29 -30. 

(3) تفسیر سورة اللهب: ۰22 الآية 5 # فى جي دابل نمسي . 

(4) من شواهد المسد قول النابغة من قصيدة فى دیوانه : ۰16 یصف ناقة: 
مقذوفة بدخیس النّحضٍ باولا له‌صَرٍیف صَرٍیف لو بالمتد ٠‏ 

علق الفراهي في حاشية النصرانية (659): «منصوب على الحذف والتأویل. أي 

یصرف صريف القعو بالمسد». مقذوفة: قال الاعلم: أي لعظم خلقها وتراكبٌ لحمها 
كأنها قد رميت باللحم رمياً. الدخیس: الکثیر المتداخل. النحض: اللحم. القعو: 
الذي فيه البكرة إذا كان من خشب وقيل : البكرة بعينها. بازلها: نابها. = 
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(115) 
المسکنة(1) 


المسكين» أي الذي سد عنه طرق الكسب. ودل على هذا المعنی ما جاء فى 
الحدیث : 


«ليس المسکین من ترده اللقمة واللقمتان. وانما المسکین الذي لا سل 


ولا يفطن له فیعطی»(۲2). 


(1) 


(2 


فالمسكنة شدة العجز وسوء العيش . 


وقال الأعشى من قصيدة في ديوانه (ط 7) 179: 
تمسي فتصرف بابُها من دوننا غلقا صریف محالة الأمساد 
المحالة : البکرة. الامساد: جمع المسد. 
وقال بشر بن آبي خازم من قصيدة في ديوانه : 77 یصف فرساً: 
كسان ر ب والشیسل ف ها مه تا 
سّراته : أعلا ه. الوجیف : المرّ السريع . المغار: الشديد الفتل . 
وقال زهير بن أبي سلمى من قصيدة في ديوانه: 238 يصف ناقة: 
خرج ترى ثم السوع لواجباً في دیا کف اقر الامتاد 
حَرَج : ضخمة الألواح . لواحب : بينة . المفاقر : آثار الحبال في البثر . 
تفسیر سورة البقرة: ق 120 - 121 الاية 61 $ وَسْرِيتْ لالز لڪه وباو 
پقتب ا 
بهذا اللفظ في اللسان (سکن) وفیه «الذي» بدل «من». والحدیث آخرجه البخاري في 
كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى # لا تلور یک الاك إلكانا 4 ركم الغنی» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبی و قال : «ليس المسکین الذي یطوف على الناس ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولکن المسکین الذي لا یجد خكن هة ولا تقطن 
به فيُتصدّق عليه» ولا یقوم فیسأل الناس». انظر الفتح 341:8. وعنه في کتاب التفسیر . 
انظر الفتح 202:8. 
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(116) 
مکین() 
مکین: مطمتن. ویوصف به الموضع» فیدل على أنه خالٍ عن القلق 


والتزعزع» كما هو هناا". وربما یوصف به ذوو العقول. فیدل على کونهم 


(1) 


(2) 
0 
(0) 
(3) 


(6) 


۶ عند ذی امرش مکین* ماع م ين4( . 
وكما أخبر عن قول ملك مصر ليوسف عليه السلام: 
ك الیم لامک اب04 . 


(117) 
الملائكة(° 


جمع ملك . أصله : ماک( ومعناه : الرسول» وخص بالروحانيين من 


تفسير سورة المرسلات: 9 الآيتان 20 - 21 9« فک ین تلو تَهِينٍ # فاته ف تا 
يعني في سورة المرسلات . وانظر سورة الممنون الآية: 13. 

سورة التكويرء الایتان : 20 - 

سورة يوسفء الآية: 54. 

تفسير سورة البقرة: ق 92 الآية 30 8 ولد کال رک لِلمَلتبِكَةَ ان ال في الْأرضِ 
کک قال : «مألك»» 000 الهمزة» من «ألك»» ثم قلبت» وقدمت اللام» 
فا . انظر اللسان (ملك). وهو الصواب لوجود 
ا في اللغات السامية من e‏ والفينيقية والآرامية والسريانية والحبشية . 


. وفي الحبشية يستعمل الفعل أيضاً من «لأك» بمعنى إرسال الرسول. فهي المادة الأصلية 


القديمة. آما «آلك» فهو مقلوب من «لأك». انظر جزینیوس: 521 ومقال الدکتور 
إبراهيم آنیس في مجلة المجمع المصري 7:31 - 15. 
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رسل الله تعالى. وجمع الملك: ملائك وملائکة» مثل آشاعث وأشاعثة). 
وإنما سمّوا «ملائکة» لكونهم رسلاً من الله تعالی» كما قال تعالى: 

« لفط توت وال باعل الملوكة نا وك 04 الآية. 

أيضاً: ورل لیک مه إا ج کالم توت رما رهم لا 
يفَرَطون4 ۱ . 

وهکذا سوا في الفارسية «فرشته»» وفي اليونانية «أنجلوس») أي 
الرسول. قال رجل من عبد القیس جاهلي یمدح بعض الملوك(؟ : 


فلست بانسیع ولکن مسلاگا تحدرمن جوالسماء و 


1 


وقال عدي بن زید: 


(1) انظر تفسیر الطبري 445:1: 
(2) سورة فاطر الایة: 1 
(3) سورة الانعام الآية: 1 
)4( 206 0۳۷ 
(5) كذا في المجاز 33:1. وقال ابن برّي في التنبيه 104:1: «البيت لرجل من عبد القيس 
يمدح النعمان» وقيل: هو لأبي وجزة يمدح عبدالله بن الزبير». والقول الثاني لابن 
السيرافي . وانظر اللسان (ملك) والعيني 524:4 . ونسبه اين الاباري في الزاهر 267:2 
والاعلم في شرحه لشواهد الکتاب 379:2 إلى علقمة بن عبّدة. ۱ 
(6) البیت من الشواهد المشهورت» وهو من قصيدة لعلقمة الفحل في شعره 148:1 
. والمفضلیات: 394 وهو من شواهد سیبویه 380:4. .وهو في المجاز: 33 35 
والطبري 333:1 445 واللسان (صوب. ألك لأك. ملك) E,‏ 39 
والرواية الشائعة للشطر الأول : 
فا اارنستی ولان لاا EGOS‏ 
وأقرب رواية للفظ الكتاب رواية مخطوطة الطبري 333:1: «لإنسي ولكنّ ملأكاً» 
وفي 445:1: «لجتي. ورواية المرزوقي والنصرانية 508 «بجني. . . ملأكاً»» فلعل 
الملف صحح رواية الطبري : «لانسي» ب «بانسخ». والمخاطب في البيت الحارث 
جَبّلة الغساني. یصوب: ینزل . 
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أبلغ النعس ان عتي مَلأكاً انه قد طال حَبْسِي وانتظاري() 


والألوك: الرسالت. أصلها: آلؤوك» على أفعُول. قال لبيد بن أبي 


رسعهة . 


وغلام أرسّتئ سه امه ا فبلا فا ال( 
وال : بلغ الرسالة. قال النابغة الذبياني: 


الى ا بين ااا وا اديه ال إلا نی 


(1) من قصيدة له في ديوانه: 93. والبيت في ابن قتيبة: 229 والطبري 446:1» 
والاشتقاق: 26 والمقاييس (ألك) واللسان (قصرء ألك) وانظر تخريجه في الديوان: 
0 «ملاکا» : كذا في الطبري» وقال : وقد يُنشد: مألكاً . وفي الدیوان: «مألكا» (بضم 
اللام) وكذا في اللسان (ألك). قال كراع : المألّك: الرسالةء ولا نظير لهاء أي لم 
يجىء على «مفعل» إلاهي . قال ابن برّي : ومثله مَکرّم ومعون. انظر اللسان (ألك). 

(2) كذا في الأصل ولكن لم يرذ (أفعول) بفتح الهمزة في اللغة العربية . والصواب أن الألوك 
قعولٌ من «ألك» المقلوب من ١لأك).‏ 

(3) من قصيدة له في ديوانه: 178. والبيت في الطبري 446:1 واللسان (ألك). 

(4) البیت من فصيدة في دیوانه : 6 وهو فى الطبري 446:1 والمقاييس واللسان (ألك) 
عبین : أراد عيينة بن حصن الفزاري» وكات قد آعان بني عبس على بني أسد حلفاء بني 
ذبيان» فتوعده النابغة بالهجاء والحرب. إليك عتي: أي خذ مني والكلمة المنصوبة 
بقوله «إليك» في البيت التالي : ۱ ۱ 
قوافي كالشلام إذا استمرّت فليس یرد م ذهيّهاالتظني 

ويرى الأستاذ محمود شاكر أن «سأهديه» بفتح الهمزة من هديته الطريق إذا عرّفته 
الطريق وبينته له. وقوله «إليك إليك» أي خذها. انظر تعليقه على البيت في الطبري 
1 . ۱ 

وقال النابغة أيضاً من قصيدة فى الديوان 71: 
الکو الى ااا لتكت ۰ ا نات تراك 
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(118) 
یی 


قال الخلیل(*) وآبو : یمن إذا كان رقیباً على الشيء(. آنشد 
ابن الأنباري("): 
آلا إن خی الاس بعد تى مهیمئّه التالیه فی الغرف والنکر(6) 

7 all “oleae ١ وال‎ 

قال: معناه : القائم على الناس بعده( 5 

عندي هو: المعتمد والوکیل(*. وأما القائم بعده على الناس فالمجاز من 
التعليقات : ق 455 تحت قوله تعالی في سورة الحشر : 23 هو له ی له ار 

ِ الم آلموین امین الْمَزِيرٌ د الا الڪ سبح أو عَعَا 

)2( 1 بن آحمد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي البصري (100 - 170 ه) إمام 
العربية . أوّل من استخرج العروض وضبط اللغة» من أذكى الناس وأعفهم وأورعهم. 
معجم الأدباء ۰1260:3 ابن خلکان 244:2 الاعلام 314:2 . 

(3) هو القاسم بن سلام الهروي الازدي بالولاء (157 - 224 ه) الامام الحافظ المجتهد 
صاحب التصانیف الحسنة في کل فن؛ ابن خلکان 60:4 النبلاء 490:10 الاعلام 
1:5 

(4) انظر قول الخلیل في زاد المسیر 371:2 والبحر 501:3 وقول آبي عبید في الزاهر 
1 وانظر الطبري 377:10. 

(5) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» آبو بكر (271 - 328 ه) النحوي 
اللغوي الادیب. من أعلم الناس بنحو الکوفیین وأحفظهم للغة والشعر مع الزهد 
والتواضع . معجم الادباء ۰2614:6 ابن خلکان 341:4 الأعلام 336:6 . 

(6) آنشده ابن الانباري في الزاهر 181:1 بدون عزو. وانظر غريب الخطابي 191:2 

(7) فشر ابن الانباري (المهیمن) في سورة الحشر بالقائم على خلقه» ثم آنشد البیت وفسّره. 
انظر الزاهر واللسان (همن). 

(8) وکذلك في الآرامية والسريانية (مهیمنا) بمعنی الموتمن والمعتمد . انظر إسمث: 255. 
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)119( 


)1( 
موسی 


في سفر الخروج (10:2): 


«ولما كبر الولد جاءت به (أي أم موسى) إلى أبنة 00 فصار لها 
این ودعت اسمه موسى » وقالت : إنى انتشلته من الماء) . 


فأشار إلى وجه التسمية7). وفی الكلدانية «مو؟: الماء. وأما 


4 
ا أ 10 


النهر: ما يجري فيه الماء. وهو فوق الجدول ودوك البحر. وأصله : 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 2116 الآية 51 وَإِذْوَعَدَا مین ةف تشم لجل ین بَمَدِو- 
نم يموت » . 

(2) الصحبح امرأة فرعون كما جاء في سورة القصص 9 رال اتراث عور فرعنال واف 

لا تلو عم بقعت آز دوه وش لا تومت >€ وانظر ص 124 تحت كلمة «الال». 

(3) يعني أن 2 مشتق من الفعل و بمعنی: آخرج» جذب. ویرجح بعضهم 
أنه من الكلمة القبطية :6« أو نادعده بمعنی الطفل والابن . انظر جزینیوس 603. 

(4) بیاض بالاأصل. ولم أجد کلمة «سی» في المعاجم. آما «مو» فصحیح أنه بمعنی الماء 
في الكلدانية وكذلك في القبطية . وقیل : إن «موسى» في القبطية مركب من مص (الماء) 
و 56 (المنقذ). انظر جيفري 275. 

(5) تفسیر سورة البقرة: ق 77 أ الاية 25 وت اليج دام منوا وعیلوا للحت أل بجنت 
ری من تیه نهر . 
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الشى والفتق» کال ۱ ومنه أنَهَرَ: وَسَّعْ. قال قيس بن ال لخطیم( : 
2 72 296 م 7 م ام و 4 7 3 
ملكت بها كفي ف هرت فتقها يرى قائم من ذونهاماوراءی() 


1210۱( 
یطیقون() 


ول لذت توت : یطیقون الصوع أو طعامٌ مسکین على اختلاف 
القول(*). وأما قول البعض بأن المراد من (یطیقون): لا یطیقون(*) فلا آری له 


(1) قال ابن فارس (نهر): أصل صحیح يدل على تفتح شيء أو فتحه. آما البحر فجعل أصله 
الاتساع والانبساط ونقل قول الخلیل إن البحر سمی بحراً لاستبحاره وهو انبساطه 
وسعته (بحر) وآورد في اللسان (بحر) کلام الخلیل» ثم قال: ویقال: إنما سمي البحر 
بحراً لأنه شق في الارض شقاً وجعل ذلك الشق لمائه قراراً» والبحر في کلام العرب: 
الشق. وفي حديث عبد المطلب: وحفر زمزم ثم بَحرّها بحراً أي شقها ووسّعها حتی 
لا تنزف» ومنه قيل للناقة التي كانوا يشقون في آذنها شقاً ابحبرة». 

(2) شاعر مخضرم من الأوس من شعراء المدينة . لم يُسلم» وقتل قبل الهجرة. 

ابن سلام: ۰228 الأغاني 3:3 - 26ء الامدي: 159 المرزباني (القدسي): 1 
322 الخزانة 34:7 - 37. 

(3) من قصيدة في دیوانه: 46. والبیت وحده في تأویل المشکل: 132 واللسان (نهر» 
ملك) وفي رواية العجز خلاف» ورواية المفردات هي الأشهر. وانظر تخریج البیت في 
الدیوان : 54. وصلة البیت قبله : 
طت ادن عبد لسن طعت قاقد 5550557 

(4) التعليقات: ق 33 الآية 184 من البقرة لول ازيرت ی َيه طعام عام مشکین 4 . 
وانظر كتاب التكميل: 30. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ۰112:1 ونقل القولين عن الفرّاء القرطبي 288:2. ونسب 
الطبري (438:3) القول الثاني إلى «بعض أهل العربية من أهل البصرة». 

(6) نقله أبو حيان في البحر 36:2 ولم یسم قائله . ورد عليه قائلاً : «تقدير (لا) خطأء لأنه 
مكان إلباس. . . ولا يجوز حذف لا وإرادتها إلا في القسم. والأبيات التي استدلٌ بها 
هي من باب القسم. وعلة ذلك مذكورة في النحو». 

ومثله في البطلان زعم بعضهم أن الهمزة في (أطاق) لسلب المأخذء نقله الالوسي = 
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وھا ۲ : 


(1) 


في روح المعاني 51:2. وفسّر الراغب (یطیقونه) في الاية بالمعنی المعروف ولکن 
فسّر لفظ (الطاقة) في قوله تعالی « ربا ولا تینما لاطا لا بودبه بأنها «اسم لمقدار ما 
یمکن للانسان أن یفعله بمشقة» لتوهمه أن الاية یلزم منها - إذا لم تتضمن كلمة الطاقة 
معنى المشقة - جواز التکلیف بما لا یطاق. وتابعه بلديّه الحافظ آبو موسی الاصفهاني 
في کتابه المجموع المغيث (372:2) الذي أحد مصادر ابن الاثیر في النهاية. وعن طریق 
النهاية دخل هذا المعنی في لسان العرب ۰ وفرّق الرازي في تفسیره (85:5) بين الوسع 
والطاقة بأن «الوسم اسم لمن كان قادراً على الشيء على وجه السهولة. آما الطاقة فهو 
اسم لمن كان قادراً على الشيء مع الشدة والمشقة» وقال أيضاً في تقرير أحد الأقوال في 
تفسير الآية: «لا يقال في العرف للقادر القوي إنه يطيق هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا 
يستعمل إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة» (86:5). قلت: جائز أن يكون 
هذا العرف في زمن الرازي» آما العرب الذين نزل القرآن في لغتهم. فان عرفهم مضاد 
لعرف الرازي. ولعله استند إلى ما قاله الراغب فى تفسير لفظ «الطاقة» وما ذكره 
الزمخشري على وجه الاحتمال. فانه بمدما فتر (یطیقون) في الآية بمعنی القدرة: آشار 
إلى قراءة (یطوّقون) الشادّت. وفترها بمعنیین: بمعنی یطیقون وبمعنی «یکلفونه أو 
یتکلفونه على جهد منهم وعسر!. ثم قال: «ویجوز أن یکون هذا معنی (یطیقونه) أي 
یصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم» (الکشاف 226:1). 

وکل ذلك تخبط لا غير» لجأوا إليه فراراً من إشكال أو توجیهاً لبعض الاقوال وسعياً 
لتحمیل الاية إياهء من غير حجة لهم في القرآن أو الحدیث أو الشعر أو کلام المتقدمین 
من آهل التأویل أو أهل اللغة . والشواهد كلها تلبت أن الاطاقة والطاقة بمعنی الاستطاعة 
التي هي شرط التکلیف في الشرع. فان قيل: فلان مطیق للصوم أو له طاقة بالصوم؛ 
فمعناه أنه قادر على الصوم قدرة توجب تکلیفه یاه ولا يعني قطعاً أن الصوم يشقّ عليه 
مشقة ترخص له في ال فطار . : 
کثر استعمال مشتقات الاطاقة في الاحادیث» ونقتصر هنا على بضعة آحادیث من 
الصحیحین والموطاً لمنزلتهما من الصحة» ولأن سیاقها وسیاق الاية واحد. وهو بیان 
الاحکام الشرعية : 

1 حدیث عائشة.رضي الله عنها في الصحیحین. أن النبي بيه دحل علیها وعندها 
امرأة. قال: من هذه؟ قالت: فلانة - تذکر من صلاتها - قال: «مه علیکم بما تطیقون؛ 
فوالله لا يملّ الله حتی تملوا». هذا لفظ البخاري فى کتاب الإيمان» باب أحبّ الدین إلى 
الله آدومه . انظر الفتح 101:1. وفي کتاب ات باب ما يكره من التشدد في العبادة := 
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«مه عليكم ما تطيقون من الأعمال. . .2 (الفتح 36:3) وفي رواية مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين: «خذوا من العمل ما تطيقون. . .» (النووي 320:6 -321). ولفظ الموطأ 
في هذه القصة : «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة؛ (الزرقاني 348:1). 

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي ی أنه قال: «إياكم 
والوصال» مرتين» قيل: إنك تواصل» قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فاكلفوا 
من الأعمال ما تطیقون» هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم؛ باب التنكيل لمن أكثر 
الوصال (الفتح 206:4). ولفظ مسلم: «فاكلفوا ما لكم به طاقة» (النووي 220:7). 

3- أخرج البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي كله : «أنا أعلمكم بالله» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َي إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما 
يطيقون. . .». (الفتح 70:1). 

4 - في صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله 46 
« ل 25 ی و و سورع تخفوه یاجک د A r‏ 
یکا ورب من یک > وله ع کل سىء در 4 قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله يك فأتوا رسول الله ی ثم برکوا على الب فقالوا: أي رسول الله کلفنا من 
الأعمال ما نطیق: الصلاة والصیام والجهاد والصدقة. وقد آنزلت عليك هذه الاية ولا 
نطیقها . . .» الحدیث (النووي» کتاب الایمان باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف 
الا ما یطاق 504:2). 

5 حدیث عائشة رضی الله عنها آنها قالت : كان لرسول الله ل حصير وکان یحجزه 
من الل فيصلي فیه فجعل الناس یصلّون بصلاته. ویسطه بالتهار» فتابوا ذات ليلة 
فقال : «يا آیها الناس علیکم من الأعمال ما تطیقون فإن الله لا يمل حتی تملوا». أخرجه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين. قال النووي: اوهو ما یمکنکم الدوام عليه بلا مشقة 
ولا ضرر» (317:6). 

6 - حديث أبي هزيزة عن زتول اله كله أنه قال اللمملوك طعامه :وکسونده: ولا 
يكلف من العمل إلا ما يطيق». أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأيمان (145:11). 
الحديث في الإحسان إلى المملوك والرفق به . فهل يأمر النبي ككل أن لا يكلّف المملوك 
إلا ما يقدر عليه بمشقة» أو يقتضي السياق أن يكون المراد: ما يقدر عليه بيسر؟ 

7-روى البخاري من حديث عمرو بن ميمون أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حثیف» 
قال : كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا : حمّلناها أمراً = 
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هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. 
قال: قالا: لا. . . الحديث. (كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة. . . انظر الفتح 
7 وقد بعث عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما 
إلى أرض السواد ليضربا عليها الخراج وعلى أهلها الجزية. والاطاقة هنا أيضاً تتضمن 
السعة والسهولة يدل على ذلك قولهما «ما فيها كبير فضل»» ويبين مقدار اليسر قول 
حذيفة في رواية ابن أبي شيبة «لو شئت لأضعفث أرضي» أي جعلث خراجها ضعفين» 
وقول عمر رضي الله عنه - في رواية أخرى له لعثمان بن حنيف: «لئن زدت على كل 
رأس درهمين وعلى كل جريب درهماً وقفيزاً من طعام لأطاقوا ذلك؟» قال: نعم. انظر 
الفتح 62:7. 

8 - في الحدیث السابق نفسه جاء في وصية عمر رضي الله عنه للخليفة من بعده: 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله و أن يُوفى لهم بعهدهم. وأن یقاتل من ورائهم» ولا 
يكلفوا إل طاقتهم» . 

في هذه الشواهد كفاية» ولكن لا بأس ا أيضاً: 

يقول الأعشى من قصيدة في ديوانه: (ط 7) 159 يمدح هوذة بن علي الحنفي. 
قدحمّلوهفتي السنٌّما حملت ساداتهم فأطاق الحمل واضطلعا 

وقال أيضا يطح [یاس بن ف الطاني من قصیدة في دیوانه (ط 7 0289 
واذا حمل عبشابعضهم ٠‏ فاشتکی الأوصال منهاوأنح 
کان ذا الطافء باللقل إذا ضنّ مولى المرء عنه وخ 

وول المخیرة بن حیناء تملح یزید ؛ بن المهلب من قصيدة في الأغاني (98:13): 
شدي القوی من أهل بيتٍ إذا ومّی ‏ من الدّين فت لوا فأطاقوا 

الابیات الثلائة في المدح» فالاطاقة والطاقة کلتاهما هنا آبعد ما تکون من معنی المشقة 
والعسر . 
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ثبت المصادر والمراجع 
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أولاً: العربية(1) 

- الآمدي = المؤتلف والمختلف . 

- الإبانة لأبي الحسن الأشعري . حیدرآباد الدكن» 1321 ه. (نسخة الفراهي) . 

الإبدال» لابن السکیت ۰ تحقيق حسين محمد محمد شرف» مجمع اللغة 
العربية بالقاهرق 1389 ه. 

- الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي. (1) المطبعة الكستلية» مصرء 1279 ه 
(نسخة الفراهي). (2) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم الهيئة المصرية العامة 
للکتاب 1974 م. 

الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» للفاسي» تحقیق شعیب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالت 1991 م. 

- الاحکام في آصول الأحكام» لابن حزم مطبعة العاصمة القاهرة. 

- آخبار المراقسة» للسندوبي في ذیل شرح دیوان امریء القیس له المکتبة 
الثقافیة» بیروت» 1402 ه. 

- الاختیارین للاخفش» تحقیق فخر الدین قباوة» مجمع اللغة العربية بدمشق 
4 م. 

- أدب الکاتب» لابن قتيبة» تحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادق مصر 1382 ه. ۱ 

الأذكارء للنووي دار الکتاب العربی» بیروت» 1399 ه. 

- الأزمنة والأمكنة للمرزوقى» و عن طبعة حیدرآباد الدکن» دار الکتاب 
الاسلامي القاهرة. 0 


(1) هذا الفهرس لا يتضمن كتب المؤلف التي رجعنا إليهاء وهي مذكورة في المقدمة. 
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الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب» تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت 1405 ه. 

- الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد النحوي الهروي» تحقيق عبد 
المعين الملوحي» مجمع اللغة العربية بدمشق 1391 ه. 

أساس البلاغة» للزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمود» دار المعرفت 
بيروت . 

- أساس التقديس» للرازي» القاهرق 1328 ه. (نسخة الفراهي). 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر» تحقيق علي محمد البجاوي؛ 


- آسد الغابة فی معرفة الصحابت لابن الاثی المکتبة الاسلامیت طهران؛ 
2 ه. 


- آسماء المغتالين» لابن حبيب = نوادر المخطوطات . 

- أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانهاء لأبي محمد الأعرابي الغندجاني» 
تحقيق محمد علي سلطاني» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الاشباه والتظاش ‏ للخالدیین» .تحقیق السید محمد یوسف. لجنة التألیف 
والترجمة والنشرء القاهرق 1958 - 1962 م. 

الاشتقاق» لابن درید» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة السنة. القاهرة» 
8 ه.. 

- آشعار الهذلیین = شرح آشعار الهذلیین . 

- الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر» تحقیق علي محمد البجاوي. دار 
نهضة مصرء القاهرة 1972 م. 

- إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله النمري» للغندجاني» تحقيق محمد علي 
سلطاني» معهد المخطوطات العربية بالکویت» 1405 ه. 

- إصلاح المنطق» لابن السکیت» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون دار المعارف 1375 ه. 
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- الأصمعيات» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف» الطبعة الأولى 1955 م» والطبعة الخامسة 1979 م. 

الأصنام» لابن الكلبي» تحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب المصريةء» 1924 م. 

الأضدادء لابن الأنباري» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» الکویت» 
0 م. 

الأضداد في اللغةء لابن الدهان البغدادي» تحقيق محمد حسن آل ياسين» 
مكتبة النهضة ‏ بغداد» الطبعة الثانية 1383 ه. 

الإعجاز البيانى للقرآن» لبنت الشاطىء» دار المعارف» القاهرة. 

- إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق زهير غازي زاهدء وزارة 
الأوقاف. بغداد» 1978 1980 م. 

- الاعلام» للزركلي» الطبعة الخامسة دار العلم للملايين» بيروت» 1980 م. 

الاغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» دار الثقافة بيروت» الطبعة الخامست 
1 ه. 

- الاکلیل» لابن الحائك الهمداني» الكتاب العاشر» تحقيق محب الدين 
الخطیب, المطبعة السلفية» القاهرق 1368 ه. 

الإكمال» لابن ماكولاء تحقیق عبد الرحمن بن یحیی المعلمي» دائرة 
المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن 1381 1386 ه. 

- آلقاب الشعراء» لابن حبيب = ضمن نوادر المخطوطات . 

الأمالی لابی على القالی» تصوير طبعة دار الكتب» دار الکتاب العربی» 
تروت 

- أمالي السيد المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » الحلبى» القاهرة» 1373 ه. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 9 ها. 
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الأنواء» لابن قتيبة» دائر المعارف العثمانية» حيدرآبادء 1375 ه. 

الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطى» تحقيق السيد محمد یوسف وزارة 
الاعلام؛ الكويت 1397 ه. ٠‏ 

- الأوائل لابي هلال العسكري. تحقيق وليد قصاب ومحمد مصريء دار 
العلوم» الرياض» 1400 ه. 

- آنیس الجلساء في شرح ديوان الخنساء 3 لويس شيخوء بيروت» 
6 م. 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» لابن الأنباري» تحقيق 
محبي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية بدمشق» 1971 م. 

- البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسی» (1) دار الفكرء بيروت» 1358 ه. 
(2) دار الفكرء وت 2 هه (11 مجلدا). 

- البخلاء» للجاحظ. تحقیق طه الحاجري دار المعارف. الطبعة السادسة. 

- البدء والتاریخ للمقدسي نشر کلیمان هوار باریس؛ 1903 م. 

- البداية والنهاية» لابن کثیر» مطبعة السعادق 1351ه. 

- البدر الطالع» للشوكاني» مكتبة ابن تیمیف القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن للزركشي» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» 
الحلبي» 1376 ه. 

- بروکلمان ‏ فقه اللغات السامية. 

- بعلبكي = الكتابة العربية والسامية. 

- بلاد العرب للأصفهاني» تحقیق حمد الجاسر وصالح العلي؛ دار الیمامت 
الریاض» 1388 ه. 

- البلدان = معجم البلدان . 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي تحقیق محمد المصري؛ 
الکویت» 1407 ه. 

- البیان والتبيين» للجاحظ (1) المطبعة العلميةء القاهرة» الطبعة الأولىء 
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3ه. (نسخة الفراهي) . (2) تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
5 ه. 

- تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة» تحقیق سید أحمد صقر دار إحياء الکتب 
العربية» القاهرة» 1958 م. 

- تاج العروس للزبيدي» المطبعة الخيرية» القاهرق 1306 - 1307 ه. 

- تاريخ بغداد. للخطیب (1) الطبعة الأولی القاهرة» 1349 ه. (2) دار 
الکتب العلمية» بیروت . 

- تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزکین (الترجمة العربية)» جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية. الریاض. المجلد الأول 1403 ه. المجلد الشامن 
8 ه. 

- تاريخ الرسل والملوك. للطبري» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف 1964 م. 

- تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه» لابن حجر. تحقیق علي محمد البجاوي 
ومحمد علي النجار الدار المصرية للتألیف والترجمة القاهرة. 

- التبیان» للطوسي تحقیق آحمد حبیب قصير العاملي» دار الأندلس» بیروت . 

- التبیان في إعراب القرآن» للعكبري» تحقیق علي البجاوي. الحلبي القاهرق 
6 م. ۱ 

- تحفة الابیه فیمن نسب إلى غير أبيه» للفیروزآبادي = نوادر المخطوطات . 

- تحفة الأحوذي» للمباركفوي» دار الکتب العلمية» بیروت» 1407 ه. 

- التذكرة السعدية للعبيدي» تحقیق عبد الله الجبوري» بغداد. 1972 م. 

التصاريف» ليحيى بن سلام» تحقيق هند شلبي» الشركة التونسية» 1979 م. 

التعازي والمرائي» للمبرد» تحقيق محمد الديباجي» مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1396 ه. 

- تفسير أبي السعود» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة . 

- التفسير الكبير = مفاتيح الغيب. 
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تفسیر غریب القرآن»- لابن قتیبت» تحقیق السید أحمد صقر دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

- تفسير ابن كثير (1) تحقيق محمد إبراهيم البنا وغيره» دار الشعب» القاهرة . 
(2) دار الحديث. القاهرة» 1413 ه. 

التكملة والذیل والصلت. للصغاني» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ومهدي 
علام» دار الكتب المصرية› 1973 م 

- التمام في تفسير أشعار هذيل» لابن جني» تحقيق أحمد ناجي القيسي وغيره» 
مطبعة العانی» بغداد» 1381 ه. 

التنبيهات على أغاليط الرواةء لعلي بن حمزة البصري» تحقيق عبد العزيز 
الميمني دار المعارف» القاهرة» 1968 م 

- تهذیب التهذیب لابن حجر دائرة المعارف العثمانية» حیدرآباد الدکن» 
الهند» 1325 ه. 

- تهذیب اللغة. للأزهري» الدار المصرية للتأليف والترجمت القاهرق 1964 
- 1967 م. ۱ 

- 1332 م. 

- توضيح المشتبه» لابن ناصر الدین الدمشقی » تحقیق محمد نعيم الع رقسوسي » 
مؤسسة الرسالت بيروت » 4 ه. 

التیجان في ملوك حمير» لابن هشام» دائرة المعارف العثمانیت حيدرآباد» 
7 ه. 

- ثلاثة کتب في الأضدادء للأصمعي والسجستاني وابن السکیت مع ذيل في 
الأضداد للصغاني نشرها أوغست هفتر» دار المشرق» بيروت» 1912 م. 

- ثمار القلوب فى المضاف والمسوب» للثعالبى» تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهیم» دار المعارف» القاهرة» 5 م. 
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- جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري» (1) المطبعة الميمنية» القاهرق 
1 مه (نسخة الفراهى). (2) تحقيق محمود محمد شاكر (16 مجلدا) 
دار المعارف» القاهرة. (3) مطبعة الحلبى» القاهرة الطبعة الثالثة» 
8 ها. ١‏ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1) طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 
(2) دار الكتب العلمية بيروت 1408 ه. 

- جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي» تحقيق محمد علي الهاشمي» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1401 ه. 

- جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف؛ 
القاهرة. 

- جمهرة اللغة» لابن دريد» دائرة المعارف العثمانية» حیدرآباد الدكن . 

- جمهرة النسب. لابن الكلبي» تحقيق ناجي حسن» عالم الكتب» بيروت» 
7 ه. 

جواهر القرآن للغزالي» مطبعة كردستان العلمية» القاهرق 1329 ه (نسخة 
الفراهي) . ش 

الحماسة» لابن الشجري» تصحيح كرنكوء. دائرة المعارف العثمانیة 
حیدرآباد 1345 ه. 

- الحماسة لابي تمام» تحقيق عبد الله عسيلان» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض» 1401 ه. 

- حماسة البحتري» نشر لويس شيخوء الطبعة الأولى» بيروت. 

الحماسة البصرية» لصدر الدين البصري» تحقيق مختار الدين آحمد. دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرآبادء 1964 م. 

_ حياة الحيوان للدميري» دار القاموس الحديث. 

- الحيوان» للجاحظ (1) مطبعة التقدم القاهرة» 1325 ه (نسخة الفراهي) . 
(2) تحقيق عبدالسلام هارون الحلبي 1364-1356 ه. 
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- الخازن = لباب التأويل . 

- خزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» 1979 1983 م. 

- ابن خلكان = وفيات الأعيان. 

خولة = دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج. 

- الخیل لابي عبيدة؛ دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن» 1358 ه. 

دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية» كتاب الشعبء» القاهرة. 

- الدامغاني = قاموس القرآن. 

- الدر المصون. للسمين الحلبي» تحقيق أحمد الخراط» دار القلم بدمشق 
6 ه. ۱ 

الدر المنثورء للسیوطی» المطبعة الميمنيةء القاهرة» 1314 ه (نسخة 
الفراهي) . ۱ 

دراسات لاسلوب القرآن الكريم» لعبد الخالق عضيمة» دار الحدیث 
القاهرق 1972م. 

دراسة لغوية في آراجیز رؤبة والعجاج» للدکتورة خولة تقي الدین الهلالي 
دار الرشید للنشر» بغداد 1982 م. 

- ديانة مصر القديمة» تأليف آدولف آرمان» ترجمة عبد المنعم آبي بكر ومحمد 
آنور شکري» الحلبي» القاهرة» دون تاريخ . 

- دیوان الأخطل = شعر الأخطل . 

- ديوان الأعشى (جاير) = الصبح المنير. 

- ديوان الأعشى الكبير» شرح محمد محمد حسين» المكتب الشرقي» بيروت» 
(1) الطبعة الثانية 1388 ه. (2) الطبعة السابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
3 ه. 

ديوان أعشى همدان تحقيق حسن عيسى أبو ياسين» دار العلوم» الرياض 
3 ه.. 
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- ديوان امرىء القیس» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
9 م. 

- ديوان أمية بن أبي الصلت صنعة عبد الحفيظ السطلي» دمشق» 1977 م. 

- دیوان آوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجم دار صادر» بيروت» 
9 م. 

- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي. تحقيق عزة حسن» دار الشرق العربي» 
بیروت» 1416 ه. 

- ديوان جرير بشرح ابن حبيب» تحقيق نعمان محمد أمين طه» دار المعارف. 

- دیوان جميل بثینة. جمع وتحقيق حسين نصارء مكتبة مصر القاهرة» 
7 م. ش 

ديوان حسان بن ثابت» (1) تصحيح محمد أفندي شكريء القاهرة» 1321 ه 
(نسخة الفراهي) . (2) تحقيق وليد عرفات» سلسلة جب التذكارية» لندن» 
1 م. 

ديوان الحطيئة» (1) نشرة الشنقيطي» مطبعة التقدم» القاهرق 1323 ه. 
(نسخة الفراهى). (2) ديوان الحطیئة» تحقيق نعمان محمد أمين طهء 
الحلبي» القاهرق 8 ه. 

- ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية 
1 ه. ۱ ۱ 

- دیوان الخرنق» تحقیق حسین نصار. دار الکتب» 1969 م. 

- دیوان درید بن الصمة» جمع وتحقیق محمد خير البقاعي» دار قتیبف دمشق؛ 
1 ه. 

دیوان ذي الرمت» تحقیق عبد القدوس آبو صالح» مجمع اللغة العربیت 
دمشق» 1392 _ 1394 ه. 

- ديوان الراعي النميري» تحقيق راينهرت فايبرت» المعهد الألماني» بيروت» 
1 . 
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- ديوان رؤبة بن العجاج» ضمن الجزء الثالث من مجموع أشعار العرب» 
تصحيح وليم بن الوردء برلين» 1903 م. 

- ديوان سلامة بن جندل» رواية الأصمعي والشيباني» تحقيق فخر الدين قباوق 
المكتبة العربية بحلب. 1387 ه. 

- ديوان شعر حاتم الطائي» صنعة يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق عادل سليمان 
جمال» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية . 

- ديوان الشماخ بن ضرارء تحقيق صلاح الدين الهادي» دار المعارف القاهرق 
7 م. 

- ديوان طرفة بن العبد» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 1395 ه. 


- ديوان الطرماح الطائی» تحقيق عزة حسن وزارة الثقافة والإرشاد القومىء 


دمشق » 8 م. 
- ديوان طفیل الغنوي» تحقیق محمد عبد القادر عطا دار الکتاب الجدید» 
بیروت» 1968 م. 


- ديوان عامر بن الطفيل» نشره تشارلس ليال» ليدن» 3م (نسخة ة الفراهي) . 
- ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسين نصارء مصطفى البايي الحلبي» 
القاهرة» 1377 ه. 

- ديوان انعجاج» تحقيق عبد الحفيظ السطلي» مكتبة أطلس» 

- ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق محمد جبار المعيبد» بغداد» 1965 م. 
- ديوان عمرو بن قميئة» تحقيق خليل إبراهيم العطية» بغداد» 1392 ه. 
ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولوي المكتب الاسلامي» بيروت» 
3 ه. 

- ديوان القتال الكلابي» تحقيق إحسان عباس دار الثقافة» بيروت» 1381 ه. 

- ديوان قيس بن الخطيمء تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادر» بيروت» 
7 ه. 
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- ديوان لبيد بن ربيعة» رواية الطوسي الجزء الثاني» نشره يوسف ضياء الدين 
الخالدي» فينا 1297 ه (نسخة الفراهي) . 

- ديوان لقيط بن يعمر الإيادي» تحقيق خليل إبراهيم العطية» بغداد 1970 م. 

- ديوان المتلمس (1) ليبزيك» 1903 م. (2) تحقيق حسن كامل الصيرفي» 
معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 1390 ه. 

- ديوان مجنون ليلى » جمع وتحقيق عبد الستار فراج» مكتبة مصرء القاهرة» 1979م. 

- ديوان ابن مقبل» تحقيق عزة حسن» وزارة الثقافة والإرشاد القومی» دمشق» 
1 ه.. ۱ 

- دیوان التابغة الذبياني» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف . 

- رسالة الامام الشافعي» (1) طبعة بولاق» 1321 ه (نسخة الفراهي). (2) 
تحقیق آحمد محمد شاکر» دار الکتب العلمية بیروت. 

رسالة الملائكة للمعري» تحقیق محمد سلیم الجندي. المجمع العلمي 
العربي» دمشق» 1363ه. 

رصف المباني للمالقي» تحقيق أحمد محمد الخراط» مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1395 ه. 

- الرقة والبکای لابن قدامة المقدسي» تحقيق محمد خير رمضان یوسف دار 
القلم بدمشق» 1415 ه. 

- روح المعاني» للالوسي» إدارة الطباعة الخيرية» القاهرة» 1345 ه. 

- رياض الأدب في مراثي شواعر العرب. تأليف لويس شيخوء الجزء الأول في 
شواعر الجاهلية» بيروت 1897 م (نسخة الفراهي) . 

- رياض الفيض للشيخ فيض الحسن السهارنفوري» (مخطوط بقلم المؤلف) 
محفوظ في مكتبة مدرسة الإصلاح (نسخة الفراهي) . 

- زاد المسی لابن الجوزي المكتب الإسلامي» بيروت. 

ئ الزاهر لابن الأنباري» تحقيق حاتم صالح الضامن» وزارة الإعلام» بغدادء 
9 ه. 
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- الزركشي = البرهان في علوم القرآن . 

- سر صناعة الأعراب» لابن جني» تحقيق حسن هنداوي» دار القلم بدمشق» 
5 ه. 

- ابن سلام = طبقات فحول الشعراء. 

- سمط اللالي للبكري» تحقيق عبد العزيز الميمني» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1936 م. ۱ 

- سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

- سنن النسائي» دار المعرفة» بيروت 1413 ه. 

- سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس» تحقيق محمد عبد الرحيم 
وأحمد نصر الله» مؤسسة الكتب الثقافية» القاهرةء 1413 ه. 

- سير أعلام النبلای للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعت مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1410 ه. 

- السيرافي = شرح أبيات سيبويه . 

- السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق مصطفی السقا وزمیلیه. (تراث الإسلام) 
تصوير مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

- شاعرات العرب» لعبد البديع صقر المكتب الاسلامي 1387 ه. 

- شرح أبيات سيبويه» للسيرافي» تحقيق محمد علي سلطاني مجمع اللغة 
العربية» دمشق 1976 1977 م. 

- شرح أبيات مغني اللبیب» للبغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» 1401-1393 ه. 

- شرح اختيارات المفضل» للتبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1407 ه. 

- شرح أدب الکاتب» للجواليقي» مكتبة القدسي» القاهرة» 1384 ه. 

- شرح أشعار الهذليين» للسكري» تحقيق عبد الستار فراج» دار العروبة» 
القاهرة» 1384 ه. 
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- شرح دیوان امریء القیس بن حجر الكندي» للبطليوسي » تصحيح محمد بن 
إبراهيم بن جغيمان» بمبي» الهند» 1308 ه (نسخة الفراهي). 

- شرح دیوان الحماسة المعروف بالفيضي » للشيخ فيض الحسن السهارنفوري» 
مطبعة نولكشور» لکناق» 1294 ه (نسخة الفراهي). 

- شرح دیوان الحماسة» للتبريزي تحقیق محمد محبي الدین عبد الحمید؛ 
مطبعة حجازي, القاهرق 1357 ه. 

- شرح ديوان الحماسة. للمرزوقي» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام ارود 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرق 1372 ه. 

ره یات A‏ رمع اب يوقي لتر امد كمي دان 
الأندلس» بيروت» 1403 ه. 

- شرح ديوان كعب بن زهیر» للسكري» نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب» 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرق 1385 ه. 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباس» وزارة الإرشاد والانبای 
الکویت 1962 م. 

- شرح دیوان المتنبي (التبیان في شرح الدیوان) المنسوب غلطاً إلى العكبري» 
تحقیق مصطفی السقا وزمیلیه» دار المعرفة» بیروت. 

- شرح الزرقاني على الموطأء دار الکتب العلمية» بيروت» 1411 ه. 

- شرح شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب» تحقيق فخر الدين 
قباوق دار الآفاق الجديدة» بیروت» 1402 ه. 

- شرح الشواهد الكبرى» للعيني» على حاشية خزانة الأدب البغدادي» بولاق» 
9 ها. 

- شرح شواهد الكتاب المسمى (تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب 
في علم مجازات العرب) على حاشية كتاب سيبويه» للاعلم الشنتمري؛ 
بولاق» 1318 ه. 

- شرح صحیح مسلم للنووي» دار القلم» بیروت» 1407 ه. 
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- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف. 

- شرح القصائد العشرء للتبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثالثةء 1399 ه. 

- شرح المعلقات السبع. للزوزني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح المفضليات» للأنباري» تحقيق كارنوس يعقوب لايل» بیروت» 1918 
- 1921 م. 

- شعر ابراهيم بن هرمت تحقیق محمد نفاع وحسین عطوان» مجمع اللغة 
العربية» دمشق» ۰ 1969 م. 

شعر الاحوص الانصاري» جمع وتحقیق عادل سلیمان جمال» وزارة الثقافة» 
القاهرق 1390 ه. 

- شعر الأخطل» صنعة السكري» تحقیق فخر الدین قباوة» دار الافاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1399 ه. 

- شعر الاشهب بن رمیلة» جمع نوري حمودي القيسي = مجلة معهد 
المخطوطات» 1:26 . 

- شعر الحارث بن خالد المخزومي» تحقيق يحيى الجبوري» النجف»› 
2 ه. 

- شعر الخوارج» إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1974 م. 

- شعر أبي دواد الإيادي ضمن دراسات في الأدب العربي» تأليف غوستاف فون 
غرنباوم» ترجمة إحسان عباس وغيره» دار'فكنة الحا بيروت» 1959 م. 
- شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة الأعلم تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة» الطبعة الثالثف 1400 ه. 

- شعر عروة بن أذينة» جمع وتحقيق عبد العلي الأعظمي» الجامعة السلفية» 
الهند. 

- شعر المتوكل الليئي» تحقيق يحيى الجبوري» بيروت» 1971 م. 
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- شعر المثقب العبدي» تحقيق محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» 
بغداد» 1375 ه. 

- شعر ابن ميادة» جمع وتحقيق حنا جميل حداد» مجمع اللغة العربية» دمشق 

2 ه. 

- شعر نافع بن الأسود التميمي = شعراء إسلاميون. 

- شعر نصيب بن رباح» تحقيق داود سلوم» مطبعة الارشاد» بغداد» 1967 م. 
- شعر النعمان بن بشير الأنصاري» تحقيق يحيى الجبوري» دار المعارف» 
بغداد» 8 م. 

- شعر النمر بن تولب» جمع وتحقیق نوري حمودي القيسي المعارف» بغداد» 
8 ها. 

- الشعر والشعراء» لابن قتيبة» شرح وتحقیق أحمد محمد شاكر» دار المعارف؛ 
القاهرق الطبعة الثالثة» 1977 م. 

- شعراء #سلامیون» نوري حمودي القيسي عالم الکتب بیروت» 1405 ه. 
- شعراء مقلون» صنعة حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» بیروت» 1407 ه. 
- شعراء النصرانية» تأليف لويس شيخوء بيروت» 1890 م. 

شواهد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح لابن مالك تحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي دار الکتب العلمية» بيروت. 

الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» 1977 م. 

- الصبح المنير في شعر أبي بصیر» تحقيق رودولف جاير» فيناء 1928 م. 
الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية» 
2 ه. 

- صحیح الأخبار عما في بلاد العرب من الاثار لابن بليهد» الطبعة الثانية» دون 
تاريخ النشر ومکانه. 
- صحیح البخاري = فتح الباري . 
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- صفة جزيرة العرب للهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» دار 
اليمامة» الریاض» 1397 م. 

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» الوق ميرك اس ونيد لا ره 
القاهرق 1413 ه. ۱ 

- طبقات الشعراء» لابن المعتزء تحقیق عبد الستار آحمد فراج» دار المعارف» 
القاهرة. 

- طبقات فحول الشعرای لابن سلام تحقیق وشرح محمود محمد شاکر دار 
المعارف» 1394 ه. 

- الطبقات الکبری» لابن سعد. دار صادر» 1377 - 1380 ه. 

- الطرائف الأدبية» للميمني» لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرق 1937 م. 

رط بافر د من تابنا اللعوري 

- ابن عساكر = تهذيب تاريخ ابن عساكر . 

- عضمية = دراسات لأسلوب القرآن. 

- العقد الفرید» لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وغيره» مكتبة المثنى» بخداد» 
7 م. 

- العكبري = التبيان في إعراب القرآن . 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ لابن السمين الحلبي» دار السيد 
للنشر» استنبول» 1407 ه. ۱ 

عون المعبود شرح سنن آبي داود» لشمس الحق العظیم آبادي» دار الکتب 
العلمية» بیروت 1410 ه. 

- عیون الأخبار» لابن قتيبة» طبعة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية. 

- غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري» تحقیق برجستراسر» تصوير دار 
الکتب العلمية» بیروت» 1400 ه. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» تحقیق إبراهيم عطوه عوض» 
الحلبي» القاهرق 1390 ه. 
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- غريب القتبي = تفسير غريب القرآن. 

- الفائق» للزمخشري» تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر» بيروت» 1399 ه. 

الفاخرء للمفضل بن سلمة» تحقيق عبد العليم الطحاوي» وزارة الثقافت 
القاهرق 1380 ه. 

فتح الباري» لابن حجر المطبعة السلفية» القاهرة. 

فرحة الأديب» للغندجانی» تحقيق محمد على سلطانى» دار قتيبة» دمشق» 
1 ه. ۱ ا 

فقه اللغات السامية» کارل بروکلمان» ترجمة رمضان عبد التواب» جامعة 
الریاض» 1397 ه. 

- فهرست ابن خير» مصورة دار الافاق الجديدة» بیروت 1399 ه. 

- الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم» تحقيق رضا تجدد» مكتبة الأسدي» 
طهران 1971 م. 

- الفيضي = شرح الحماسة . 

- في قواعد السامیات» رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجی» القاهرة. 
1 م. ۱ 

القالي = الامالي . 

- قاموس القرآن = إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن للدامغاني تحقیق عبد 
العزیز سيد الأهل. دار العلم للملایین» بیروت» 1977م. 

- قاموس الكنائس = قاموس الكتاب المقدس» مجمع الکنائس» بيروت. 

- القاموس المحيط » للفيروزآبادي» موسسة الرسالة» بیروت» 1406 ه. 

دان فة كت الشعن والشخر اه 

القرط على الکامل» لابن سعد الخيرء تحقيق ظهور أحمد أظهرء جامعة 
بنجاب لاهورء 1401 ه. 

- القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 
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- قصائد جاهلية نادرة» تحقيق يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
2 ه. 

- قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب» حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالت 
بيروت 1403 ه. 

الكامل للمبردء (1) المطبعة الخيريت الطبعة الأولى» 1308ه (نسخة 
الفراهي). (2) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته. دار نهضة 
مصر. (3) تحقيق محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1406 ه. 

- الكامل في التاريخ» لابن الاثیر» دار صادر» بیروت 1385 ه. 

- کتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- الكتاب المقدس» دار الكتب المقدس في العالم العربي» بيروت» 1980 م. 

_ الکتابة العربية والسامية» لرمزي بعلبکي دار العلم للملايين» بيروت» 1981م. 

- الکشاف. للزمخشريء دار الریان للتراث» القاهرت 1407 ه. 

- کشف الظنون لحاجي خليفة» مکتبة المثنی» بیروت . 

- الکنز اللغوي» نشر وتعلیق آوغست هفنر» بیروت» 1903 م. 

- کنی الشعراء لابن حبیب = نوادر المیخطوطات . 

- اللالي = سمط اللالي . 

- لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن. دار المعرفة» بیروت . 

- لحن العوام» للزبيدي» تحقیق رمضان عبد التواب» الطبعة الأولى» مکتبة دار 
العروبة» القاهرق 1964م. 

- لسان العرب لابن منظور (1) طبعة بولاق (نسخة الفراهي). (2) دار 
صادر» ودار بیروت» دون تاريخ . 

- اللغات في القرآن» لابن عباس» تحقیق صلاح الدین المنجد. دار الکتاب 
الجدید؛ بیروت» 1398 م. 

- المبهج في تفسیر آسماء شعراء الحماسة لابن جني» تحقیق حسن هنداوي» 
دار القلی دمشق 1407 ه. 
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- مجاز القرآن» لأبي عبيدة» تحقيق محمد فؤاد سزكين» الطبعة الأولى» مكتبة 
الخانجي » القاهرت 4 ه. 

- مجالس ثعلب» تحقیق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصرء 1285 ه. 

مجمع الأمثال» للميداني» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» الحلبي 
القأهرة. 7 م. 

- المجمل» لابن فارس» تحقيق زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المحرر الوجیز» لابن عطية الأندلسىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
3 ه. ۱ 

المحکم والمحیط الاعظم في اللغة» لابن سيده» معهد المخطوطات العربیت 
القاهرق 1958 - 1972 م. 

- محمد في الکتاب المقدس» تأليف عبد الأحد داود. ترجمة فهمي شمّاء قطرء 
5 ه. 

- مختارات ابن الشجري» (1) شرح محمود حسن زناتي» دار الكتب العربية» 
بیروت» 1980 م. (2) تحقيق نعمان محمد أمين طهء القاهرة» 1399 ه. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي» المكتبة الأموية» بيروت. 

- المرتضى = أمالي السيد المرتضى . 

- المرزباني = معجم الشعراء. 

- مروج الذهب» للمسعودي. المطبعة البهيف 1346 ه. 

- مسائل الامام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة عبد الله بن عباس» 
إعداد عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصام القاهرق 1994م . 

- المستدرك للحاکم» دائرة المعارف العثمانية» حیدرآباد الدكن» 1334 ه. 

- المستقصی للزمخشري حیدرآباد الدکن» 1381 ه. 

- المسند» لابن حنبل» المکتب الإسلامي» بیروت . 

المشتبه في الرجال للذهيي» تحقیق علي محمد البجاوي. الحلبي القاهرق 
2 م. 
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- المشترك وضعا والمفترق صقعاًء لياقوت الحموي» جوتنجن» 1846 م. 
- المصباح المنیر» للفیومی » المکتبة العلمية» بیروت . 
المعارف» لابن قتیبف تحقيق ثروت عکاشت دار المعارف» القاهرة. 


1 هم . 
- معاني القرآن للأخفش» تحقیق فائز فارس» الطبعة الثانيت» الکویت» 
1 ه. ۱ 


معاني القرآن للفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء 
تصوير عالم الكتب» بيروت. 

- معاني القرآن واعرابه» للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» 
بيروت» 1408 ه. 

- المعاني الكبير» لابن قتيبة» حیدرآباد» 1368 ه. 

- ابن المعتز = طبقات الشعراء . ۰ 

- معجم الادباء» لياقوت الحموي» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1993 م. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت (5 
أجزاء) . 

- معجم الشعراء للمرزباني» (1) تحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرق 1379 ه. (2) نشرة کرنکو» مكتبة القدسي القاهرة. 
تصوير دار الکتب العلمية» بیروت» 1492 ه. 

- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية في شمال المملکة» حمد الجاسرء 
دار اليمامة» الریاض» 1397 ه. ۱ 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - بلاد القصيی محمد بن ناصر 
العبودي» دار اليمامة» الریاض 1399 ه. 

- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - عالية نجد» سعد بن عبد الله بن 
جنيدل» دار اليمامة» الریاض» 1398 ه. 
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- معجم شواهد العربية» لعبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى. 

- المعجم العربي» حسين نصارء دار مصر للطباعت 1988 م. 

- معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري» محمد فاد عبد الباقي» 
القاهرق 1950 م. 

- المعجم الکبیر للطبراني» تحقیق حمدي السلفي» الموصل» 1404 ه. 

- المعجم الکبیر» مجمع اللغة العربيق القاهرق الجزء الأول (حرف الهمزة) 
0 م» والجزء الثاني (حرف الباء) 1982م. 

- معجم ما استعجم. للبكري» تحقیق مصطفی السقا عالم الکتب. بيروت. 

- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي دار مکت 
مكة المکرمت 1402ه. 

- معجم المولفین» لعمر رضا كحالة» دار حیاء التراث العربي» بیروت . 

- المعرب من الکلام الأعجمي للجواليقي» تحقیق ف. عبد الرحیم دار القلم 
بدمشق 1410 ه. 

- المعمرون» لأبي حاتم السجستاني تحقیق عبد المنعم عامرء القاهرق 
1 م. 

مغني اللبیب» لابن هشام» تحقیق مازن المبارك ومحمد علي حمد اللهء دار 
الفكر» بیروت 1979 م. 

- مفاتيح الغیب للرازي» (1) إستانبول» 1308 ه (نسخة الفراهي)» 
(2) البهية» القاهرق 1357ه. 

- مفاهيم صابئية مندائية» ناجية مراني» بغداد» 1981 م. 

- مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقيق صفوان داوودي» دار القلم» بدمشق» 
8 ه. 

- المفضليات» (1) تصحيح أبي بكر بن عمر داغستاني» مطبعة التقدم القاهرة» 
4 ه (نسخة الفراهي). (2) تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون؛ 
الطبعة الثانية» دار المعارف 1371 ه. 
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- مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية» 
قم» إيران. 

اة للد ی محمد عبن الشالق: ية ٠‏ المتجلين. ااعلین 
للشؤون الاسلاميت القاهرة» 1399 ه. 

- الملل والنحل للشهرستاني» دار الفكرء بيروت. 

- من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل» طه باقر» المجمع 
العلمي العراقي» بغداد» 1400 ه. 

- من نسب إلى أمه من الشعراء» لابن حبيب = نوادر المخطوطات . 

المنجد في اللغة» لكراع النمل» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد 
الباقي» عالم الكتبء القاهرة» 1988 م. 

- المنصفات لعبد المعين الملوحي» دمشق» 1967 م. 

- المهذب في اختصار السنن الكبيرء للذهبي تحقيق حامد إبراهيم أحمدء 
القاهرة. 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي» تحقيق التهامي الراجي 
الهاشمي» مطبعة فضالة المحمدية» المغرب. 

المؤتلف والمختلف للامدي. تحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» 1381 ه. 

المؤتلف والمختلف للدارقطني» تحقيق موفق عبد القادر دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1406 ه. 

الموطأء للإمام مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

- الميداني = مجمع الامثال . 

- النبلاء = سير أعلام النبلاء. 

النحاس = إعراب القرآن. 

نزهة الأعين النواظرء لابن الجوزي» (1) تحقيق السيدة مهر النساءء دائرة 
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المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» 1974 م.(2) تحقيق محمد عبد الكريم 
كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت 1404 ه. 

- نزهة الالباء» لابي البركات ابن الأنباري» تحقيق إبراهيم السامرائي» مكتبة 
المنارء الاردن 1405 ه. 

- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام) لعبد الحي الحسني» دار عرفات» الهندء 1412 ه. 

- النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 

- النصرانية = شعراء النصرانية . 

- نقائض جرير والأخطل» المنسوب إلى أبي تمام» بيروت» 1922 م. 

نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة» تحقيق بیفان» ليدن. 1905م 


- 1912 م. 
نمط صعب ونمط مخیف» لمحمود شاکر مطبعة المدنی القاهرت 
6 ه. ۱ ۱ 
- النهاية في غريب الحدیث, لابن الأثیر» تحقیق الزاوي والطناحي؛ الحلبي؛ 
3 ه. 


النوادر في اللغة» لابي زید الأنصاري» تحقیق محمد عبد القادر آحمد دار 
الشروق» بيروت» 1 ه. 

- نوادر المخطوطات تحقیق عبد السلام هارون: 1 المجموعة الأولی 
الطبعة الاولی 1370 ه. 2 والمجموعة الشانية. الطبعة الأول 
4 هه مكتبة الخانجي. القاهرة. 

- النووي ‏ شرح صحیح مسلم. 

- هدية العارفین» للبغدادي مکتبة المثنی» بیروت. 

الوسائل فى مسامرة الأوائل للسیوطی» دار الکتب العلمية بیروت 
6 ۱ 

- وفیات الأعيان» لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت. 
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- اليزيدي = آمالي اليزيدي . 

المحلات : 

- مجلة دار الحديث الحسينية بالمغرب . 

_ مجلة الضیاء» لكناؤء الهند. 

- مجلة المجلت القاهرة. 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 

مجلة مجمع اللغة العربیف القاهرة. 

_ مجلة معهد المخطوطات. القاهرة. 

ثانياً: الأجنبية 

- برهان قاطع» تأليف محمد حسين بن خلف تبريزي» باهتمام محمد معين» 
طهران 1342 شمسي . 

- بياض محمد مهدي (نسخه خطي) مملوکه بدر الدین اصلاحي . 

- تدبر قرآن. أمين أحسن إصلاحي» لاهورء 1403 ه. 

ترجمه قران» شاه عبد القادر دهلوي. تاج كمبني» لاهور . 

- پنده روزه داعي » بمبئي . 
حیات شبلي تألیف سيد سلیمان ندوي دار المصنفین» آعظم گره» 
3 م. 

- سخندان فارس» تألیف محمد حسین آزاد» لکهنو 1979 م. 

علامه حمید الدین فراهي _ حیات وأفکار (مقالات فراهي سيمينار) أنجمن 
طلبه قديم مدرسة الاصلاح. آعظم گره» 1992 م. 

- لباب الألباب» تأليف محمد عوفي» تصحیح وتعلیقات سعید نفيسي» طهران» 
5 شمسي . 

- ماهنامه الاصلاح» دائره حمیدیه» مدرسة الاصلاح» أعظم گره. 

ماهنامه معارف» دار المصنفین» أعظم گره. 
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- ماهنامه الندوه لکهنو . 
- مثنوي معنوي » (نسخه خطي ذخیره فراهي) کتب خانه مدرسة الاصلاح . 
- مختصر حیات حمید» مرنبه عبد الرحمن ناصر اصلاحی» دائره حمیدیه 


أعظم گره» 1973 م. 


- مقالات قرآني» تألیف عبد الله العمادي» نفیس اكيدمي» لاهور 1952 م. 


- مکاتیب شبلي» مرتبه سيد سلیمان ندوي» دار المصنفین» أعظم گره» 1966 - 


1 م. 
- مکاتیب فراهي مرتبه شرف الدین إصلاحيء دار الاشراق» لاهور 1992 م. 
- نباتات قرآني تأليف اقتدار حسین فاروقي» لکهنو . 
هفت روزه صدق. لکهنو. 


- A Compendious Syriac Dictionary, edited by J. Payne Smith, 1979. 

- A Jewish Bible according to the Masoretic Text, TE] Aviv, 1979. 

- A Hebrew and English Lexicon of the old Testament, Based on the Lexicon of 
W. Gesenius translated by Edward Robinson, Oxford. 

- New Bible Dictionary, by Douglas, J.D. Leicester, u:k. 1982. 

- Dictionarie Syriaque - Français, English, Arabic, by Louis Costaz S.J. Beyrouth. 

- The Foreign Vocabulary of the Quran, by Arthur Jeffery, Baroda, India, 1938. 

- The New Encyclopedia of Britannica, 15% Edition. 

- The New Testament, English. Banglore, 1979. 

- Theological Dictionary of the Old Testament, grand Rapids, Mich. 1980-90. 

- The Oxford English Dictionary, 1970. 

- Vocabulary of the Bible, Edited by J.J. Von Allmen, London, 1958. 
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الفهارس العامة 


(1) فهرس الآيات القرآنية. 
(2) فهرس الأحاديث والاثار . 
(3) فهرس النصوص المنقولة من کتب الیهود والنصاری. 
(4) فهرس الشواهد الشعرية. 
أولاً: شواهد المولف فى المتن . 
انا شوافد المؤلف فى الحواشی. 
ثالثاً: شواهد المحقق. " ١‏ 
(5) فهرس الكتب المذكورة في المتن. 
(6) فهرس القو اند تور ` 
(7) فهرس الاعلام والحماعات والأماكن . 
(8) فهرس المفردات على ترتیب المعاجم . 
(9) فهرس موضوعات الكتاب . 


مفردات القرآن * 14 
417 


رقم الآية رقم الصفحة 
1 - سورة الفاتحة 
2 206 
4 279 
6-5 7 216 
2 سورة البقرة 
3 160 
25 278 
38 330 
5 - 46 5 214 
216 
71 172 
79 352 
89 3 316 
100 313 
101 312 
1 _ 112 150 
7 _ 129 8 149, 
23 
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(1) فهرس الایات القرانية 


135 
143 
153 2 


177 


248 
253 2 
256 
259 
272 
281 
282 
285 


ارقم || و 


151 8 
324 
198 
213 5 
216 
257 06 
289 
385 
369 
149 
150 
123 
352 3 
306 
220 
330 
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رقم الاية رقم الصفحة رقم الاية رقم الصفحة 
3 یسوره 0 عمران 34 299 
20-19 150 47 315 
28 254 52 239 
37 .352 56 346 
49 367 76 375 
57 236 108 258 
62 352 113 177 
7 1 135 199 
67 150 171 77 
68 172 155 
7 3 176 153 
83 149 
92 266 
120 374 5 - سورة المائدة 
131 254 
2 6 266 
140 236 
8 156. 199 
164 23 
19 153 
1710 155 
27 232 
172 5 257 
50 173 
179 6, 258 
191 
186 6 روم | 25 
0 _ 194 02 303 |80 99 
82 322 
4بسوارة الا 5 2 
1 105 110 187 
13 353 118 280 


رقم الآية رقم الصفحة 
6 سورة الأنعام 
44 334 
56 155 
59 233 
61 381 
70 153 
73 258 
76 277 
90 329 
105 184 
112 287 
131 152 
153 256 
162 215 
7 - سورة الأعراف 
12 157 
17-16 207 
29 214 
71 356 
95 346 
103 122 
109 123 
127 123 
0 - 137 2 123 
133 - 135 357 
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رقم الآية رقم الصفحة 
141 123 
143 284 
154 115 
156 324 
183 35 
188 298 
5 _ 206 213 
8 - سورة الأنفال 
2 160 
11 356 
18 375 
25 254 
29 255 
32 348 
9 - سورة التوبة 
54 155 
92 156 
103 0 208 
110 358 
111 231 
3 221 
10 7 283 


رقم الآية رقم الصفحة | رقم الآية رقم الصفحة 


15 345 28 345 
70 310 42 _ 43 235 
1 - سورة هود 5 - سورة الحجر 
1 110 
4 23 
68 306 
9 113 
73 260 
5- 86 209 
87 157 
2 - سورة يوسف 15 154 
40 180 26 138 
54 380 36 174 
102 299 37 329 
111 313 43 281 
3 موز ارهد 57 0 
108 349 
10 371 
١‏ 125 174 
13 212 
128 255 
15 213 
15-3 213 7 دسورة الاسراه 
37 179 
16 369 
lae‏ 39 178 
4 110 44 212 
5 ۱ 205 51-0 348 
7 231 00 `` 343 
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رقم الاية رقم الصفحة | 
8 - سورة الکهف 
21 161 
42 220 
50 368 
74 190 
77 115 
9 سورة مریم 
12 _ 14 179 
14-3 266 
26 371 
36 352 
0 - سورة طه 
10 328 
40 301 
60 374 
62 : 161 
64 9 374 
92 _ 93 158 
1 - سورة اانا 
31 154 
74 1/9 
78 9 179 
105 280 


رقم الآية 
2 - سورة الحج 

329 8 
239 18 
157 26 
232 37 
220 45 
302 46 
329 67 


5س المؤمتون 


11-1 341 
33 268 
60 191 
74 214 
2 103 339 
4 - سورة النور 
16 284 
17 154 
41 212 
55 ۱ 345 
5 سورة الفرقان 
19 208 
00 186 
63 209 


رقم رقم الصفحة 
0/ 345 
26 - سورة الشعراء 
83 278 
227 193 
7 
13 .14 159 
29 234 
8 - سو رة القصص 
8 124 
9 125 
2 213 259 
14 179 
29 259 
53 315 
68 283 
75 197 
9 - سورة العنكبوت 
2 158 
48 358 
49 134 
52 199 
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31 


13 


0 - سورة الروم 
158 
283 
191 

1 - سورة لقمان 
205 

2 - سورة السحدة 
328 

3 - سورة الأحزاب 


356 
177 
155 


4 سورة سا 


345 
205 
312 
104 
358 


5 - سورة فاطر 


381 


06 سورة یس 0 - سورة غافر 
51 235 28 157 
61-0 213 45 123 
65 349 59 358 
7 - سورة الصافات 
85 196 
41-8 151 ۱ 
74-1 151 ۱ وت 
103 - 105 148 22 4 157 
154 ش 173 30 ۱ 8 205 
5 - 166 283 44 110 
180 283 تا 
ا مور قن ا 353 
7 18 222 33 205 
19 367 40 236 
20 173 43 290 
5 0 اون اش 
33-0 222 
75 214 3-1 111 
5 152 
عسوو ار 20 188 
24 61 342 
253 63 178 
73 255 89 208 
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رقم الآية رقم الصفحة | رقم الآية زقم الصفحة 
5 - سورة الحائية 7 163 
13 301 
29 2068 
77 
32 297 
51 77 
6 سورة الاحقاف 55 174 
13 205 2 سورة الطور 
30 314 
۱ 23 161 
7 . سورة محمد 28 5 266 
4 353 30 358 
17 328 3 - سورة الك 
9 -30 378 
56_55 129 
8 - سورة الفتح 
4 سورة القمر 
25 156 
29 258 6 - 8 235 
13 205 
۱ 6 - سورة الواقعة 
7 369 
9 2-7 04 210 
0 - سورة ق 7 - سو رة الحدید 
2 155 5 77 
11 208 
51 - ة الذا, با 
ل د 12 208 
1 309 29 326 
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رقم الآية 


دحت ه025 ف 


رقم الصفحة 


8 - سورة المحادلة 


207 


343 
0 - سورة الممتحنة 


152 
105 
154 
154 


1 - سورة الصف 


314 1 


314 
323 


2 ورال 


233 
195 


4 سورة التغابن 


306 
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10 


20 


1715 
2119 
43 


رقم الصفحة 


255 

5 - سورة الطلاق 
0 

6 - سورة التحريم 
203 

7 - سورة الملك 


302 
367 


8 - سورة القلم 


173 
182 


234 


235 


رقم الآية رقم ا 
72 - سورة الحن 

330 13 

26 299 
73 - سورة المزمل 

216 11-1 

282 7 

17 254 
4 - سورة المدثر 

3 378 
5 ا 

127 23 _ 2 

29 281 
76 - سورة الإنسان 

205 3-1 

305 

11 253 
81 - سورة التكوير 

21-0 380 
دلات سوه از 

208 9 


لصفحة 


206 ۰ 
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رقم الآية 


4 سو رة الانشقاق 


12 210 
6 - سورة الطارق 

5 - 16 374 
7 - سورة الاعلی 

2 343 
8 - سورة الغاشية 

7 217 
1 - سورة الشمس 

10-9 339 
2 - سورة الليل 

257 10-5 

12 30 
6 سورة العلق 

152 ۱ 7 - 6 

19 215 
8 - سورة البينة 

292 2 


رقم الصفحة 


429 


رقم الآية رقم الصفحة 


8 - سورة الكوثر 
2 215 


1 تاره الد 
3 210 


2 - سورة الاخلاص 


106 2-1 


(2) فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث 


«اتقوا النار ولو بشق تمرة» تک مق و سا اا و و 
«أعطى [مزماراً] من مزامير آل داود» AREAS RE‏ 
«اكفتوا صبیانکم بالليل» ف ون ع EGAN‏ ماو سنو في و و 
«إليك نسعى ونحفد (عن عمر موقوفاً)» a SRSA‏ 


«أوتيت جوا مع الکلم» وك و E‏ بعري" و نوك و E‏ كادي دواري مرا مه وه 
(فی حديث الضحايا أنه نهی عن المبتورة» EI TET CTE‏ 
«کان يصغي لها الاناء» ل ال لظ بو ORTA SECS‏ 


«كل آمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو آبتر» ا ور فان وی 
«الكمأة من المنّ» ل ني وام ليا وا و نعو وين الا ااي مه 


«ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان. ..» جيك مضو له ER‏ 
«وقال بيده کذا) TO‏ اک كد و SEES‏ 


«ینفخ في الصور فلا ي معه أحد الا أصغى لیتا» ل ل تم و کر رو 
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(3) فهرس النصوص المنقولة 
من كتب اليهود والنصارى 


الصفحة 
التكوين 
ES Sa 1:1‏ 
2I Es SR Re 4:4‏ 
35:29 فا ب مسقن دار و مكدب 3257 
NRE 20 _ 0‏ 22 
8:45 عع شن بن ع و لالس AIA ES‏ 
8:49 و ب 10 
13:49 ا ان 
الخروج 
SEES e 10 5:2‏ ار 
se 10:2‏ 
Ona 1:16‏ 
ESS 21-15-6‏ 
EE 3:6‏ مره 30 
العدد 
8-1 1 2 


الصفحة 
المزمور 
Se as 82‏ 
إشعياء 
E AAS 11:53‏ 
ثانيا: كتب التصاری 
۳ 
ARES RAA 23:2‏ ی 1 32 
1816 وک 3 121 
9 - 17 ی ی 2 
N ROE TIE 11 6:23‏ 2 
مرقس 
ee eg 39:5‏ 252 
لوقا 
16:16 مين ا E‏ 
SII ES ARS 37:21‏ 
TT 47:23‏ 22 
يوحنا 
1 _ 46 000000 


وراءها 
إصغاء 
القضاء 
(بلاء) 
الامساء 


صوارد 


(4) فهرس الشواهد الشعرية 
آولا: شواهد المؤلف في المتن 


مجزوء الکامل 


(الهمزة) 
تن بن القت 


الحارث بن حلزة 
الحارث بن خلزة 
الحارث بن حلزة 


(الباء) 


سلامة بن جندل 
الأخنس بن شهاب 
رجل من عبد القيس 
دق الوم 

عبيد بن الأبرص 
عبيد بن الأبرص 


غبیدانن الا برضن 
النابغة 


عدي بن زيد 
(الدال) 
اا 


432 


385 


135 
197 


165 


162 
186 
240 
220 
285 
295 
281 
297 
374 
229 
122 
253 
217 
166 
240 


203 
226 
308 
371 
266 
140 
348 
344 
225 
224 
289 


رمل 


كه 


مسعود بن مصاد 
القطامي 

(زيد بن عمرو بن نفيل) 
فس بن ساعدة 

(طرفة) 

لبيد بن ربيعة 

النابغة 

دريد بن الصمة 

زهير 

النابغة 


225 
231 
353 
329 
287 
383 
307 
122 
225 
350 
305 
265 
382 
285 


338 
334 
275 
188 


277 


189 
319 
297 


ذلكا 


ذو الرمة 


226 
294 
131 


194 
277 


354 
162 


382 
203 
167 
128 
130 
296 
142 
143 
234 
143 
287 
202 
231 
347 
254 


338 
347 
164 
224 
201 
223 
137 
163 

97 
266 
307 


129 
203 
295 
132 
270 
242 
130 
298 
203 
289 
351 
351 
351 
325 
304 


متقارب 


زهير بن ابي سلمی 


امرژ القيس 
النابغة 


(أبو النجم) 


أفنون 
(الألف اللينة) 


أبو دواد 
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265 
188 
132 
364 
201 
203 
286 


298 
153 
133 
375 
142 
382 
311 
372 


289 


130 
269 


182 


ثانيا: شواهد المؤلف في الحواشي() 


(الباء) 
صيابا وافر معاوية بن مالك 141 
الأصوبا كامل عدي بن زید 142 
غرابها طويل الم فن اک 141 
الأريبُ مخلع البسيط 2 عبید بن الابرص 130 
قشيب وافر عبدالله بن سلمة 227 
یو وافر عبدالله بن سلمة 227 
بالمجرّب طويل لبيد بن ربيعة 20 
ناکت وی ون 299 
مغرب طويل لبيد بن ربيعة 105 
الکتاب وافر الخرنق 233 
الخنوب وافر بشر بن أبي خازم 136 
لعوب وافر بشر بن آبي خازم 141 
الراكب سريع امرأة 136 


(1) هذه الشواهد وردت في النصوص المنقولة من كتب المؤلف» أو استخرجتها من الكتب 
التي أعلم المؤلف في طررها على الشواهد» وقد فاتني أن آنص على ذلك إلا في 
المواضع التي نقلت فيها تعليقات المؤلف على بعض الشواهد. فأفردتها هنا لكيلا 
تختلط بالشواهد التى أضفتها من قراءاتى. وهی منقولة من الكتب الاتية التي اطلعت 
علیها في مکتبات مدرسة الاصلاح والداثرة الحميدية ودار المصنفین : شعراء النصرانية) 
المفضلیات» حماسة البحتري» مختارات ابن الشجري دواوین لبيد والحطيئة والخنساء 
وعامر بن الطفیل» ریاض الأدب» الشرح الفيضي للحماست جمهرة آشعار العرب : 
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طويل 
طويل 


(الجيم) 


عنتره 


شبیب بن البرصاء 


(الحاء) 
شین 
(الدال) 


العرجي 
المرقش الأكبر 
الحطيئة 


183 
100 


122 


2 61 
347 
335 
372 

96 
274 
378 
168 
145 
347 


137 
267 
211 
227 
167 
167 
141 


متقارب 


267 
146 
379 
249 
184 
339 
340 
142 
299 


260 
135 


377 


171 
357 
357 
196 
336 
299 
180 


141 


الأحوص 
الحطيئة 


(الميم) 

عامر بن حوط 
المرقش الأكبر 
المرقش الأكبر 
النمر بن تولب 
ربيعة بن مقروم 
بشر بن أبي خازم 


الل 


136 
274 
135 
136 
372 
274 
300 
226 
142 
122 


172 
165 
300 
172 
135 
171 
364 
180 
196 
305 
365 
260 
261 
190 
180 


442 


227 
267 
300 
299 
141 
338 
375 
141 


135 
182 
292 


الحصين بن الحمام 
أسامة بن الحارث 
میج بن. الجکم 
حمید بن ثور 

ابن مفرغ 


بصست 


الأخنس بن شهاب 
العوّام بن عبد الرحمن 
زارا 


443 


377 
264 
264 
181 
181 
377 
376 
230 


247 
272 
168 
233 
263 
228 
262 
263 
227 
272 
376 
247 


متقارب 


مجروء الكامل 


أبو صخر 

ذو الرمة 

الجميح الأسدي 
دريد بن الصمة 
جميل 

أوس بن حجر 
(التاء) 

جمیل 

عمرو بن معد یکرب 

امرأة من بني عامر 
(الجيم) 

العجاج 

الداخل بن حرام 
(الحاء) 


3 


الاعشی 


444 


147 
170 
272 
263 
312 
267 
246 
350 
161 
204 
305 
170 
151 
261 
228 
133 


264 
308 
211 


229 
300 


309 
388 9 


الاعف 

النابغة 

الراعي 

سعد 57 مالك 
سعد بن مالك 
يزيد بن المخرّم 
المخبل السعدي 
سعية بن غريض 
حجل 

(الدال) 


ورد الجعدي 


340 
339 
146 
290 
290 
377 
340 
339 
205 


262 
335 
103 
169 
301 
347 
169 
168 
115 
228 


182 


97 
169 
264 
347 
290 
375 


مس 


نا 
ها 


142 
164 
164 
182 
189 
220 
335 
262 
267 
307 
307 
308 
382 
204 
299 
290 
348 
138 
225 
147 
228 
264 
264 
180 
189 
377 


طويل 
طويل 


262 
133 
275 
276 
133 
263 
196 
196 
247 
229 
264 
234 
134 
161 
228 
228 
310 
227 
317 
264 
228 
180 
170 
264 


377 
355 


الطیالسا ‏ ر "طویل . . .  .‏ : الکمیت 230 


الضغایس. طویل . " ذو الرمة 165 
ال مد ما AN‏ 291 
اعرمس ‏ .` . :کامل. ` المتلمس 291 
القوش رب ا 4 الم 291 
نيئس 5 طويل امر القيس 262 
هی در ها الفرزدق 291 
مورس ۰ رجز 147 
قرس ۰ ۰ منسرح أبو زبيد الطائي 211 
(الصاد) 
التحائصن ‏ طویل . . آبو ذؤيب 217 
(الضاد) 
ما الشماخ > 3777 
عرضي 202 طويل طرفة 291 
(العين) 
الربائع رجز 5 273 
رقع . رمل سويد بن آبي كاهل 376 
أفرعا طويل مالك بن حريم 143 
لاأفزعا طویل الکلحبة 101 
خحروعا طویل المعطل الهذلي 300 
مضطجعا بسيط العش + 211 
مطلعا بسيط الاعشی 220 
اضطلعا ‏ بسيط الأعشى 368 
معَه . منسرح الأضبط 340 
نصع طويل ذو الرمة 146 


مفردات القرآن # 15 


تعلبة بن عمرو 

أوس بن جر 

عمرو بن امرىء القيس 
قيس بن الخطيم 

أخت الوليد بن طريف 
(القاف) 


عیاض بن کثیر 
المغيرة بن حبناء 


450 


203 
388 


451 


221 
143 
290 
290 
347 
189 
335 
292 
138 
238 
310 
264 
264 


165 


229 
205 
228 
170 
309 
365 
168 
264 
. 278 
329 


متقارب 


أبو ذژیب 

محمد بن عبد الملك الأسدي 
أبو الطمحان 

ابو خراش 

ابن ميادة 
أبو:ذؤيت 

امرقٌ القیس 

أبو كبير الهذلي 
جميل 

بن مقبل 

حاجز بن عوف 
عدي بن وداع 
الأعشى 

أمية بن أبي الصلت 


(الميم) 
علباء بن أرقم 
اللأعشى 


292 
211 


138 
196 
211 
209 
376 
228 
290 


. 3 


272 
262 
270 
263 
164 
376 
196 
309 
164 
164 
262 
278 
267 
146 
355 
300 
20 
180 
297 
263 


الفند الزماني 
زهير 
فضالة بن هند 


آبو الغول الطهوي 
یدن ار رض 


أبو دواد 


454 


165 
263 
147 
364 
211 
262 
263 
103 
262 


189 5 
227 
228 
350 
204 
317 
209 
334 
264 

6 
190 
347 
372 
211 
135 
273 
300 


(الهاء) 


وافر بريق الهذلي 
بسيط طرفة 
وافر عمر بن أبي ربيعة 
كامل عدي بن الرقاع 
(الياء) 

طويل قيس بن الحدادية . 
طويل مالك بن الريب 
طويل مالك بن الريب 
طويل عنترة 

(الألف اللينة) 
متقارب حميد بن ثور 


455 


128 
211 
204 
230 


190 
264 
270 
270 
336 


329 


(5) فهرس الكتب المذكورة في المتن 


أجلي القراة و | دلائل النظام للمؤلف: 92. 

أصول التأويل للمؤلف: 91. الكامل للمبرد: 101. 

أصول الشرائع للمؤلف: 211. لسان العرب: 128, 296. 

تاريخ القرآن للمؤلف: 92, (77). معجم البلدان: 242. 

تفسير ابن جریر : 359 360. مفردات القرآن للمؤلف: 91, 350. 
تفسير آبي السعود: 296. المقدمة على البشارات للمؤلف: 315. 
حكمة القرآن للمؤلف: 92. نظام القرآن للملف : 92 93 . 
حماسة أبي تمام: 139. 


456 


(أسلوب القرآن) 


(الالتفات) 


(الأماكن في الشعر) 


(6) فهرس الفوائد المنثورة 


العلم من طريق الاستنباط والفكر بصيرة وبينة 92. 

من حسن إشارة القرآن أنه نبه اليهود على معنى اسمهم» وكذلك 
السجاريي: 4323 327 . 

من شواهده في كلام العرب 140 . 

ذكر الشاعر موضعاً لا یدل دائماً على أنه من بلاده 271 . 

- تفسير بلاغة قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة وأنه 
قد فهم من فسّره: لا تلقوا بأنفسکم؛ ولكن لم يفهم من ظنَّ أن 
اليد بمعنى النفس 305 (الحاشية) . 

- تفسير بلاغة قوله تعالى: #ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا 
من مكان قريب*» 104 (الحاشية). 

- قوله تعالى: #ولما سكت عن موسى الغضب* وقوله #فوجدا 
فيها جداراً يريد أن ينقض» ليس من المجاز ولا من التشبيه 
5. 

- تأویل قوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي آحسن 174 . 

- تأویل قوله تعالی : إن تعذبهم فإنهم عبادك» الاية 280 

- تأویل قوله تعالی: #ونزعنا من کل أمة شهيداً» الاية 197 
(الحانية) . 

- تأويل قوله تعالى: #يوم يكشف عن ساق( الآية 234. 

كثيراً ما يقع عند العطف والبدل 115. من أمثلته ۰115 254 
349. 

من أمثلة تحریف الیهود 232, ۰250 337 والنصاری 251 
252 
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و 


(تسمية المواضع) 


- اطلاق اسم الكامل على البقية جائز لا سيما إذا بقيت فيها جهة 
التسمية 341. 

إطلاق اللفظ على الشىء لحاظاً لأكبر مقاصده 341. 

الت عنقي ا ا يعدي وی الظاهر 330. 

العرب يسمّون الموضع باسم ما ينبت فيه 270. 


(التشبیه عن العرب) العرب لا تشبّه بأمر غير معتاد 364 . 


(التغلیب) 
(الجامع) 


(الجذور اللغوية) 


(حكمة القرآن) 


(الخبز) 


(الخطاب) 


«الطبع على البصر» من التجرید أو التغلیب 349. 

الأصل في فهم الکلمات الجامعة ۰256 107 (الحاشیة). 

- الفرق بين الجامع والمشترك 106. 

كثيراً ما يقع الوهم في فهم الجامع 104. 

- (أت) مادة قديمة جرى فيها تصرّف اللسان» فتجدها في صور 
متشابهة مثلاً : آق هی هبّء تهب 245. 

- (برأ) و (بری) صورتان لمادة واحدة 344 . 

- الابدال بين الثاء والفاء كالثوم والفوم والعائور والعافور 369 . 
- (جهر) أظتها من الألفاظ العتيقة» فاننا نجد في لغة غير السامية 
ما یشبهها لفظاً ومعنی 346. 

- (فلح) مفهوم أصل هذه المادة: الانشراح» فاشتق منها الفلج 


والفرج والفرق والفلق والفلغ 340. 
- (کفر» وكوّرء وغفر. وغمر) أصلها واحد. ومن كفر: اکفهر 
306 . 


- (نفق» ونفدء ونفذ) من أصل واحد 342. 

نظرية جديدة في تفسیرها 117 . 

معظم القرآن الحكمة» وهي الأصل» ولا سبیل إلى فهمها من 
القرآن دون الاطلاع على معاني مفرداتها والعلم بصحیح علوم 
اللسان 99. 

کثر في صحف أهل الکتاب إطلاق الخبز على الطعام؛ ولم یفهم 
المتأخرون منهم معنی الخبز 321 . 

من أمثلة خطاب غير ذوي العقول ۰142 268 . 
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(الرازي) 


(السلف) 


(سنة الله) 


(الشعر) 


(العنهاية) 


خفي عليه مواضع لا تكاد تخفى على من سرح النظر في كلا 
العرب القح 261 (الحاشیة) . 

طريقتهم في الاجابة عن السوال 127. 

آول من استعمل كلمة (سنة الله) لطبائع الخلق «إخوان الصفا» 
وتبعهم صاحب «حجة الله البالغة» 196 (الحاشیة) . 

- تفسیر جدید لقول امریء القیس : 

نطعنهم سلکی ومخلوجة كرك لأمین على نابل 
- تفسیر قول خفاف بن ندبة: تأمل خفافاً إنني آنا ذلکا 354. 

- تفسیر أبيات آخری لامریء القیس 231, 164 وبرج بن مسهر 
6 (الحاشیة) والقطامی 229 وغیره 136 (الحاشیة) . 

- الرواية بجهل کا بمعنی بعض آلفاظ القران خلاف 
صريح العقل وتصريح القرآن 109 - 111. 

- لم يخف على الصحابة نظام القرآن ومناسبة آياته 365 . 


(ضمير الجمع المذكر) استعماله للمرأة الواحدة أو آکثر» أو الجمع بينه وبين ضمير 


(الطاعنون في القرآن) 
(غريب القرآن) 
(الغزالى) 
(الفلسفة) 

(قد یفعل) 


(قد یعلم) 


(کلمات القرآن) 


المفرد المؤنث لمرأة واحدة آسلوب عام في کلام العرب. من 
شواهده: 260 . 

الرد عليهم 182, 323 324 . 

سبب التسمية بالغريب 109. 

الرد على قوله فى منشأ الصبر 288. 

تشر كفن الفلسيفة ال وأو عل وق 

بمعنى كان یفعل أسلوب شائع في كلام العرب» من شواهده: 
0 - 142, 223 227. 

تفید (قد) فيه الاستمرار والدوام أو التحقیق 167. 

- التصویر الصحیح البیّن للمفردات من آوائل التأویل» وذلك 
یستنبط من مواقع الکلمات 278 96. 

- تستنبط وجوه الکلمة بورودها في القرآن في مواضع مختلفة 
ومن کلام العرب 77. 

-من وجوه استعمال الکلمة أن تستعمل في آکمل آفرادها 
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(اللغة العربية) 


(المترادف) 


(المعب) 


(ملكوت الله) 
(النصاری) 


(نظام القرآن) 
(وجوه الکلام) 


لوهم الرواة) 
(البهود) 


وأحسنها 175, 179 . 

الخطأ في معنى كلمة واحدة قد يصرف عن تأويل السورة 
بأسرها 96. 

- الخطأ فى معنى كلمة واحدة ربما أنشأ مذهباً باطلاً وأضل قوماً 
شتا رحدل الملة اعد 88 

- كيف الخلاص عن الجهل والشك الناشئين من سوء فهم 
المفردات 112 . ۱ 

- طریق توضیح الكلمة عند اشتباه المعنی 114 . 

- من أسباب تغيّر معاني الکلمات 53, 113 . 

- العربية أحفظ وأقرب إلى الاصل إن لم تكن هي الأصل 333. 
- في جميع الالسنة. ولا سيما في لغة العرب» ألفاظ خاصة 
لافراد خاضة تحت معنى كلى» والذهول عن هذه الخصوصيات 
مبعد عن فهم اللسان 293. ۱ 

معظم الوهم في فهم الالفاظ المترادفة 101. 

- أنفع شيء في فهمها تفسیر الصحابة والتابعین 104 . 

وجوده فى القرآن 109 . 

الذي ري المسیح عليه السلام 345. 

- شيء من تاريخهم 322. 

- من أمثلة تحريفهم في كتبهم 251 252 . 

لم يخفَ على الصحابة نظام القران ومناسبة اياته 365. 

- فهم النظام من القرآن نفسه أحبّ إلى المؤلف من أن يؤخذ من 
تفسیره (نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان) 91. 

تذكرة في وجوه الکلام 77. 

فيما رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما 282. 

شيء من تاريخهم 325. 

- من حماقاتهم التي أدخلوها في صحفهم 333. 

- من تحريفاتهم 232 250. 
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(7) فهرس الأعلام والجماعات والأماكن 


۹8 

آدم عليه السللام : 277 

ال داود: 124. ۱ 

آل موسی .وال هارون : 124. 

إبراهيم عليه السلام: 148, ۸150 195 
7 319. 

آبناء یعقوب : 325 . 

الأجدع الهمداني: 131. 

الأخنس بن شهاب التغلیی : 193. 

١ :5 : آرشلیم‎ 

الأزهري: 104. 

آزواج النبي ككةِ: 260. 

الأسباط : 324, 325. 

إسحاق عليه السلام: 232, 338 . 

إسماعيل عليه السلام: 149 195 
6 232 317. ش 

الاصبغ : 289. 

ابن الأعرابی : 356. 

و 8 137 188 203 245 
6 287 295 348. 
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أفنون التغلبي : 269 . 

الأفوه الأودي: 202 . 

امرو القيس: 97 142» 164. 201, 
3 231 254 277, 329 338. 
6 371. 

آمية بن أبي الصلت : 285. 

أمية بن آبي عائذ الهذلي: 307. 

أهل البيت: 259. 

أهل الكتاب: 314, 315, 319, 321, 
2 360 361 366. 


(ب) 


بابل : 318. 
بعلبك : 318. 


بغداد : 318 . 

أبو بكر رضي الله عنه : 110. 

بكة: 317. 

بنو إسرائيل: 123, 124, 181, 314, 
5 336, 342› 360. 

بنو إسماعيل: 181, 361, 363, 376. 


بنو عدنان: 93. 
بنو يثربا: 242 . 
بولوس المبتدع : 322 . 
بيت المقدس : 359. 


(ت) 
التابعون: 4 . 
تأبط شرا: 143. 
أبو تمام: 132. 
(ث) 


تعلبة بن صعير المازني: 304 . 


(ج) 
جابر بن حريش: 139 . 
جابر بن رألان: 167. 
جبل التيق : 270 - 277. 
جبل الزیتون: 359. 
ابن جریج: 286. 
جرير: 202» 364 . 
ابن جرير: 354, 359, 360 361 . 
ES‏ 
الجودي: 276275 277. 


اخوهري: 131, 246 287 343, 355. 


5 
حاتم الطائى: ۰186 288, 298. 


اقا ره 223197-34 
الحارث بن خویلد : 218. 

الحبش : 109 . 

أبو حزابة: 201, 225. 

حسان بن نشبة: 308. 

الجن الیصری : :361 

الحصین بن الحمام: 240 . 

حلوان: 271. 

الحميّر: 109. 

حواء عليها السلام: 333. 


خ) 
خابور: 275. 
الخرنق أخت طرفة: 203 . 
خفاف بن ندبة: 354 . 


الخلیل : 383. 
الخنساء : 132, 164 . 
الخورنق: 275: 
© 
داود عليه السلام: 124, 325. 
.دجلة : 4 . 
دريد بن الصمة: 224 281, 297. 
ابن دريد: 128. 
أبو دواد: 162, 182 . 


© 


ذو الرمة: 234 294. 
(ر) 


الرواة: 282. 

روبه : 286. 

الرازي: 315, 316. 

الراعي : 220 

ربیع بن ضبع : 224 

ربيعة بن مقروم: 130 . 

رجل من عبد القیس : 381. 

رحمان الیمامة: 185. 
7 

آبو زبيد الطائي : 240 . 

الزمخشري: ۰191 192 . 


زهير بن آبی سلمی: ۰142 ۰162 265, 
7 289 349, 375. 


ابن زید: 321, 361 . 
زين العابدین : 352 . 


سبط يهوذا: 325 . 

سد يأجوج ومأجوج: 274 . 
السدي : 20 

السدیر : 275. 

أبو السعود: 296. 

سفیان الثوري: 361. 
سلامة بن جندل : 241 . 
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السلف: 127, 350, 359 . 
سليمان عليه السلام: 325. 
سنان بن أبي حارئة: 375. 
سويد بن أبي كاهل اليشكري: 189. 


يوي 287 


0 

الشافعى: ۰175 177. 
: 270. 

شريح بن هانىء: 225. 

رن2 323322 
الشيعة: 113. 


الصابئون: 361 - 363 . 

الصحابة: 104, ۰109 111» 360 
5 . 

أبو صخر الهذلى: 263. 

أبو صعترة البولاني: 275. 

مو 123 


الصين: 366. 
(ط) 


الطاعنون فى القرآن: 182, 323, 324. 
طرفة ابن العبد : 97 129, 296. 


طور سینین : 366. 


(ع) 

أبو العالية: 363 . 

ابن عباس رضي الله عنهما: 126, 132 
6 282 286 350, 359 361. 

عبد الشارق الجهني: 298 . 

عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: 360 
370 ۱ 

العبرانيون: 336. 

عبيد بن-الأبرص : 223 269 278 . 

أبو عبيد: 383. 

العجم: 109. 

عدي بن زيد: 4 381. 

العراق: 274. 

العرب: ۰100 108 111, ۰134 173 
5 211 246 270 ۰275 277. 
0 319 330 360, 364, 365 
56 377. 

عکاظ : 111. 

عکرمة: 276. 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 110 . 

عمرو بن کلثوم: 152. 


عنترة: 183, 203. 
42 
الغضی :270 
(ف) 
فالج: 340. 
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الفراء: 163, 344 . 
الفرات: 274 . 
الفرزدق: 351 . 
فرعون : 123, 124, 159. 
فضالة بن زيد العدواني: 2. 
فلسطين: 266. 

(ق) 
قبيصة بن النصراني: 166 . 
قتادة: 248 286. 321, 359, 361 . 
قريش: ۰109 111 . 
قس بن ساعدة: 328 . 
القطامي : 9 . 
قوم فرعون 2 7123 1591124 
قيس بن الخطیم : 385 . 
ره رو 217 

(ك) 
كابل: 274. 
کعب الأخبار::359. 
الكفار: 313, 364. 
كليب وائل: 130. 


(ل) 
لبيد بن ربيعة: 304 307 335, 382. 
5 


المبتدعة: 114. 


المبرد: 101. 

المتأخرون: 104. 

المتلمس : 224: 291. 

المثقب العبذي: 188 203. 

مجاهد: 320 361 . 

الو :26 

المجيمر: 231. 

مسجد نوح : 276 

المحدثون: 113, 175 . 

مسعود بن مصاد الكلبى: ۰225 

المسیح عليه السلام: 1 251 252, 
2 314 323, 342, 352, 359. 

المشرکون: 188, 348 363. 

المصریون: 218. 

المعمرون: 133 . 

المفسرون: 132 354 . 

مکة: 317 319 . 

المهلهل: 130. 

موسی عليه السلام: ۰179 232 342. 

ابن ميادة : 183. 


مية بنت ضرار: 129 
(ن) 
التابغة الذبيانى: ۰121 253» 265» 2270 


4 275. 276 365, 374› 382 . 
اة :323-3832 
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النحويون: 354. 

النخلة: 270. 

النصارى: 249, 251. 252, 322, 2,323 
.36 

اتر 255 

نوح عليه السلام: 219, 276. 


(ه) 


ابن هرمة: 226. 


همدان: 271. 
(و) 


الوضاعون: 296. 


(ی) 


رت ين اة 242: 

يشوع: 325. 

يعقوب عليه السلام: 324, 325, 336, 
338. 

الیمن : 276. 

الیهود: ۰114 182, 232 249 281 
2 324 327, 336, 365, 376. 

یهوذا: 324, 325, 326. 

یهویا فیم : 325. 

یوسف عليه السلام : 380. 


(8) فهرس المفردات على ترتيب المعاجم 


(1) (ب) 

۲ الأبتر: 247. 
الابت: 245 (109, ۱110 . 1 ۱ 

۰ البحر : (385). 
الأبابيل: 136. بحر 
a‏ بدل: 345. 

¿ الله والأب والرت: 249. 
0 و البارىء: 343 . 
اتی یاتی : 138. 

البر: 264. 
أحد (106). ابن 333. 
ادم 3 39 بكة: (317). 
إسرائيل: 336. ابن الله والأب والرت : 249. 
(ل٩:‏ 151. 
۳ (ت) 
الالاء: 125 (95, 114). 
0 ۱ التوراة: (341). 
الإيمان: 158, (106) آمين (159). 

1 ۱ مين ( التين: 270. 
أن: 152. 

بط ۱ (ث) 
الانجیل : 341. 
آهل البیت : 259. یثرب : 241 . 
الآن: رو المثاني : (100). 
الآية ۰134 الفكر والذكر والآية 2302 (ج) 

0 الجنة: 277 


)1( الق اش دل عن أن الكلمة فسّرت في الحاشية أو في المتن عرضاً. 


جهرة: 346. 
الجيد: 346. 
0 
الحبك: 162. 
الحجارة: 348. 
حرد: 166. 
الإحسان: (۰148 151). 
آحصنت فرجها: 334. 
الحقّ: 171. 
الحكم والحكمة: ۰172 الحكم والحكمة 
والصالح ۰278 الحكمة (113). 
أحوى: ۰139 حواء (333). 
(خ) 
ختم : 9 خاتم النبيين: 181 . 
الخلق : 349 . 


تخوف : (109» 110). 


(د) 


درس : 182 . 

الدين: 147. 
© 

الذكر: 280 الفكر والذكر والآية ۰302 

الذكر (113, 114). 

ذلك الكتاب: 350. هذا: (352). 
(ر) 

ابن الله والأب والرت: 249. 
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الرجز: 355. 
الرجس : (355). 
الرجاء: (105). 
الرحمن: 185. 
الركوع: 357. 
الریب : 358. 


(ز) 
الزكاة: 190 . 
الزیتون: 359. 
رن 
سبح : 282, سبحانك : 283 . 
سجیل: 109 . 
شاف 193 
السعی : 194. 
سفرة: 5. 
المسكنة: 379 . 
الإسلام: 147, (106). 
السلوى: 360. 
السئة: 196. 
من ودوك 1191-1 
الت السای منالتما 428173 کشت عن 
ساقه: 234. 


(ش 
الضیر والشکر : 205: 


الشهید: 197, (95). 


: 


الشوى: 200. 
الشيطان: 287. 
الصابئون: 361 . 


الصبر: 288, (106» 107)ء الصبر 


والشكر: ۰205 الصبر والصلاة: 
(214 215). 
الصحف : 291. 
الصدقة: ۰207 مصدقاً لما بين يديه: 
311 
صرّة: 292 . 
الصغو: 293. 
الصفح: 208 . 
الحكم والحكمة والصالح : 278 . 
الصلاة: 209, (357). 
التصوير: (343). 
الصوم: 363. 


(ض) 
ضربت عليهم الذلَة : 365 . 
الضريع : 7. 

(ط) 
الطوفان: 218 (95). 
یطیقون : 385. 
الطیر : 367 . 
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(ظ) 
الظنّ : 296 . 

3 
العرش: 220. 
العشى: 221. 
العصر : 222, (114). 

2 
غثاء : 229. 
آغنی وأقنی : 338. 
الغیب : 297. 

(ف) 
الفتنة: 301. 


أحصنت فرجها: 334. 
الفرقان: ۰368 (342). 
الفزع : (101). 

الفسق : 368. 

فصلت : (110). 


الفکر والذکر والآية: 302. 


فلح : 339. 


الفوم: 369. 
(ق) 
قاتل واقتتل : 303 . 


القرآن: (341). 
القربان: ۰231 (148). معنى «اقترب» 
ف سورة العلق» و «نحن أقرب إليه 


من حبل الوريد» في سورة ق 107 
(الحاشية). 


قسطاس : (109). 
القضب : 370. 
قنطار : (109). 
آغنی وأقنى: 338. 
القول : 371. 

(ك) 
الکتاب : ۰233 (106). 
الکوثر: 307. 
التکذیب: 267. 
کفات : 373. 
کفر : 304. 
الکید : 374 

(ل) 


الملاتکة: 380 . 
لعل: 238. 
اللعنة: 239. 
لا: 236. 

١م(‏ 
متاع : 30 . 


المرض: 376 . 
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المسد: 378. 
إن الله معنا: ۰258 والله معکم (107) 
الحاشية . 
317 
مكين: 380. 
مَنْ: 239. 
ال( 319. 
موسی : 384. 
(ن) 
النذر : (148). 
تنازع : 0 النزع (95) . 
التصاری: 322. 
الانفاق : 342. 
النهر : 384. 
(ه) 


هدى: 328. 
الهلوع : (106). 
هادوا: 4 . 
المهيمن : 3. 
(و) 


التوفی : (104). 
الاتقاء: 253 (105. 364). 


(ی) 


بين یدیه : (311). 
یعقوب : (338). 


ترجمة المؤلف 
(1) مصادر الترجمة CEE EDE‏ 
(2) اسمه ونسبه ومولده SRR‏ تم 0 یه 
(3) شيوخه ورحلاته في طلب العلم ا NS‏ 
(4) مناصبه وآعماله التعليمية والادارية TE‏ کی 
(5) صفاته وأخلاقه کم و ی یر 
(6) ثقافته وعلومه هی وه کی سید وه ATR‏ 
(7) تلامذته هک و N‏ هش 


(9) فهرس موضوعات الکتاب 


)9( وفاته وثناء العلماء عليه اا | 


كتاب مفردات القرآن 


(1) كتب غريب القرآن قبل الفراهى N‏ 
(2) كتاب المفردات: كانت تأليفه ومقاصده E hs‏ 
(3) هل أنجز التأليف؟ اماك اس ببس و ی ا 

المقدمات که SE MAS E‏ او من 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و فر و و و و و و و و اهم و واه 


(6) النشرة الأولى للكتاب ا م 


(7) الأصل المخطوط نخد نع أطوم لفط ووو ابر 


(8) عملى في الكتاب مر ني لوست e‏ ف RS‏ 
(9) صفحات مصورة من الطبعة الأولى ومسوّدة المؤلف 


نصّ كتاب مفردات القرآن 


ie RAT ae AARNE AR خطبة الكتاب د‎ 


المقدمة الأولى في مقصد الكتاب وحاجتنا إليه EY‏ 
المقدمة الثانية في الأصول اللسانية E OU‏ 
المقدمة الثالثة في کون القرآن خالياً عن الغریب ی 
في ألفاظ القرآن 8 111 1 20107101010 


(9) أنْ ل EN‏ 


و و و و .ا ها عا و و و و 


و و و مه و و و و م و و و 


و و و و مه مه و و و و و و 


و و و و و مه مه و و م و و 


و و و و مه و و هم و همد و و 


و و هم وه و و و و و و مام 


E الحق‎ )14( 


aê SSA ES رونك امأ‎ EA Ss الحكم والحكمة‎ )15( 


(16) خاتم النبیین . 
(17) درس EE‏ 
(18) الرحمن ... . 
(19) الزكاة ی 


(22) السعى 50 
(23) السئّة 03 
(24) الشهيد IEE‏ 
(25) الشوی و 
(26) الصبر والشکر 
(27) الصدقة .... 


(28) الصفح توت 


(30) الضریع . ۰ ۰ . 


(36) القربان .... 
(37) الکتاب . . . . 
(38) کشف عن ساقه 
(39) لا تج 


و و و و قار ها هد وه و مه و مه و و فار و هر و و اانه و و و و و قد توا و مه e‏ و و وتو 


و و و و و و و واه و و و و مه مه مه و و و و و و هاوه و هو و ود وار واو .د و .ام 


و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و ع وه و قاع و و و و و و و هو 


و و و و ها و و و و و مه و مه مه و من و واو واو ود و و و و و و قاف و مه و و واه 


و و و و و وه و و و و و و و وه و و و و و و و و وه مه و و و و و وه و اه و و هم 6 م 


و اه و و و و و .د و و و مه و و وه و وه مه و مه وه و و و و و و و و مه هم .د و و و و و 


و و و و و و و و و و هاه هاو و و وه وه و و اه و مه و مه و و و و و و و قار و 


و و و و مه هد و و و و و و و مه هاه و و و و و و و و و مه هد و و و واو و و وان 


و و و و و هاه و و و و و و و و هاف واه مه و و و مه و قاف و فاه و هو و ا رانف مام 


و و و و مه و و و و و و و و و و مه و و و و و وه مه و و فاو و و و و و و و 


® هم و و و و و و و و و و و فاو واد و و و ها و و اه و وه و و و هاه .د .د هم و و 


و و و و و هم مه و و و هو و مه و و مه و مه و و مه مه و و و و و مه وه و و مه هه ماو 


(46) الاپتر ی سوط ار و و نو من 
(47) ابن الله والأب والرت N N RA‏ 
(48) الاتقاء تبج طاو طون a‏ کش ی و مر مخ لامو ا عون 
(49) إن الله معنا SE‏ 0 
(50) أهل البيت ی ی اد ENS ASS RSE‏ 


(51) البر ا ل O A E‏ 
(52) التكذيب TEE‏ ماه وا وا فى دس وها مي أذ أله ذا لما ف ارام ووو قار ها ها چم جو رف اماد رلك 


(53) التين ل ل 
(54) الجتة SES Ske‏ 
(55) الحكم والحكمة والصالح ل ل ده 
(56) الذكر OO EE‏ ی 
(57) التفت الساق بالساق O E EO‏ 


(61) الشیطان ی 
(62) الصبر a Soe SSeS‏ 
(63) الصحف SOE SEES SR a‏ 
(64) صرة SRS ES‏ ونم اما امب RE EAS SE‏ 
(65) الصغو ی ای A ASR‏ و 


. (66) الظن تا ی 
(62) القت ESE SS a‏ 


(68) الفتنة AS‏ ی ی اا و 
(69) الفكر والذكر والآية ODN‏ 


(70) قاتل واقتتل ........ : تعب DEE ARE‏ 
(71) كفر Alas‏ عه سوس د ا اه 


(73) متاع 000 0 00 0 ری و eS‏ 


(76) المنّ E OEE‏ و و 
28 التصاری e‏ و وم ود ها .ا مد ود وم و و و و وم مه مه هه و مه وم مه قاقد قافا قار .ا من 


الملحق الثانى : زيادات هذه الطبعة 


SETS o ESSE OSA ENES آدم‎ )80( 
e i RS E SESS إبليس‎ )81( 
101 00 ..... . أحصنت فرجها‎ )82( 

(83) إسرائيل یاهع و SES‏ 

(84) أغنى وأقنى ا ا سا لوطو انط ل EE‏ 


(88) البارىء ا TG‏ 
(89) بدّل ااا ا رم و 
(90) جهرة AL‏ ادي بطم و ا وخا اطق خا اما لا SR‏ 
(91) الجيد رو ابارت بق اط اودع رم الاق AERA‏ 
(92) الحجارة م وم وا ا ا ا م هه 


(94) الخلق OE‏ 
(95) ذلك الكتاب E‏ 


(96) الرجز ی 


(97( الركوع ی 
(98) الريب ی 


(99) الزیتون ی 


EES السلوى‎ )100( 


E الصابئون‎ )101( 


(102) الصوم a‏ 
(103 ضربت عليهم الذلة 


(104) طور سينين ا 
(105) الطير اي 
(106) الفرقان EE‏ 


(107) الفسق 53006 


(108) الفوم 20006 


(109) القضب و 
(110) القول ی 
(111) کفات ره 


(112) الكيد و 
(113) المرضص ی 
(114) المسد مم و ون 
(0) المسكنة 2110 


(116) مكين 2000000 
(117) الملائكة REY‏ 


و وه و و و و و و و و و و بوذا و و و BIO EEE O‏ و و و لوا و و و 


و و و هاه واو قاف قاع و و مه و ود و و و و و و و و و و و و و 6د و و 


و و و و و و و واو و مه و مه و و و و و و و و و مد و و و و و و و و و و 


و اه و و a‏ و و و و و و و و هو و و مه و و و و و و و RIOR‏ و و و ۰ 


و هم و و و وه و و و و و و و مه مه و و و و مه هم ف و و و و هم و اه هو و و 


و وم و و و و واو مه مه مه و و واوا مه و و و و و وه و و و و و و و عم و و و 


و و و فاه مه هم مه مه وا ع هاه و و واو و و .داو وه و و و و و و و 6 و هن م 


و و و و و و مه وه مه و و و و مه و مه وه و و و و و و وه هو و و و و و و و و 


و اه 2 مه هه و مه و و و و و و و و و و اه اه مه مه و و اه و و و و و و و 


و هم و و و و و و و و و و و مه و هو وه واو و ه ه و و و و و و و هم و و 


و هو و و و هم و و و و مه مه و و و و وه و و و و وه مه و و و و و مه و هو و 


و و هم و قاع د قاع قاو و و و و ف قاف و وا وا و واو ما و ود و ها و وه م و و 


ع و و و û‏ فد و ضر و و و و و و و و و و و و و و و و وود و و و و و و 6 اها 


۵ هو و مه و و و و وه و و مه مه و قاقد و و و واو و و و و مه و و و و فد فا 


و او و و و و مه و و مه و و و و هو و و و و و و و و هو و و و و و و و و 
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و و و و و و و .د وام ود و و 


و و و هم مه و و و مه وه قاع واه 


و وه و مه .د و و و .د مه و مه و و 


الفهارس العامة ON‏ لي ی 

(1) فهرس الایات القرآنية ا ی و 

(2) فهرس الأحاديث والآثار TT OTE‏ 

(3) فهرس النصوص المنقولة من كتب اليهود والنصارى 

(4) فهرس الشواهد الشعرية ب ا 
ORE‏ زم اممو دالخ دوه ده 
قاتا اه ال ف الاق ET‏ 
الا : شواهد المحقق ....... 000 

" (5) فهرس الكتب المذكورة في المتن ESE‏ اب و نيب 

(6) فهرس الفوائد المنثورة E‏ 

(7) فهرس الأعلام والجماعات والأماكن E EEE‏ 

(8) فهرس المفردات على تزتيب المعاجم ET‏ 

RES E e فهرس موضوعات الكتاب‎ )9( 


ل ههه 
ولر(شرب ري 
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